
 لنــدن - لـــم يفلـــح خطـــاب التهدئـــة 
والتمويـــه فـــي اســـتبعاد المواجهة مع 
واشنطن، الذي عمل مسؤولون إيرانيون 
كبار على ترويجه، في التغطية على خطط 
إيران لتنفيذ عمليات انتقامية لإرباك أمن 
الملاحة الدولية عبر ميليشيات تابعة لها 

في العراق واليمن ولبنان وغزة.
وذكـــر تقريـــر بريطانـــي أن الجنرال 
في  قاسم ســـليماني قائد ”فيلق القدس“ 
الحرس الثوري عقـــد اجتماعا في بغداد 
ضم الفصائل الحليفة في العراق إضافة 
إلـــى ممثلين عـــن حـــزب اللـــه اللبناني 
والحوثييـــن فـــي اليمن وحركـــة الجهاد 
الإسلامي الفلسطينية ومجاميع سورية، 
وطالب قادتها بالاستعداد لخوض حرب 
المتحـــدة، في  الولايـــات  بالوكالـــة ضد 
وقت يحاول الإيرانيون توســـيط أكثر من 
جهة لإقناع واشـــنطن بأن طهران لا تريد 

الحرب.
يأتـــي هذا في وقت تحشـــد الولايات 
المتحدة للحصول على تفهم دبلوماســـي 
أوسع لأي عملية محدودة قد يتم الالتجاء 
إليها للرد على أنشـــطة إيـــران ووكلائها 

في المنطقة.
ونقلت صحيفة الغارديان عن مصادر 
اســـتخبارية أن الاجتمـــاع عرف حضور 
جميـــع قادة الميليشـــيات، التـــي تندرج 
تحت مظلة وحدات الحشـــد الشعبي في 
العـــراق، على خـــلاف العـــادة، فقد حث 
سليماني الميليشـــيات على التسلح، ما 
يكشـــف عن وجود خطة إيرانية لتحويل 
الأزمة مع واشـــنطن بشأن العقوبات إلى 
مواجهـــة عبـــر أدوات مختلفـــة، لكن في 
ما يبـــدو فإن العـــراق ســـيكون الملعب 

الرئيسي في حالة وقوع صدام.
ويمثـــل الاجتمـــاع تهديـــدا لمصالح 
الولايات المتحدة وحلفائها في الخليج، 
كمـــا يزيـــد من مخـــاوف تحـــول عقد من 
الصراعـــات بالوكالة إلى صدام مباشـــر 

بين واشنطن وطهران.
ورغم تصريحات أطلقتها فصائل من 
الحشد الشـــعبي، الخميس، ترفض فيها 
ما جاء في تقارير أميركية بشأن استعداد 
الميليشيات لاســـتهداف أهداف أميركية 
فـــي العراق، فـــإن مواقف ســـابقة لنفس 
الميليشـــيات،  هذه 

وحركة  وبينهـــا ”عصائـــب أهل الحـــق“ 
”النجباء“ تكشـــف أنها تضع نفسها على 

ذمة إيران في أي مواجهة مع واشنطن.
ولـــم تخـــف حركـــة ”عصائـــب أهل 
الحـــق“، التي يتزعمها قيـــس الخزعلي، 
أنها تضع العراق كواجهة إيرانية في أي 

صدام مستقبلي مع واشنطن.
وقال حسن سالم النائب في البرلمان 
العراقي عن الحركـــة إن ”أي اعتداء على 
الجمهورية الإســـلامية الإيرانية من قبل 
أميـــركا هو اعتداء مباشـــر علـــى الدول 
الإسلامية، بغض النظر عن مواقف بعض 

الدول العربية والإسلامية من إيران“.
وأضـــاف ســـالم أن ”أميـــركا إذا مـــا 
حاولـــت الإقدام على إعـــلان الحرب على 
إيران فإنها ستقع في ورطة كبيرة وربما 

ستفقد هيمنتها على العالم“.
وســـبق وأن ذكـــرت مصـــادر رفيعة 
لـ“العـــرب“ أن وزيـــر الخارجية الأميركي 
مايـــك بومبيو قـــدم للعراقييـــن ”تصورا 
معـــززا بالأدلة، عن خطـــط إيرانية يمكن 
تطبيقهـــا في أي لحظـــة لتصعيد التوتر 
في المنطقة“، مشيرة إلى أن ”بومبيو قدم 
للمســـؤولين العراقيين أدلة استخبارية 
تشـــير إلى تخطيط مجموعة عراقية على 
صلة بإيران لتنفيذ عملية عســـكرية ضد 
مجمع يضم قوات أميركية شـــمال بغداد، 

وآخر غربها“.
ويسلط اجتماع بغداد بين سليماني 
وقـــادة ميليشـــيات حليفة الضـــوء على 
الأذرع الأخرى التي ترتهن بالولاء لإيران، 
خاصـــة فـــي لبنـــان واليمـــن والأراضي 
الفلســـطينية بعد أن أقدم الحوثيون في 
اليمن على تدشـــين أولى خطوات الحرب 
بالوكالـــة مـــن خلال اســـتهداف منشـــأة 
نفطية ســـعودية بطائرات مسيرة بصنع 

وتدريب إيرانيين.
الجهـــاد  حركـــة  تلعـــب  أن  ويمكـــن 
الإســـلامي فـــي الأراضـــي الفلســـطينية 
دورا فـــي خيار الحـــرب بالوكالة، خاصة 
بعد خـــروج لقـــاء ســـيلماني بأمين عام 
الحركة زياد نخالة في بيروت إلى العلن، 
ومســـاهمة الحركة بشـــكل رئيســـي في 
موجة الصواريخ التي أطلقت على أراض 

إسرائيلية في الأسبوع الماضي.
وســـبق أن اعتبر دونالـــد ترامب أن 
الممولة من  حركـــة ”الجهاد الإســـلامي“ 
إيـــران وحـــزب اللـــه اللبناني مســـؤولة 
جزئيـــا عـــن وابل مـــن الصواريـــخ التي 

أطلقت من غزة على إسرائيل.
وفيما يلازم حزب الله الصمت حيال 
دوره في الحرب بالوكالـــة، فإن مراقبين 

يعتقدون أن الحزب ســـيكون رأس حربة 
في أي تصعيد إيراني، وأنها تراهن على 
الترســـانة من الأســـلحة التـــي يمتلكها، 
كورقة أساســـية في إثناء واشـــنطن عن 
التصعيـــد لقناعة إيرانية بأن واشـــنطن 

تضع حماية أمن إسرائيل أولوية.
ويعيش الحـــزب تحت ضغوط كثيرة 
داخلـــه، وداخـــل لبنان بســـبب مخلفات 
التدخل في سوريا، والعقوبات المسلطة 
عليه من واشنطن  ما يجعل دوره في أي 

مواجهة أقل من المأمول الإيراني.
ونقلـــت الغارديان عن دبلوماســـيين 
غربييـــن قولهـــم إن قافلة مـــن الإمدادات 
مرت  الإيرانية  والصواريـــخ  العســـكرية 
عبر غـــرب العراق إلى ســـوريا ووصلت 
إلى العاصمة دمشق، وقد تخطت الرقابة 
الغربية وأجهزتها الاســـتخباراتية التي 
لم تعلـــم بمرورها إلا بعـــد وصولها إلى 
دمشـــق، وهو ما يؤكد أن إيران تســـابق 

الوقت للاستعداد لأي مواجهة.

وتكتفي واشنطن إلى حد الآن برصد 
تحركات إيـــران والميليشـــيات الموالية 
لها، وهـــو ما يقرأه الإيرانيـــون على أنه 

حالة ارتباك أميركية.
ونقلت وكالة فـــارس للأنباء الجمعة 
عـــن محمد صالـــح جـــوكار نائـــب قائد 
الحـــرس الثـــوري قولـــه إن الصواريـــخ 
الإيرانية قصيرة المدى يمكنها الوصول 
إلى السفن الحربية الأميركية في الخليج، 
مضيفا أن الولايـــات المتحدة غير قادرة 

على تحمل حرب جديدة.

الجمعي قاسمي

الرئيـــس  محاكمـــة  أثـــارت   - لنــدن   
التونسي الراحل الحبيب بورقيبة بتهمة 
”اغتيـــال“ صالح بن يوســـف أحـــد قادة 
الحـــزب الذي قـــاد معركـــة التحرير ، في 
العـــام 1961، جدلا متصاعـــدا لاعتبارات 
تتصل بتوقيـــت المحاكمة وأهدافها قبل 
أشهر قليلة من الانتخابات، فيما توجهت 
أصابـــع الاتهـــام إلـــى حركـــة النهضـــة 
الإســـلامية بالوقـــوف وراء تحريك هذه 
المحاكمـــة ضـــد بورقيبـــة الخصم الذي 
هزمها حيا وميتـــا، وما فتئت الكثير من 

قياداتها تهاجمه.
وانطلـــق هذا الجـــدل مباشـــرة بعد 
إعـــلان الدائرة الجنائية المتخصصة في 
العدالـــة الانتقالية بالمحكمـــة الابتدائية 
بتونـــس العاصمة، مســـاء الخميس، عن 
تأجيل النظر في قضية اغتيال صالح بن 
يوســـف، التي يُنظر إليها على أنها أحد 
أخطر الملفات التي قســـمت التونسيين 
قبـــل نحـــو 58 عاما، وكادت تتســـبب في 

حرب أهلية في البلاد.
ولا يبدو أن هذا الجدل ســـيهدأ قريبا 
بســـبب التطورات في خارطة الأولويات 
التـــي تحكم المشـــهد العام فـــي تونس، 
لاســـيما في هـــذه المرحلة التي تســـتعد 
فيها البلاد لاستحقاقات انتخابية يُعتقد 
أن نتائجها ســـتغير موازيـــن القوى في 

البلاد.
وكانـــت تلـــك الدائـــرة القضائية قد 
باشرت الخميس، النظر في هذه القضية 
الشـــائكة، حيث اســـتمعت إلى شـــهادة 
لطفـــي بن يوســـف، نجـــل الراحل صالح 
بن يوســـف الذي تحدث فيهـــا عن عملية 
اغتيال والده التي تمت يوم 13 أغسطس 
من العام 1961، داخل أحد الفنادق بمدينة 

فرنكفورت الألمانية.
وأعـــادت المحاكمـــة الجـــدل بشـــأن 
مســـار العدالة الانتقالية في تونس، كما 
أن توقيتها ساهم في إعادة إنتاج الأزمة 
المعقـــدة التي تعيش البـــلاد على وقعها 
منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى 

الحكم في خريف العام 2011.
واعتبر ســـليم العزابي، الأمين العام 
المحســـوب على  لحزب ”تحيـــا تونس“ 
رئيـــس الحكومـــة يوســـف الشـــاهد، أن 
العدالـــة الانتقالية في تونـــس ”انحرفت 
عن هدفهـــا، وتحولت إلى عدالة انتقامية 
تســـتعمل النبـــش فـــي القبـــور لتحقيق 
أغراض سياســـية دنيئـــة هدفها الوحيد 
تشـــويه مســـيرة نضال الزعيـــم الحبيب 

بورقيبة“.
مـــن  التونســـيين  العزابـــي  وحـــذر 
”خطورة اســـتغلال هذه القضية لإفشـــال 
والعدالة  الشـــاملة  الوطنية  المصالحـــة 
الانتقالية، التي تتطلب استكمال مسارها 
علـــى أســـس ســـليمة، والتـــي نعتبرها 
الوســـيلة الوحيدة لبناء مســـتقبل يمكّن 
أبنـــاء الشـــعب مـــن التعايش فـــي كنف 

الوحدة الوطنية“.
ولـــم يتردد محســـن مـــرزوق، رئيس 
حركـــة مشـــروع تونس التي تشـــارك في 
الائتـــلاف الحاكـــم حاليا، فـــي القول إن 
”محاكمـــة قتلة بن يوســـف المقصود بها 
محاكمة الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة 
لدوافع سياسية تخريبية تهدف إلى زرع 

الفتن وتغذية الأحقاد“.
وأكـــد أن الدولـــة التونســـية أعادت 
الاعتبار لبن يوسف وذلك خلال فترة حكم 
الرئيس الأســـبق زين العابدين  بن علي، 
متهمـــا هيئة الحقيقة والكرامة برئاســـة 
ســـهام بـــن ســـدرين المنتهيـــة عهدتها 

بـ“القيام بأنشطة تخريبية“.
وأعلـــن ناجي جلـــول، الأميـــن العام 
لحركـــة نـــداء تونـــس، جناح السبســـي 
الابـــن، عن اعتزامه ”رفـــع قضية ضد من 
يحاولون تشويه سمعة بورقيبة ورفاقه“، 

وذلك فـــي الوقت الذي اعتبـــر فيه فوزي 
اللومي، القيادي بحزب البديل برئاســـة 
مهدي جمعة، أن تونس ”تتعرض لعملية 
تخريب سياســـي ممنهج آخـــر فصولها 

الزج بالقضاء في هذه المهزلة“.
ووصف مبروك كورشيد، وزير أملاك 
الدولة والشـــؤون العقارية السابق، هذه 
المحاكمة بأنها ”ســـم في الدسم“، الغاية 
منها ”ليســـت إنصاف صالح بن يوسف 
ومحبيـــه وعائلتـــه، بل تســـجيل النقاط 

السياسية“.
وفيما أشار كورشيد إلى أن المسألة 
”ليســـت كيـــف نعـــرف القاتل، بـــل كيف 
ذهبت عبير  نتجاوز جـــراح الماضـــي؟“ 
موســـي رئيســـة الحزب الدستوري الحر 
التي تضعها مراكز ســـبر الآراء في موقع 
متقدم للفوز في الانتخابات القادمة، إلى 
أبعـــد من ذلك، حيث قالت إنها لن تعترف 
الشـــرعية  غير  والمحاكمـــة  بـ“المهزلـــة 

للزعيم بورقيبة“.
وشددت عبير موسي على أن من أثار 
هذه القضية “لن ينال من قيمة بورقيبة… 
ومهما شوهتم… ستبقى تونس بورقيبية 
رغـــم أنـــف الإخـــوان“، وذلك فـــي الوقت 
الذي لزمت فيه حركة النهضة الإسلامية 
الصمت، حيـــث لم يصدر عنها أي موقف 
إزاء هـــذه القضيـــة التـــي أعادت شـــبح 

الانقسام إلى المشهد التونسي.
يمنـــع  لـــم  الصمـــت  هـــذا  أن  غيـــر 
المراقبيـــن من القـــول إن بصمات حركة 
النهضة واضحة في هذه القضية، وإنها 
ليست بعيدة عن هذه المحاكمة، باعتبار 
أن الانقسام يخدم مشروعها، لاسيما في 
هذه الفترة التي تتسم بعودة قوية للفكر 
البورقيبي إلى المشهد السياسي، مقابل 

انهيار تدريجي للفكر الإخواني.
وتذهـــب بعض الآراء إلـــى حد القول 
إن الدلائـــل تشـــير إلى أن مـــا عجزت عن 
تحقيقـــه حركـــة النهضة الإســـلامية في 
مواجهتها للفكر البورقيبي، كانت تتكفل 
بـــه هيئة الحقيقـــة والكرامة في ســـياق 
منظومـــة العدالـــة الانتقاليـــة، التـــي لم 
يتوقف الجدل حولها منذ تأسيســـها في 

العام 2013.

واســـعا  جـــدلا  المحاكمـــة  وأثـــارت 
علـــى مواقـــع التواصـــل الاجتماعي بين 
المدافعين عنها وبيـــن المعارضين لها، 
والذيـــن اعتبـــروا أنهـــا عمليـــة مفبركة 
تهدف إلى حرف الانظار عن الأزمات التي 
تعيشـــها البـــلاد، وأن الخطر الأساســـي 
أنهـــا ســـتقود لإثـــارة الفتنـــة وتقســـيم 

المجتمع بشكل حاد.
وتولـــى صالـــح بن يوســـف منصب 
الأمانـــة العامة للحزب الحر الدســـتوري 
الجديـــد، كما تولى حقيبـــة وزارة العدل 

بين 1950 و1952.
فكـــرة  عـــارض   ،1955 عـــام  وفـــي 
الاســـتقلال الداخلـــي لتونـــس التي كان 
يتبناهـــا بورقيبة، ممـــا أدى إلى حدوث 
صـــدام بينهما، وأدى الخلاف إلى حدوث 
شـــرخ في الحـــزب الدســـتوري، ودخول 

أنصار الفريقين في صراع مفتوح.
وخســـر بن يوســـف صـــراع الزعامة 
علـــى الحزب وداخل حركة التحرير حيث 
وقع فصله من الحزب، ليختار ابتداء من 

يناير 1956 اللجوء إلى المنفى.
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إيران تستنفر وكلاءها لتنفيذ 

هجمات انتقامية ضد أهداف أميركية

هل رتبت النهضة 

محاكمة بورقيبة للانتقام 

من خصم هزمها حيا وميتا

حظر الحجاب في ألمانيا والنمسا: 

العرب والمسلمون يخسرون مناخ التسامح الغربي
 برلين - تسير ألمانيا على خطى النمسا 
بشأن حظر ارتداء الحجاب بالنسبة إلى 
الفتيات الصغيرات بالمدارس الابتدائية 
في خطوة تكشـــف عن مدى الضيق الذي 
بـــات ينتـــاب المجتمعـــات الغربيـــة من 
مســـاعي فئـــات داخل الجالية المســـلمة 
لفرض ســـلوكيات وقيم تتنافـــى مع قيم 
المجتمعات التي يعيشون فيها مثل إلزام 

فتيات المدارس بالحجاب.
ويأتي هذا التحول في المزاج الغربي 
بمثابـــة رســـالة إلى العرب والمســـلمين 
الذين بدأوا يكتشـــفون أنهم فهموا مدى 
التسامح الغربي بشكل مغلوط وخسروا 
تفهـــم الآخـــر لحقهم فـــي الحفـــاظ على 
خصوصياتهـــم وقيمهم، وهي القيم التي 

بدأ يغزوها التشدد على نطاق واسع.

الجمعة  الألمانية  الحكومـــة  وأعلنت 
أنّهـــا تفكّـــر بفرض حظـــر علـــى ارتداء 
الابتدائيـــة  المـــدارس  فـــي  التلميـــذات 
الحجـــاب الإســـلامي، وذلك غـــداة إقرار 
مجلـــس النواب فـــي النمســـا المجاورة 

مشروع قانون يفرض حظرا مماثلا.
وقالـــت المندوبة الحكومية لشـــؤون 
دمج الأجانب أنيت ويدمان موز لصحيفة 
بيلـــد الجمعة إنّه ”مـــن العبث أن ترتدي 
ومعظم  الحجـــاب،  الصغيرات  الفتيـــات 

المسلمين يؤيّدون هذا الرأي”.
ويثيـــر إلـــزام الفتيـــات الصغيـــرات 
بارتداء الحجاب رفض أحزاب وجمعيات 
مدنيـــة ودوائـــر حقوقيـــة لكونـــه يمثل 
رؤية لا تتلاءم مع القيـــم الغربية، ويثير 
مخاوف من الانقلاب عليها في المستقبل 

مع زيادة أعداد المسلمين وارتفاع نسبة 
الذين يتبنون أفكارا متشددة بينهم.

ومـــا يثير المخاوف أن هـــذه الأفكار 
داخـــل  بالتمـــدد  تكتفـــي  لا  المتشـــددة 
يعملـــون  أصحابهـــا  ولكـــن  الجاليـــة، 
جاهدين على تغيير القيم الغربية وإلزام 
المواطنيـــن الأصلييـــن بأفكارهم بدل أن 
يندمجوا هم في المجتمعات التي آوتهم 
وحفظـــت كرامتهـــم ووفرت لهـــم العمل 
والأمـــان والتســـامح الـــذي يمكّنهم من 

الحفاظ على خصوصياتهم الدينية.
ويجد العرب والمســـلمون أنفســـهم 
في وضـــع صعب بعد تراجـــع الأصوات 
المعتقـــد  حريـــة  عـــن  تتحـــدث  التـــي 
وممارســـته مقابل صعود كبير للأصوات 
التي رفضـــت الســـماح بتغييـــر طبيعة 

المجتمعات الغربية، وهو صعود مرتبط 
بصعود اليمين الشـــعبوي الذي يأتي في 
جانب منه كردة فعل على التشدد المقابل 
الذي يبديه المسلمون، خاصة بعد تسلل 
الذئـــاب المنفـــردة إلـــى عواصـــم غربية 

وتنفيذ تفجيرات موجهة ضد المدنيين.
ويعـــزو مراقبـــون هـــذا الوضع إلى 
أن الجالية المســـلمة خرقـــت اتفاقا غير 
مكتـــوب بينهـــا وبين المجتمعـــات التي 
آوتها، وهـــو أنها تأتـــي للعمل والعيش 
وفـــق مواصفـــات المجتمعـــات الأصلية 
وقيمها وليس وفق مواصفات مستوردة.

ويقدّر عـــدد أفراد الجالية المســـلمة 
فـــي ألمانيا بحوالي 5 ملايين شـــخص، 
أي حوالي 6 بالمئة من إجمالي الســـكان، 

غالبيتهم من أصول تركية.
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  غــزة – قالت عائلة فلســــطيني اتهمته 
الســــلطات التركية بالتجسس وعثر عليه 
بعد أيام مشنوقا في سجن تركي، الجمعة 
إن جثتــــه ســــلمت للعائلة وهــــو مقطوع 
اللسان والبلعوم ومن دون أعضاء داخلية 

”بسبب التعذيب“.
وأوضح زين الدين مبارك أبوسبيتان 
شــــقيق زكي مبارك الذي توفي قبل ثلاثة 
أسابيع في ســــجن بتركيا، عندما تسلمنا 
جثة زكي الأســــبوع الماضي نقلناها إلى 

مصر ووجدنا آثار تعذيب بشع“.
وأضاف أنه كان ”مقطوع اللســــان ولا 
توجد أعضاء داخلية في جســــده“. وتابع 
”طالبنــــا الســــلطات المصريــــة بفحــــص 
الحمض النووي و(بإجراء) تشريح جديد 
للجثــــة التي تبــــدو عليها بشــــكل واضح 
آثار التعذيب وكدمات في الرأس وكسور 
فــــي القدميــــن واليدين“. وقال ”للأســــف 
تســــلمنا الجثمان في تابوت مغلق وكان 

متعفنــــا. الجثمان موجود منذ الاثنين في 
مستشفى فلســــطين في القاهرة وسنقوم 

بنقله إلى غزة لدفنه“.
التركية  الســــلطات  ”نحمّل  وأضــــاف 
مســــؤولية اغتيال زكي وننفــــي كل التهم 
التي تعــــرّض إليهــــا ظلمــــا“. واعتبر أن 
”هــــذه جريمــــة ونطالــــب بلجنــــة تحقيق 
دوليــــة محايدة لكشــــف جريمــــة الاغتيال 
طمــــس  التركيــــة  الســــلطات  ومحاولــــة 

الحقائق وإخفائها“.
وصرّح زكريا مبارك وهو شــــقيق آخر 
لزكي مبارك متواجد في القاهرة، أنه قدّم 
الخميس ”طلباً رســــمياً إلى النائب العام 
المصــــري“ نبيل صادق ”لكــــي يتم إعادة 
تشــــريح الجثمان من قبل الطب الشرعي 

المصري“.
وأوضح زكريا مبارك أنه ”ينتظر الرد 
ولا يريد إعادة جثمان شقيقه إلى غزة قبل 
أن يحصل على تقرير طبي يظهر أنه مات 

نتيجة التعذيب وليس منتحرا“. وأضاف 
أن شــــقيقه كان في الخامسة والخمسين 
من عمره وكان رجــــلا ”متوازنا ولا يمكن 

أن ينتحر“.
وأكد أنه ”شاهد جثمان شقيقه ورأى 
اللســــان منزوعا وآثار ضربات في الرأس 
وجــــرح عميق في القدم وآثار ضربات في 

الصدر“.
وتزعــــم الســــلطات التركيــــة أن زكي 
مبــــارك الــــذي أوقف فــــي إســــطنبول مع 
شــــخص آخر فــــي أبريــــل الماضــــي كان 
يقــــوم ”بتجســــس سياســــي وعســــكري“ 

و“تجسس دولي“.
وكانت النيابة العامة في إســــطنبول 
ذكرت أنه عثر على المشــــتبه به الذي كان 
قــــد أوقف مع شــــخص آخر، فــــي الثامن 
والعشــــرين من أبريل الماضي مشــــنوقا 
أمــــام باب الحمام فــــي زنزانته الانفرادية 

في سجن سيليفري قرب إسطنبول.

وادعــــت صحــــف تركيــــة مقرّبــــة من 
الحكومة بعلاقــــة الرجلين بمحمد دحلان 
رئيــــس جهاز الأمن الوقائي الفلســــطيني 
الســــابق والذي يقيم حاليا في الإمارات. 
ولكن عائلة أبوســــبيتان تؤكــــد أنه ليس 
هناك أي علاقة لابنهــــا بدحلان. وأوضح 
شــــقيقه أنــــه كان ضابطــــا متقاعــــدا في 
للســــلطة  التابعــــة  العامــــة  المخابــــرات 
الفلســــطينية، وغــــادر غــــزة متوجها إلى 

مصر في 2007.
ودأبت الصحافــــة التركية القريبة من 
الســــلطات على توجيه اتهامات لدحلان، 
وبينها الضلوع فــــي المحاولة الانقلابية 
فــــي تركيا فــــي يوليــــو 2016، الأمر الذي 
دفــــع القيادي الفلســــطيني إلــــى التلويح 
قبل أشــــهر باتخاذ إجراءات قانونية ضد 
الحكومــــة التركية علــــى ”الحملة القذرة“ 
التي تشنّها ضده والزج باسمه بمناسبة 

ومن غير مناسبة.

  عمــان – أفرجت أجهزة الأمن الأردنية 
الجمعة عن النائبة الســــابقة والمعارضة 
السياســــية هند الفايز التي أوقفت مساء 

الخميس، على خلفية قضية مالية.
وأثــــار توقيــــف البرلمانيــــة الأردنية 
الســــابقة هند الفايز ردود فعل واسعة في 
البــــلاد، خاصــــة أنها جاءت بعد أســــبوع 
واحد فقط مــــن عودة خصمهــــا ”القديم“ 
وزير الداخلية الحالي ســــلامة حماد إلى 

الحكومة.
وأطلقت الأجهزة الأمنية عصر الجمعة 
ســــراح الفايز التي اعتقلت في العاصمة 
عمان قبيــــل الاعتصام الأســــبوعي، الذي 

تشارك فيه.

وقال الناطق الإعلامي باســــم مديرية 
الأمن العام في بيان إن ”النائب الســــابق 
التي جرى توقيفها (الخميس) على خلفية 
وجود طلب قضائــــي وأمر حبس بحقها، 
تم تسديد قيمة المطالبة المالية المترتبة 
علــــى القضية لدى محاســــب وزارة العدل 

فــــي إدارة التنفيذ القضائي“ وأفرج عنها.
وكان ذات المصدر صرح في بيان ســــابق 
أن ”إحــــدى دوريــــات النجــــدة (…) أوقفت 
إحــــدى المركبــــات وكان بداخلهــــا نائــــب 
سابق (ســــيدة) ولدى تدقيق اسمها تبيّن 
أن بحقهــــا طلب تنفيذ قضائيا على خلفية 

مطالبة مالية وأمر حبس“.
وســــائل  عبــــر  الأردنيــــون  وتناقــــل 
مقطعا  المختلفــــة  الاجتماعي  التواصــــل 
مصــــورا لفيديــــو لحظــــة توقيــــف الفايز، 
وهي تصــــرخ خلال مقاومتها شــــرطيتين 
أجبرتاها على دخول سيارة دورية الأمن.

واعتبــــر نشــــطاء أن اعتقــــال النائبة 
المعــــروف عنهــــا مواقفها الحــــادة تجاه 
الحكومة، ذو بعد سياسي ويرتبط بسعي 
الوزيــــر حماد اســــتغلال عودتــــه المثيرة 
للداخلية لتصفية حسابات مع شخصيات 
لطالمــــا وجّهت لــــه انتقادات خــــلال فترة 

توليه الوزارة بين 2015 / 2017.
وهند حاكم الفايز (50 عاما) ناشــــطة 
سياسية معارضة ونائب سابق في مجلس 
النواب الأردني عام 2013. وهي تنتمي إلى 
واحدة من أكبر العشائر الأردنية ووالدها 
المناضل حاكم الفايز أحد مؤسسي حزب 
البعث ســــجن في ســــوريا نحو عقدين في 

عهد الرئيس السوري حافظ الأسد.
وتشــــارك الفايز في اعتصام أسبوعي 
كل خميس قرب مبنى رئاســــة الوزراء في 
العاصمة الأردنيــــة، للمطالبة بإصلاحات 
سياســــية واقتصاديــــة، ورفضــــا للنهــــج 

الحالــــي.  والاقتصــــادي  السياســــي 
والاعتصــــام الــــذي يجــــري كل خميــــس، 
هو امتــــداد ضعيف لاحتجاجات شــــعبية 
واســــعة اندلعــــت الصيــــف الماضــــي في 
المكان نفسه، بسبب تعديل قانون ضريبة 
الدخــــل الــــذي زاد من مســــاهمات الأفراد 
والشركات، ما دفع رئيس الوزراء السابق 
هاني الملقي إلى الاســــتقالة ليخلفه عمر 

الرزاز.
وخلّــــف اعتقال الفايز ضجة واســــعة 
وســــارعت عشــــيرتها إلــــى عقــــد اجتماع 
طــــارئ، فيمــــا صــــرّح شــــقيقها زيــــد بأن 
توقيفها قبيل ســــاعة من موعــــد اعتصام 
الــــدوار الرابع الأســــبوعي هــــو ”توقيف 

سياسي بثوب حقوقي“.
وسرى خبر اعتقال الفايز على وسائل 
التواصــــل الاجتماعي كالنار في الهشــــيم 
وقــــال مدنون إن عملية التوقيف ”ســــارت 

وفق خطة محكمة“ من حماد.  
وتداول مواطنون رســــالة سخرت من 
الإعــــلان عن توقيف هنــــد، كان مضمونها 
”توقيف مركبة النائب يوم خميس صدفة، 
وتدقيق اســــمها صدفة، وتطلــــع مطلوبة 
قضائيا صدفة، وتطلع هند الفايز صدفة، 
وصادفــــت وجــــود عناصــــر من الشــــرطة 
النســــائية لإتمــــام عمليــــة إلقــــاء القبض 
صدفــــة، وبعد أســــبوع من عودة ســــلامة 

حماد للحكومة صدفة“.
وقــــال عضــــو مجلس النــــواب صداح 
الحباشــــنة، عبــــر فيســــبوك، ”عــــذر أقبح 
مــــن ذنب. يبدو أن الأمــــور مرتبه من أجل 
حبــــس هنــــد الفايــــز. يعني معــــروف أي 
شــــخص عليه طلــــب تنفيذ يســــتطيع أن 
يقوم بدفــــع المبلغ المترتــــب عليه في أي 
لحظة ما عدا هند الفايز اليوم المحاســــب 
غيــــر موجود والنظام معطــــل“. وتعدّ هند 
الفايــــز شــــخصية حراكيــــة لا تغيــــب عن 

الاحتجاجات الشــــعبية. وكانت من أشــــد 
المعارضيــــن لسياســــات وزيــــر الداخلية 
ســــلامة حمــــاد عندمــــا كانت عضــــوا في 
مجلــــس النــــواب الســــابق، واعتبرت بأن 
عدم نجاحها في المجلس الحالي كان هو 
الســــبب وراءه، عندما تم تعيين موظفين 
من الوزارة مســــؤولين عن لجان الفرز في 

دائرتها الانتخابية ”البادية الوسطى“.
وقــــال ناشــــطون فــــور عــــودة حمــــاد 
للحكومــــة إنه ”عاد ليعتقلهــــا“، لترد هند 
”بلكي يضربني ســــكين“، حســــب ما نقلت 

عنها مصادر صحافية محلية.
ويرى مراقبــــون أن الإفراج عن الفايز 
بعد ســــاعات من اعتقالها يزيد من إحراج 
الحكومــــة، حيــــث يعــــزز الشــــكوك في أن 
الأمــــر لــــم يكن لــــه علاقة بعدم تســــديدها 

لمستحقات مالية، بل لأسباب كيدية.
وشــــكّلت عودة حماد لوزارة الداخلية 
مثار جــــدل كبير على مدار الأيام الماضية 
في الأردن بالنظر إلــــى تاريخ الرجل على 
رأس هــــذه الوزارة، وتعاطيه الخشــــن مع 

النشطاء المعارضين.
وفهم من عودته نية الحكومة تشــــديد 
قبضتهــــا الأمنية، وقد ترجم ذلك ســــريعا 
بشــــنّه حملة في صفوف نشــــطاء ينتمون 
إلى عشيرة بني حسن بعد يومين فقط من 

تولّيه المنصب.
وتواجــــه الحكومة الأردنيــــة احتقانا 
شــــعبيا متصاعــــدا علــــى خلفيــــة الأزمة 
الاقتصادية المتفاقمة، نتيجة الأزمات في 

المنطقة وتغير أولويات الدول الداعمة.
الــــرزاز  عمــــر  حكومــــة  تملــــك  ولا 
اســــتراتيجية واضحــــة فــــي التعاطي مع 
الأزمــــة ســــوى اجتــــراح حلــــول ترقيعية 
متمثلــــة في الزيــــادات الضريبيــــة، الأمر 
الــــذي يثقــــل كاهــــل الطبقتين الوســــطى 

والمحدودة.

  دمشــق – يربــــك الفرنســــيون الذيــــن 
ذهبــــوا بإرادتهم وبقرار شــــخصي لقتال 
تنظيــــم داعش إلى جانــــب وحدات حماية 
الشــــعب الكــــردي في ســــوريا، ســــلطات 
بلادهم التي لا تعرف كيف ســــتتعامل مع 

عودتهم.
ولا تزيــــد أعمار هؤلاء المتطوعين عن 
الثلاثيــــن عاما، ويقدّر عددهم بالعشــــرات 
وإن كانــــت لا توجــــد إحصائيــــات دقيقة. 
وقد انضموا إلى وحدات حماية الشــــعب 
الكردية المسلحة التي تقوم بدور رئيسي 
فــــي الميــــدان بمســــاندة مــــن التحالــــف 
الدولــــي بقيــــادة واشــــنطن، ومــــن بيــــن 
وشــــيوعيون  للفاشــــية  مناهضون  هؤلاء 

وفوضويون وغيرهم.
ويقول داميــــان كيلير (تــــم تغيير كل 
الأســــماء في التقرير) الناشط ”الفوضوي 
والنقابــــي“ البالــــغ من العمــــر 25 عاماً إن 
”هذا النزاع شــــارك فيه أشــــخاص من كلّ 
مشارب الحياة“، حيث يوجد ”فوضويون 
ســــابقون  وعســــكريون  وشــــيوعيون 
ومغامرون، ومــــن يلتقطون صــــوراً أربع 
مرات في اليوم مع رشــــاش كلاشــــينكوف 
والمجانين  فيســــبوك.  على  وينشــــرونها 

أيضاً هنا“.
ويلقّنهــــم مســــلحو وحــــدات حمايــــة 
رشاشــــات  اســــتخدام  كيفيــــة  الشــــعب 
الرشاشــــة  والمدافــــع  الكلاشــــينكوف 
وقاذفــــات الصواريــــخ، ويطلبون أن يبقى 
هــــؤلاء الوافدون إلى جانبهم لمدة ســــتة 

أشهر على الأقل.
وبعــــد هذا الحــــد الأدنى مــــن الوقت، 
يســــتعد جاك الفرنســــي البالغ من العمر 
29 عاماً لمغادرة ســــوريا لأسباب مهنية. 
ويقــــول عبر الهاتف من مكان لم يعلنه في 
ســــوريا ”أنا مربّ نحل، لــــدي خلايا نحل 

عليّ الاعتناء بها… وقد حلّ الموسم“.
وجــــاك ناشــــط فــــي حركات مســــتقلة 
شيوعية وبيئية، وشــــارك في اعتصامات 
لمنع تشــــييد أبنية في مناطق في فرنسا. 
وعــــزم علــــى الذهــــاب إلى ســــوريا بعدما 

حضر مؤتمرا ”لرجل ذهب إلى هناك“.
وليــــس لــــدى جــــاك النية فــــي إبلاغ 
الســــلطات الفرنســــية لــــدى عودتــــه إلى 
بلــــده. ويقــــول ”أعتقد بالأحــــرى أنهم هم 
من ســــيبحثون عني“. وكان غادر باريس 
بتذكرة ذهــــاب فقط إلى العــــراق، ويعتقد 
و“تعدّه  أن ”الســــلطات تراقبه عن كثــــب“ 

خطيرا“ بسبب ماضيه النضالي.
وغادر ييســــان بدوره إلى سوريا بين 
أواخــــر عــــام 2016 ومنتصف عــــام 2018. 
ولا يحــــدد الشــــاب البالــــغ مــــن العمر 23 
عاما ولا يزال في ســــوريا التاريخ الدقيق 
لســــفره، ويرفض الحديث عمّا إذا كان قد 
قتــــل أحــــدا. ويوضــــح أن ”المعنى يكمن 
في الفعل السياســــي المشترك وليس في 

السجل العسكري“.
ويقول إنه التقى بفرنســــيين متعدّدي 
الشــــخصيات، من ”محاربين قدماء“، إلى 
”رجعييــــن جاؤوا إلى هنــــا ’لقتل أصحاب 
اللحى‘ على حــــد قولهم“. إنهم ”مغامرون 
لا صلة لهم بالقضية الكردية“، إضافةً إلى 
”مقاتلين ثوريين، عددهــــم في ارتفاع منذ 

عام 2018“.
وييســــان واحد من هــــؤلاء الثوريين. 
كما يصف  وهذا ”الشــــيوعي التحــــرري“ 
نفســــه، لــــم يترك فرنســــا بعــــد اعتداءات 
عام 2015، بل شــــدّه ”المشروع السياسي 
منطقة الإدارة الذاتية  الثوري لروج آفــــا“ 

للأكراد في شمال شرق سوريا.
ويؤكــــد هــــذا الشــــاب أن الســــلطات 
ملفــــات  كثــــب  عــــن  تراقــــب  الفرنســــية 

المتطوعين في ســــوريا من اليســــار 
المتطــــرف لأنهم ”أكثــــر من يمكن أن 

يتحدى الســــلطة والأقل تعاونا مع 
الشــــرطة (…) ينظــــرون إلينــــا كما 
ينظرون إلــــى الجهاديين: بمثابة 

محبطين  كارهين  فاشلين 
من المجتمع“.

ويندد ييسان 
”برقابة متواصلة“ 

و”ضغوطات 
على المحيط 

العائلي“، 
موضحاً أن 

”الاستخبارات 
الفرنسية تخشى… 

أن تحصل اعتداءات 
على أهداف في الدولة 

الفرنسية وتخشى 
من قيام حركة 

سياسية“. 
ويضيف أن 

”التلاقي في النضال

مثــــلا مــــع حركــــة اجتماعية شــــاملة مثل 
’الســــترات الصفــــراء‘ يثير الخــــوف لدى 

الإليزيه“، القصر الرئاسي الفرنسي.
ويؤكــــد مصدر في الشــــرطة أن هؤلاء 
يمثلون تحدياً أمنيا بالنســــبة للســــلطات 
الفرنســــية. ويوضح أن ”الأسوأ هو عودة 
أشخاص، ايا كان انتماؤهم، وقد اكتسبوا 
خبــــرات ومعرفة“. ويتابــــع ”يجب منعهم 

من نشر المعارف التي اكتسبوها“.
ولم يبلغ بدوره أندريه ايبير السلطات 
عن عودته من روج آفا في ديســــمبر 2017، 

”وهي بدورها لم تتحرك“.
ويتحدث أندريه في كتابه ”إلى الرقة“ 
الذي صدر في مارس، عــــن التحقيق معه 
فــــي مقــــرّ الاســــتخبارات الفرنســــية بعد 
رحلته الأولى إلى سوريا بين يوليو 2015 
وأبريــــل 2016. وبعد عدة أشــــهر، صادرت 
الشــــرطة جــــواز ســــفره. لكنه اســــتعاده 
بكســــبه القضية أمام المحكمــــة الإدارية، 

وتمكن من الذهاب مجدداً إلى سوريا.
وهو يرى أن ”من الطبيعي جداً“ تقديم 
معلومات والإخبار عن جهاديين فرنسيين 
”إذا كان ذلك يســــاعد في تحييدهم“، لكنه 
لا يعتبر وزارة الداخلية الفرنسية ”حليفا 

في مكافحة الإرهاب“.
وتمكّــــن أندريه حاليــــا من إيجاد عمل 
لــــدى صاحــــب عمــــل لا يعرف شــــيئا عن 
ماضيه. ويقــــول إنه أغلق تلــــك الصفحة 
من الماضي لأنه قــــام ”بدوره بذهابه إلى 
هنــــاك“. ويضيــــف ”لا أقــــوم بأي نشــــاط 
سياســــي في فرنســــا. من الأفضل لبعض 
الوقت عدم المشــــاركة بأي شــــيء من هذا 

القبيل“.

وينشــــط داميان كيلير مــــن جهته في 
حركة ”الســــترات الصفراء“، فيما يدرس 
لحيــــازة إجــــازة فــــي العلوم الإنســــانية 
والاجتماعيــــة. وغــــادر هــــذا الناشــــط ذو 
اللحيــــة والقميــــص المخطــــط وســــروال 
الجينز، إلى ســــوريا بين ســــبتمبر ومايو 
2018، وقــــال لأهله حينها إنــــه ذاهب إلى 

آسيا.
ومنــــذ ذلك الحين، ينتظــــر داميان من 
رفاقه ”بعــــض الحزم في الكفــــاح“، حتى 
ولــــو ”أننا لا نهدف إلى كفاح مســــلّح في 

فرنسا، عكس ما تعتقده الشرطة“.
ولا يبــــدي هؤلاء ”العائــــدون“ أي قلق 
مــــن القضاء. وفــــي الواقع، يقــــول مصدر 
مرتبطــــة  المســــألة  ”هــــذه  إن  قضائــــي 
بالسياســــة الجنائية التي يعتمدها قسم 
مكافحة الإرهــــاب في النيابــــة العامة في 
باريــــس، وهــــي لا تعتبر وحــــدات حماية 

الشعب منظمة إرهابية“.
أي تحقيــــق في  ولا يوجــــد ”حاليــــا“ 
النيابــــة العامــــة فــــي باريس يســــتهدف 
الفرنســــيين الذيــــن غــــادروا للقتــــال إلى 
الشــــعب، وفق  وحــــدات حمايــــة  جانــــب 
مصــــدر قضائــــي آخــــر، علمــــا أن هــــؤلاء 
الناشطين الأكراد مرتبطون بحزب العمال 
فه  الكردســــتاني فــــي تركيــــا الــــذي يصنّّ

الاتحاد الأوروبي ”منظمة إرهابية“.
ويقلق تغيير محتمل لهذه السياســــة 
الجنائية المعنيين بهذه المسألة. 
ولا يتحدث ييســــان عــــن احتمال 
ويقــــول  فرنســــا،  إلــــى  عودتــــه 
إن ”ذلــــك يعتمــــد علــــى الوضع 
وعلى  للمتطوعيــــن  القضائــــي 

الانتخابات المقبلة أيضاً“.
ويضيف 
”حذّرتنا 
الاستخبارات 
أننا يمكن أن 
نستهدف 
بناء على 
قانون 
يجرّم 
الارتزاق“، 
وهي إدانة نادرا ما 
يلجأ إليها القضاء 
الفرنسي. 
ويتابع ”ما 
يساعدنا هو أن 
الرأي العام يدعم 
المتطوعين ضد 
تنظيم داعش“.
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السلطات الأردنية تفرج عن المعارضة 

هند الفايز تحت ضغط الشارع
نشطاء يتهمون حماد باستغلال منصبه في الداخلية لتصفية حسابات شخصية

اعتقال البرلمانية والمعارضة الشرسة لتوجهات الحكومة هند الفايز استفز 
الشــــــارع الأردني الذي تناقل خبر الاعتقال على نطاق واسع، ما دفع على 
ــــــر كثيرون أن توقيف  ما يبدو إلى تســــــريع إجــــــراءات الإفراج عنها. واعتب
ــــــي قبيل انطلاق الاعتصام  الفايز يحمل أبعادا سياســــــية، خاصة وأنه يأت

الأسبوعي ضد الحكومة والذي تحرص على المشاركة فيه.

عودته تهديد مبطن للناشطين

هند الفايز شخصية 

حراكية لا تغيب عن 

الاحتجاجات الشعبية. 

وكانت من أشد المعارضين 

لوزير الداخلية سلامة حماد

لا وجود حاليا لأي تحقيق 

في النيابة العامة في باريس 

يستهدف الفرنسيين 

الذين غادروا للقتال إلى 

جانب وحدات حماية الشعب

أثار تعذيب وحشية على جثة فلسطيني 

قتل في تركيا تفضح نظام أردوغان

مال شرق سوريا.
ــــذا الشــــاب أن الســــلطات 
ملفــــات  كثــــب  عــــن  اقــــب 
ي ســــوريا من اليســــار
هم ”أكثــــر من يمكن أن 
طة والأقل تعاونا مع
ينظــــرون إلينــــا كما
الجهاديين: بمثابة 

محبطين  ين 

سان
صلة“ 

شى…
داءات
ي الدولة
شى

نضال

منظمة إرهابي الاتحاد الأوروبي 
ويقلق تغيير محتمل لهذه الس

الجنائية المعنيين بهذه 
ولا يتحدث ييســــان عــــن
فرنســــا، إلــــى  عودتــــه 
إن ”ذلــــك يعتمــــد علــــى
للمتطوعيــــ القضائــــي 
الانتخابات المقبلة أيض
ي و ي

الاست
أننا
ن
ب

الا
وهي إدانة
يلجأ إليها
ال
وي
يساعدن
الرأي الع
المتطو
تنظيم

المغامرون الفرنسيون في 

صفوف أكراد سوريا تحد 

يؤرق سلطات بلادهم
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  القاهــرة - تواجه الحكومة المصرية 
مصاعـــب فـــي تحديد الجهة السياســـية 
الموثوقـــة والوازنـــة التـــي مـــن الممكن 
أن تســـتند إليها، بعد تزايـــد الانتقادات 
التي يتعرض لها حزب ”مســـتقبل وطن“ 
وتصاعـــد المطالبات بالتخلي عن تمثيله 

للأغلبية داخل البرلمان.
وظهـــر أول صـــدام علني بيـــن علي 
عبدالعـــال رئيس مجلس النواب وعاطف 
ناصر رئيـــس الهيئـــة البرلمانية لحزب 
”مســـتقبل وطن“ في أثناء مناقشة تعديل 
أحد قوانين مكافحـــة المخدرات، وتبادل 

الطرفان توزيع الاتهامات.
وتوعـــد عبدالعال بـ”كشـــف ما يروّج 
إليه مثل هذا النائب حتى تكون الحقيقة 
، في إشـــارة فهمتها  واضحة للجميـــع“ 
بعد الأوســـاط السياســـية بأن الحزب لم 
يـــؤد دوره على أكمل وجه داخل البرلمان 

وخارجه.
وردّ الحزب ببيان مقتضب طالب فيه 
رئيس البرلمان بـ“مراجعة ما يصدر عنه 
من تصريحات، بما يحمّله من مســـؤولية 
سياســـية، وتجنب الخلافات الشخصية 
والاتجاهات الخاصـــة بعيدا عن مجلس 

النـــواب، والـــدور السياســـي المنوط به 
كرئيس للبرلمان“. 

وجـــاء الصـــدام بعـــد تعـــرض حزب 
”مســـتقبل وطن“ لهجوم شـــرس بســـبب 
عـــدم نجاحه في إدارة عملية الاســـتفتاء 
الشـــهر  الدســـتورية  التعديـــلات  علـــى 

الماضي.
وكانت كراتين السلع التموينية التي 
وزعهـــا الحزب أمـــام لجـــان الانتخابات 
ثغـــرة للتشـــكيك فـــي نزاهتـــه، ما وضع 
الحكومة في موقف حـــرج جعلها متهمة 
من قبـــل أطـــراف معارضة بأنهـــا توزع 

رشاوى انتخابية على المواطنين.
وما زاد من حـــدة الأزمة أن تبريرات 
قيـــادات الحزب بشـــأن وقائـــع ما عرف 
بـ”موقعـــة الكراتيـــن“ لـــم تقنـــع أحـــدا، 
وأثبتت أن ”مستقبل وطن“ رسب في أول 

اختبار سياسي له.
ولم يســـتطع الحزب تشـــكيل قاعدة 
شـــعبية تجعله قادرا على قيادة الأغلبية 
بعـــد أن فتحـــت جهـــات كثيـــرة أبوابها 
أمامـــه للتحرك وتمكينه مـــن تأدية الدور 
السياســـي والاجتماعي الواجب أن يقوم 

به بديلا عن الحزب الوطني المنحل.
ومـــع أن ”مســـتقبل وطـــن“ نجح في 
اســـتقطاب غالبية النواب الذين يشكلون 
لصالحـــه وضم  ائتـــلاف ”دعـــم مصـــر“ 
أكثر من 300 نائب، ظلت ســـيطرته داخل 

البرلمـــان شـــكلية، في ظل حظـــر قانون 
مجلس النـــواب تغيير الصفة الانتخابية 

والحزبية لكل نائب.
ويـــرى مراقبون أنّ الحالـــة الرمادية 
للحـــزب داخـــل البرلمـــان وغيـــاب دوره 
السياسي خارجه وإصرار الحكومة على 
تأكيد عدم وجود ممثل سياســـي يتحدث 
باسمها، عوامل تعزز عدم قناعة الجهات 
التي ترعى تحركات الحزب بفاعليته على 
الأرض ما يبرهن على أن المشـــهد أصبح 

قابلا للتغيير.

وحملـــت المشـــادة التي نشـــبت بين 
رئيس البرلمان وقيادي ”مســـتقبل وطن“ 
تلميحا بعدم الســـماح للحزب بلعب دور 

المهيمن على النواب.
وقـــال رئيـــس البرلمان ”لن يســـمح 
بوجود مراكـــز قوى داخل المجلس حتى 
لو اضطـــررت لمغادرة هـــذا المكان“، ما 

يعبر عن تغير في موقف الرجل.
ولفـــت متابعون إلى أن تصاعد لهجة 
الانتقـــادات ضـــد الحزب يؤشـــر على أن 
الحكومة تتحفظ على قيامه بدور ضابط 

رمانـــة ميزان الأغلبيـــة، وتضيّق الخناق 
على محاولات فـــرض ما يريده بعيدا عن 
الإطار الذي خرج مـــن خلاله، وثمة رغبة 
في أن يكون ضمـــن أحزاب أخرى مؤيدة 
للنظـــام الحاكـــم، وليس على رأســـها أو 

متحكما فيها.
للقيـــام  الحـــزب  توظيـــف  وجـــرى 
بمهمـــة محددة وهي الحشـــد للتعديلات 
الدستورية، وقد تكون له أدوار أخرى من 
خـــلال الانتخابات المحليـــة والبرلمانية 
المقبلة، لكن في وجود مسافة كبيرة بينه 
وبين الســـلطة الحاكمة، التي تدرك أنها 
ستخسر سياســـيا حال إعلانها الانتماء 

لأي من الأحزاب الضعيفة شعبيا.
وأرادت الحكومة بالطريقة التي خرج 
بها الحـــزب إلى النور عـــام 2015، إعادة 
رسم المشهد السياسي من خلال البحث 
عن بديل يلعب دور ”مايسترو“ للأغلبية.

الباحث  الشـــوبكي،  عمـــرو  وأوضح 
بمركز الأهرام للدراســـات الاستراتيجية، 
أن إعـــادة استنســـاخ الحـــزب الوطنـــي 
الحاكـــم أيام الرئيس الأســـبق حســـني 
مبـــارك لـــن تحدث فـــي الوقـــت الحالي، 
والمطلوب وجود حزب يشكل عامل جذب 
اجتماعـــي وليس سياســـيا للمواطنين، 
وبالتالي فإن الاســـتغناء عـــن الحزب أو 

الاستمرار في دعمه لن يختلف كثيرا.
غيـــاب  أن  لـ”العـــرب“  وأضـــاف 
السياســـية يحتـــم الاعتمـــاد علـــى أحد 
الأحزاب التـــي تقوم بـــأدوار مجتمعية، 
والاعتماد على شـــخصيات بذاتها لديها 
نفوذ في القـــرى والأقاليم، وهو ما يظهر 
بكوادر  من اســـتعانة ”مســـتقبل وطـــن“ 
الصف الثالث والرابع في الحزب الوطني 
المنحـــل مـــن دون الاســـتعانة بقيـــادات 

ماهرة.

وأوضح الشـــوبكي أن الحكومة ترى 
أن الرؤيـــة السياســـية تجـــاه القضايـــا 
المحليـــة يجـــب أن تكـــون خاضعـــة لها 
وليـــس للأحـــزاب الضعيفة التـــي تفتقد 
الحد الأدنى لمقومات العمل السياســـي، 
وهـــذا يعنـــي عـــدم الســـماح للأحـــزاب 

المؤيدة أن تصبح شريكة في القرار.

ويتوقـــع العديد من السياســـيين أن 
تشـــهد الفتـــرة المقبلة إدخـــال تعديلات 
على قوانين مباشـــرة الحقوق السياسية 
والانتخابـــات والأحـــزاب، قبـــل الإقـــدام 
على جملـــة من الاســـتحقاقات المرتبطة 
والمحليات،  الشيوخ  ومجلس  بالبرلمان 
والتـــي تواكبهـــا تعديـــلات مماثلة على 
مســـتوى الجهة التي ســـوف تقوم بلعب 

دور القائد لباقي الأحزاب المؤيدة.
وأشار عصام شـــيحة، القيادي بتيار 
الإصـــلاح فـــي حـــزب الوفـــد الليبرالي، 
إلى أن المأزق الأساســـي الذي ســـيكون 
حاضـــرا يرتبـــط بماهيـــة القـــوى التي 
مـــن الممكـــن الاعتمـــاد عليها شـــريطة 
السياســـي  العمل  لأبجديـــات  إجادتهـــا 
بمـــا يؤدي لتطوير مهـــارات كوادرها في 
أن الواقع  المستقبل. وأضاف لـ”العرب“ 
الحالي يشـــير إلى إمكانية تقوية تيارين 
أساسيين يخضعان للتوافق مع الحكومة 
فـــي حـــزب الوفد ويقـــدم نمـــوذج التيار 
الليبرالي، وحزب التجمع ويمثل اليسار 

بطيفه الواسع.

الحكومة المصرية بلا سند حزبي بعد خسارتها الرهان على {مستقبل وطن}

لا حزب يمثلنا

هدوء إماراتي أبطل المفعول السياسي

والاقتصادي لحادثة تخريب السفن

دبلوماسي غربي: طريقة الإمارات في التعامل مع الحادثة أكثر براغماتية واستراتيجية

  دبــي - أبطلت دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة بتعاملهـــا الهـــادئ مـــع حادثة 
تخريب أربع سفن قرب مياهها الإقليمية، 
أي آثار للحادثة على صورتها كدولة آمنة 
ومســـتقرّة وجاذبة للوافدين من مختلف 
أنحـــاء العالـــم، ســـواء كانوا عمّـــالا أو 

سواحا أو تجارا ومستثمرين.
وعلـــى الرغم مـــن أن الإمـــارات أبرز 
المعترضين على سياسة إيران في المنطقة 
وآثارها الســـلبية على استقرارها، إلاّ أنّ 
رد فعلها على اســـتهداف الســـفن، تميّز 
بالتـــروي الأمر الذي منـــع الجهة المنفّذة 
للعملية والتي يرجّح أنّها إيران نفســـها، 
من بلوغ أهدافها، وعلى رأســـها إحداث 
حالة مـــن الفزع والبلبلة تكـــون لها آثار 

سياسية واقتصادية.
تعرّضت  التـــي  الســـعودية  ووجهت 
بدورها لاعتداء مـــن قبل جماعة الحوثي 
باليمـــن اســـتهدف منشـــأتين نفطيتـــين 
تابعتين لشركة أرامكو العملاقة، غضبها 
بشـــكل واضح صوب إيران معتبرة أنّها 
هي من أمـــرت بتوجيه ضربات بطائرات 
أحجمـــت  فيمـــا  للمنشـــأتين،  مســـيرة 
الإمارات عن توجيه أصابع الاتهام بشكل 
جازم فـــي الهجوم علـــى الناقلات الأحد 
الماضي، مؤثرة انتظـــار نتائج التحقيق، 
ومتعهدة بضبـــط النفس ومنع التصعيد 

خلال ما وصفته بالموقف الصعب.

ونـــأت إيـــران بنفســـها عـــن عملية 
تخريـــب الســـفن التي لم تعلـــن أي جهة 
المســـؤولية عنهـــا. أمـــا الهجـــوم داخل 
الأراضـــي الســـعودية فتبنّتـــه جماعـــة 

الحوثي المتحالفة مع طهران.
ويلقـــي الاختلاف فـــي رد الفعل بين 
اثنـــين من كبـــار مصدري النفـــط الخام، 
الضوء على تعقيـــدات التعامل مع إيران 
التي تعتبرها كل من السعودية والإمارات 

مصدر تهديد للاستقرار في المنطقة.
وتشارك كلتا الدولتين عمليا الولايات 
المتحدة ضغوطها لتغيير ســـلوك طهران، 
وتقـــودان معـــا تحالفـــا عســـكريا يدعم 
الحكومة اليمنيـــة المعترف بها دوليا في 

مواجهة الحوثيين.

وقال مصدر بقطـــاع النفط الإماراتي 
ردا على ســـؤال بشـــأن ســـبب الإشـــارة 
للســـفن في بيان الإمـــارات المبدئي على 
أنها ســـفن تجارية وليســـت ناقلات نفط 
”أحيانـــا تحتـــاج لأن تكون دبلوماســـيا، 
لا يمكننـــا أن ندمـــر ســـمعة اقتصادنـــا. 

الآخرون يتطلعون لزعزعة مصداقيتنا“.
بـــين  التوتـــرات  زادت  حـــين  وفـــي 
العقوبـــات  بشـــأن  وطهـــران  واشـــنطن 
فـــي  الأميركـــي  العســـكري  والوجـــود 
المنطقة، توازن الإمارات بين الانخراط في 
جهود تحجيم إيران مـــن ناحية وحماية 
للســـياحة  كمركز  الاقتصادية  مصالحها 
والمال والتجارة في الشـــرق الأوسط من 

ناحية أخرى.

لوكالـــة  غربـــي  دبلوماســـي  وقـــال 
رويتـــرز إن الإمارات تتبع أســـلوبا حذرا 
لأنها لا تريد ”متاعـــب عند عتبة دارها“، 
وقال دبلوماســـي آخـــر ”طريقة الإمارات 
وقال  واســـتراتيجية“.  براغماتيـــة  أكثر 
دبلوماسيون غربيون إن الإمارات تشترك 
مـــع الرياض في أهدافهـــا، لكنها بخلاف 
المملكـــة تملـــك اقتصـــادا متنوعـــا أكثر 

انكشافا على الصدمات الإقليمية.
وقـــال مصرفـــي يتخذ مـــن دبي مقرا 
لـــه ويعمل فـــي قطاعي الطاقـــة والملاحة 
”تحـــاول الســـلطات الإماراتيـــة تحقيق 
تـــوازن دقيـــق لأن هـــذا مركـــز أعمـــال“، 
وأضاف ”صدرت الأصـــوات الملائمة.. لا 

أجراس إنذار“.

وقال ستيفن هيرتوغ الأستاذ المساعد 
بكلية لندن للاقتصاد إنّ ”من غير المرجح 
أن يؤثـــر حادث الناقلات على الســـياحة 
وأنشـــطة الأعمال حيث يتطلب الأمر على 
الأرجـــح هجوما يســـقط ضحايا مدنيين 

ليغير الأجواء بشكل جوهري“.
ويقول محللـــون إن الهجمات تهدف 
علـــى ما يبـــدو لاختبـــار عزم واشـــنطن 
وحلفائها في الخليج دون إشـــعال حرب 
عن طريق كشـــف نقاط الضعف في تأمين 

مسار رئيسي لشحن النفط.

الهدوء والسلام ظلا مخيمين بعد الحادث

على الرغم من أنّ اســــــتهداف أربع 
سفن بعملية تخريبية قرب الفجيرة 
ــــــة الإمارات  مثّل ســــــابقة فــــــي دول
المعروفة باستقرارها الفريد، إلاّ أنّ 
ردود الفعل الإماراتية على الحادثة 
جاءت متّسقة مع السياسات العامّة 
للدولة وما يميّزها مــــــن هدوء وتروّ 
كانا حاســــــمين في منع حدوث أي 
ــــــلاد كقطب  ــــــر على ســــــمعة الب تأثي

عالمي جاذب للسياحة والأعمال.

أحمد جمال
استنساخ الحزب صحافي مصري

الوطني الحاكم سابقا 

لن يحدث حاليا

عمرو الشوبكي

  أبوظبــي - خلّف عفــــو أصدره رئيس 
دولــــة الإمــــارات العربية المتحدة الشــــيخ 
خليفــــة بــــن زايــــد آل نهيــــان، علــــى أحد 
المدانين بالانتماء إلى تنظيم ســــرّي تابع 
لجماعــــة الإخوان المســــلمين بعــــد إعلانه 
توبته، ردود فعــــل إيجابية، كونه ”يكرّس 
سياسة التسامح المنتهجة من قبل الدولة، 
ويعكس تماسك المجتمع الإماراتي وتقبّله 

الراغبين في العودة إلى أحضانه“.
وأصــــدرت جمعية الإمــــارات لحقوق 
الإنســــان بيانا أثنت فيه على عفو الشيخ 
خليفة بن زايد ”عــــن المواطن عبدالرحمن 
بــــن صبيح الســــويدي المدان فــــي قضية 
المســــلمين  للإخــــوان  الســــري  التنظيــــم 
الإرهابــــي وذلك بعد أن أعلن توبته وتبرأ 
من بيعتــــه للتنظيم، وأكّــــد أن لا بيعة إلا 

البيعة الشرعية لرئيس الدولة“.
ووصفــــت الجمعية فــــي بيانها قرار 
العفو ”بالقرار الأبوي الذي يمثل أســــمى 
معانــــي العفو عنــــد المقــــدرة خاصة وأن 
القــــرار تزامــــن مع عــــام التســــامح الذي 
اتخذته الدولة شــــعارا لعام 2019 ويرسخ 
معاني العفــــو والرحمة الأبوية وحســــن 
الظن بالمواطنين عند عودتهم عن خطئهم 
وإعلانهم التوبة عنه. كما يرســــخ مبادئ 
الترابط المجتمعي الذي يتميز به المجتمع 
الإماراتي وخاصة بين القيادة والشــــعب 
ويؤكــــد علــــى مبــــادئ المحبــــة والعفــــو 

والتسامح“.
أســــمى  يؤكــــد  القــــرار  ”إن  وقالــــت 
المبادئ الحقوقية والإنســــانية التي تكفل 
لأي متجــــاوز للقوانــــين أن تمحــــو هــــذه 
التجــــاوزات وأي أثــــر لها بمجــــرد عودة 
الفــــرد عن خطئه وتشــــجيعا لــــه للعودة 
للانخــــراط من جديد فــــي المجتمع ليكون 
أحــــد أفراده المنتجين الذين يعززون نموه 

وتطوره“.
أنّ  بيانهــــا  فــــي  الجمعيــــة  وأكــــدت 
التســــامح والعفــــو يعــــدان من الســــمات 
الثابتــــة لدولة الإمــــارات، التي طالما عفت 
وتجاوزت عن أخطــــاء كل من أقر بخطئه 
وصحــــح مســــاره وفكره، مشــــيرة إلى أن 
العفو متاح دائمــــا لمن يعود إلى الثوابت 
الوطنيــــة والدفــــاع عــــن مصالــــح الدولة 
والحفــــاظ عليها، ويعلــــن توبته من الفكر 

الضال.
ومــــن جهتهــــا أوردت وكالــــة الأنباء 
ضمــــن  ”وام“  الرســــمية  الإماراتيــــة 
تعليقها علــــى العفو الرئاســــي القول إن 
”دولــــة الإمــــارات تحرص علــــى احتضان 
كافة أبنائهــــا الذين يراجعون أنفســــهم، 
التي  وتوجهاتهم  مواقفهــــم  ويصححون 
كانت تضــــر بمصلحة الوطــــن ولم تغلق 
الباب أمام من يعود إلى رشده، ويكتشف 
خبث المخططات الإخوانية التي تستهدف 

الدولة ومصالحها“.

عفو رئاسي 

إماراتي على عضو 

إخواني تائب

ــــــة البحث عن جهة حزبية وازنة تســــــند الحكومــــــة المصرية وتضطلع  عملي
بالدور الذي كان يؤدّيه في فترات ســــــابقة الحــــــزب الوطني المنحل، انتهت 
إلى طريق مســــــدود بعد فشــــــل الرهان على حزب مستقبل وطن الذي تبينّ 
أنّه مجرّد هيكل متضخّم برلمانيا وأجوف جماهيريا، وتحوّله إلى عبء على 
السلطة ومصدر انتقادات لها بدل أن يكون مساعدا لها على ضبط المشهد 

وتأطير الجماهير.

وازن الإمارات بين 
ُ
ت

الانخراط في جهود تحجيم 

إيران وحماية مصالحها 

الاقتصادية كمركز 

للسياحة والمال والتجارة
إغلاق مضيق هرمز: دول الخليج لديها 

البدائل، ماذا عن إيران
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 الجزائر – شكل رفع الحروف الفرنسية 
من لافتــــات وزارة الدفاع الجزائرية، ومن 
معاملات إدارة شركة سوناطراك النفطية 
خلال الأســــابيع الأخيرة، رســــالة مشفرة 
مــــن التيار المتصاعد فــــي الجزائر، تجاه 
الفرنسية،  والثقافية  السياســــية  الهيمنة 
عبــــر المســــاس بأكبــــر دلائــــل الهيمنــــة 
المستشــــرية خــــلال العقديــــن الأخيرين، 
وهي اللغة الفرنســــية التي تمثل لباريس 
الثقافــــي  النفــــوذ  بســــط  أشــــكال  أحــــد 
والمنطقة  القديمــــة  المســــتعمرات  علــــى 

الفرانكفونية.
ويوحي نشــــر الســــفارة الفرنسية في 
الجزائر لبيان باللغــــة العربية في خطوة 
غيــــر مســــبوقة بــــأن العديد مــــن الأوراق 

بصدد إعادة الترتيب بين البلدين.
ورفعت باريس درجة المتابعة الدقيقة 
للتطــــورات فــــي الجزائر، خاصــــة في ظل 
الفتور والتذبذب اللذين يميزان علاقاتها 
مــــع الجزائــــر بســــبب إفــــرازات الحراك 
الشــــعبي، وتوجهات غير معلنة من طرف 
قيادة المؤسســــة العسكرية، تجاه النفوذ 

الفرنسي في الجزائر.

وكانــــت مداخلــــة النائــــب الجمهوري 
فــــي الجمعيــــة الفرنســــية جون لاســــال، 
خــــلال الأســــابيع الأخيــــرة، حــــول تطور 
الأوضــــاع فــــي الجزائــــر، وتأثيرها على 
مستقبل علاقات البلدين ومصالح فرنسا 
تحديدا، قد ألمحت إلى جزء من المخاوف 

الفرنسية.
وحــــذر لاســــال حينها فــــي تلميحات 
تضمنتهــــا مســــاءلته للوزيــــر الأول، من 
صعود جيل جديد من الضباط والجنرالات 
في المؤسسة العسكرية، بتكوين وتأطير 
قومي مركز، معاد للمصالح الفرنسية في 

الجزائر، لاســــيما في الجوانــــب الثقافية 
والاقتصادية والسياسية.

وشــــدد في مداخلته، علــــى أن تركيبة 
الجيــــش الجزائــــري، لــــم تعــــد مثــــل تلك 
المعتادة في أنظمة الرؤســــاء الســــابقين 
كأحمــــد بــــن بلة وهــــواري بومديــــن، وأن 
باريس مطالبــــة بالتركيز علــــى تداعيات 
الوضــــع علــــى الاهتمامــــات المشــــتركة، 
لاســــيما تلك المتعلقــــة بالهجرة والجالية 

والجوار الجغرافي.
وذكــــرت مصــــادر دبلوماســــية، بــــأن 
قيــــادة الإليزيــــه التي أطلقــــت خلية أزمة 
الخارجيــــة  الشــــؤون  مؤسســــات  فــــي 
والاستعلامات، اســــتاءت من دور بعثتها 
الدبلوماســــية فــــي الجزائر، بســــبب عدم 
استشــــرافها للحراك الشــــعبي، وتصاعد 

مطالبه الراديكالية بمرور الأسابيع.
أزمــــة  البلديــــن  علاقــــات  ودخلــــت 
دبلوماسية غير معلنة بعد تنحي الرئيس 
السابق عبدالعزيز بوتفليقة، عن منصبه، 
وصعــــود خطاب سياســــي ودبلوماســــي 
معــــاد للفرنســــيين لــــدى قــــوى الحــــراك 
الشــــعبي والمؤسسة العســــكرية، خاصة 
بعد إشارة مصادر إعلامية محسوبة على 
الجيش، إلى مشــــاركة جهة استخباراتية 
فرنســــية في ما بات يعــــرف بـ“المؤامرة“ 
التــــي خططت لها وجوه نظــــام بوتفليقة، 
لإجهاض الحــــراك والانقــــلاب على قيادة 

الجيش.
وإذ يســــود إجماع فــــي الجزائر على 
رفــــض التدخــــل الخارجــــي في الشــــؤون 
الداخلية، فــــإن باريس مثلت الجهة الأكثر 
رفضــــا واســــتهدافا مــــن طــــرف الحــــراك 
الشــــعبي، على خلفية الدعــــم الذي كانت 
تســــديه باريس إلى نظام الرئيس السابق 

بوتفليقة، خاصة منذ العام 2013.
وتفاعلت فرنسا بشكل لافت وإيجابي 
مــــع المبادرات السياســــية الأولــــى، التي 
أطلقهــــا بوتفليقة خلال الأســــابيع الأولى 
لانطــــلاق الحراك الشــــعبي، حيــــث كانت 
تشــــجع في كل مرة المقاربات التي كانت 
تســــتهدف في بدايــــة الأمر الذهــــاب إلى 
ولاية خامســــة من عام واحد، ثم مع تمديد 
الولاية الرابعة، كما دعمت اقتراح الندوة 
السياســــية التي اســــتقدمت لها السلطة، 
الدبلوماسيين لخضر الإبراهيمي ورمطان 
لعمامرة، لتسويقها في العواصم الغربية.

وإذ اقتنصــــت باريــــس فرصتهــــا في 
الجزائــــر فــــي بحر هــــذا الأســــبوع، عبر 

إبــــرام شــــركة طوطــــال النفطيــــة لصفقة 
شــــراء أناداركو التي تمتلك فيها الجزائر 
أكثر من نصف الأســــهم بواســــطة شــــركة 
سوناطراك، وتســــتحوذ على ربع النشاط 
النفطي في البلاد، ولها نشــــاط مماثل في 
عمــــوم القــــارة الأفريقية، فإن مشــــروعها 
البيتروكيميــــاوي فــــي وهــــران، والمقدر 
بنحو مليار دولار على وشك التعثر بسبب 
ارتبــــاك العلاقات السياســــية، كما أن بنك 
الجزائر عطل تحويلا بنكيا للشــــركة يقدر 
بنحو 80 مليون دولار لأسباب غير معلنة.

كما سحبت الجزائر من فرنسا صفقة 
ترميــــم حي القصبــــة العتيق بغلاف مالي 

يقارب الثلاثة مليارات دولار.
كزافيــــي  الفرنســــي  الســــفير  وفنــــد 
دريانكــــور، بالعاصمــــة الجزائريــــة، عقب 
تقديــــم أوراق اعتمــــاده لرئيــــس الدولــــة 
عبدالقادر بــــن صالح ”وجــــود إرادة لدى 

بــــلاده للتدخــــل فــــي الشــــؤون الداخلية 
للجزائــــر، وأن فرنســــا تتابــــع بكثيــــر من 

الاحترام الوضع في الجزائر“.
وأضــــاف ”فرنســــا تتابع مثــــل بلدان 
أوروبيــــة أخرى مــــا يحدث فــــي الجزائر 
بكثيــــر من الاحترام دون إصدار أحكام ولا 
إرادة لها بالتدخل في الشــــأن الجزائري“، 
وأنه واعِ بأنه يتواجد في وضع ووقت جد 

خاص من تاريخ الجزائر.
وتابــــع ”الجزائــــر بلد كبير وشاســــع 
ونكن لــــه كل الإعجــــاب وأملــــي أن نطور 
ســــويا العلاقــــات فــــي كل المياديــــن بين 
الشــــعبين  بيــــن  وخاصــــة  الحكومتيــــن، 
الصديقيــــن،  والجزائــــري  الفرنســــي 
وأن الشــــعب الفرنســــي منبهــــر بالنضج 

السياسي للشعب الجزائري الأبي“.
ويــــرى متابعــــون لتطــــورات الوضع 
الجزائــــري، أن باريس تنظــــر بعين القلق 

لما بــــات يعــــرف بصعود جيــــل الضباط 
الجدد المعادين للنفوذ الفرنســــي، وأنها 
غيــــر مرتاحة لانفراد قائد الأركان الجنرال 
أحمد قايد صالح، بســــلطة القرار في بلد 
ظــــل يمثــــل قاعدتهــــا الخلفية في شــــمال 

أفريقيا.
ويضيــــف هــــؤلاء، أن توجــــه قيــــادة 
الجيــــش لتعزيز علاقاتهــــا التاريخية مع 
روسيا والصين، يثير مخاوف الفرنسيين 
الجزائــــر  فــــي  مصالحهــــم  ضيــــاع  مــــن 
مستقبلا، بمجيء قيادة سياسية لا تخرج 

عن التوجهات الجديدة للعسكر.
وتعــــد باريس الشــــريك الثاني للبلاد 
بتعامــــلات تقــــدر بـــــ30 مليــــار دولار، في 
حين تســــتحوذ وزارة الدفاع وحدها على 
موازنــــة ســــنوية تفوق العشــــرة مليارات 
دولار، تدخل فيها صفقات تســــليح مغرية 

من روسيا والصين.
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ــــــرة في القرار  ــــــين العواصم المؤث تســــــود حالات من الترقب متفاوتة الشــــــدة ب
ــــــري، على خلفية الغموض الذي يلف الوضع في البلاد، مع غياب بوادر  الجزائ
ــــــث، ففيما تراقب  انفــــــراج قريب للأزمة السياســــــية التي دخلت شــــــهرها الثال
واشنطن وبكين الوضع عن بعد، فإن باريس تتابع التطورات بشكل دقيق خاصة 

في الأسابيع التي تلت تنحي الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة عن السلطة.

النظام الجزائري الجديد يبدأ تصفية حساباته مع باريس
فرنسا تخشى صعود جيل من الجنرالات الجدد المعادين لمصالحها في الجزائر

صابر بليدي

في الأسابيع التي

صحافي جزائري

قايد صالح يعاقب باريس على دعمها لمحيط بوتفليقة
السلطات الجزائرية 

تتراجع عن صفقة مع فرنسا 
لترميم حي القصبة العتيق 
بغلاف مالي يقارب الثلاثة 

مليارات دولار

مــــن  الآلاف  مئــــات  ردّد   - الجزائــر   
المتظاهريــــن الذين خرجــــوا اليوم في 
الجزائــــر العاصمــــة، بســــاحة البريــــد 
لإجــــراء  رافضــــة  هتافــــات  المركــــزي 
انتخابــــات رئاســــية فــــي شــــهر يوليو 

المقبل، وجدّدوا رفضهم لرئيس
الدولة المؤقت عبدالقادر بن صالح.

واعتبر المتظاهرون إصرار السلطة 
علــــى إجــــراء انتخابــــات رغــــم الرّفض 
الشــــعبي القاطع لها بمثابــــة ”تعنّت“، 
وأعربوا عن توقعهم بحدوث تزوير على 
اعتبار أن المشــــرفين عليها، مرفوضان 
شــــعبيا وهمــــا عبدالقــــادر بــــن صالح 

ونورالدين بدوي.
وطالــــب المتظاهرون برحيل رئيس 
البرلمان معاذ بوشــــارب، واصفين إياه 
علــــى ضرورة  بـ“السّــــارق“، مشــــدّدين 
الاســــتجابة لمطلبهم بشأنه ”لأن الوقت 

لن يكون في صالحه كلما مر“.
كان المئــــات مــــن المتظاهريــــن قد 
توافدوا في وقت ســــابق أمس الجمعة، 
نحــــو الســــاحة الكبــــرى أمــــام البريد 
فــــي  الجزائــــر  بالعاصمــــة  المركــــزي 
الجمعــــة الـــــ13 للمطالبة برحيــــل بقايا 
نظام بوتفليقــــة، حيث أصرّ المحتجّون 
على رحيل رئيــــس الدّولة عبدالقادر بن 

صالح.
وطالب المحتجّون بالرّحيل الفوري 
لنورالدين بدوي تحت شــــعار ”يا بدوي 
يــــا الخاين هذا وش كاين“، أي ليس في 

الموضوع إلا أن بدوي خائن.
فــــي حين تم غلق شــــبه كلي للمنفذ 
الشــــرقي لقلب العاصمــــة الجزائر، من 

خلال إقامة حاجز أمني.
وأكــــد المتظاهــــرون علــــى أن غلق 
المنافذ لن يــــؤدي إلا إلى زيادة إصرار 
وعزيمــــة الجزائرييــــن علــــى اجتثــــاث 
”النّظــــام البوتفليقي“ مــــن جذوره، دون 
السّماح لأي شــــخصية كانت لها علاقة 
بــــه بالبقاء في حكم البــــلاد مهما كانت 

صفتها.
واســــتخدمت الشــــرطة الجزائريــــة 
الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين 
مــــن “احتــــلال“ بوابة البريــــد المركزي 
وتشــــهد  الجزائرية.  العاصمة  بوســــط 
الثانــــي  منــــذ  احتجاجــــات  الجزائــــر 
والعشرين من فبراير الماضي للمطالبة 
بتطهيــــر البــــلاد مــــن رمــــوز الرئيــــس 
المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة والفساد.

الجزائريون يرفضون 
إجراء الانتخابات 

الرئاسية

 طرابلــس – تســــود حالة مــــن الغضب 
الشــــعبي تنــــذر بانتفاضة ضــــد الجرائم 
التي عادت الميليشيات لارتكابها في حق 
المدنييــــن فــــي طرابلس والذيــــن يدفعون 
منذ ســــنوات ثمن تمسكها بالسيطرة على 

العاصمة.
واحتــــج عــــدد مــــن ســــكان منطقة بن 
غشــــير مســــاء الخميس على خلفية مقتل 
أحد شــــباب المنطقة جــــراء تبادل لإطلاق 
نار بين الميليشــــيات. وأغلق المحتجون 
الطريــــق المــــؤدي إلــــى ”طريق الســــكة“ 
حيث مقر رئاســــة الحكومة التي حملوها 

مسؤولية هذه الجريمة.
المحلي عن  ونقل موقــــع ”المرصــــد“ 
شــــهود عيان بأن ”القتيــــل كان أمام أحد 

المقاهــــي قبــــل أن تباغتــــه رصاصــــة من 
مســــلح تابع لميليشــــيا غنيوة كان يطلق 
النار بشكل عشوائي فيما بدا أنه اشتباك 

مع مجموعة مسلحة أخرى“.
وقبل ذلك بســــاعات، فُجــــع المارّة في 
أحد شــــوارع منطقة الســــراج بالعاصمة 
طرابلس بقتــــل أحد المســــلحّين لمواطن 
في سيارته أمام أطفاله، في جريمة بشعة 
خلّفــــت غضبــــا عارما. وقال شــــهود عيان 
لوســــائل إعلام محلية إن إطلاق النار جاء 
بعــــد أن رفــــض الضحية إعطاء المســــلح 

الأولوية وفسح الطريق أمامه للمرور.
التابعــــة  الداخليــــة  وزارة  أكــــدت  و 
أنهــــا تعرفــــت على  لحكومــــة ”الوفــــاق“ 
الجانــــي الذي قام بتســــليم نفســــه لمركز 

شرطة جنزور، وسيحال على جهاز الردع 
والإرهاب  المنظمــــة  الجريمــــة  لمكافحــــة 

لاستكمال التحقيقات.
وتحرج انتهاكات الميليشيات حكومة 
التي تحــــاول نفــــي الاتهامات  ”الوفــــاق“ 
بالفوضــــى وعــــدم الانضباط عــــن قواتها 
لاســــيما في ظل المعــــارك المحتدمة على 
تخوم طرابلس بين المجموعات المسلحة 
الموالية لها والجيش الليبي. وتمنح تلك 
الانتهــــاكات المزيد من الشــــرعية لعملية 
الجيش التي تســــتهدف تحرير العاصمة 

من الميليشيات والجماعات المتطرفة.
منذ بدء  وتخشــــى حكومة ”الوفــــاق“ 
المعــــارك فــــي 4 أبريــــل الماضــــي ظهور 
تحركات مؤيدة للجيــــش داخل العاصمة، 
لذلك تشــــن حملة اعتقالات واسعة ضد من 

يشتبه في دعمهم للقوات المسلحة.
وقال المركــــز الإعلامي لغرفة عمليات 
الكرامة، ليــــل الخميس، إن الميليشــــيات 
المتحالفــــة مع حكومــــة ”الوفاق“ اعتقلت 
تعســــفيا وأخفت قســــرا مئات الأشخاص 
من مؤيدي القوات المسلحة في العاصمة 

طرابلس.
وأفاد المركز، أن ميليشــــيات مصراتة 
ألقــــت القبــــض علــــى نحو 180 شــــخصا 
مــــن مؤيــــدي القــــوات المســــلحة وقامت 
باحتجازهم بإحدى المزارع الواقعة على 

طريق السدرة.
وأشــــار المركز، إلــــى أن المحتجزين 
جرى ســــجنهم داخل ما يعــــرف بـ”مزرعة 
المجدوب“ التي تتخذها بعض ميليشيات 

مصراتة غرفة عمليات عسكرية.
وأكــــدت الغرفــــة، أن عمليــــات القبض 
والاحتجاز ليست الأولى من نوعها، حيث 

ســــبق اقتياد الكثيرين لمجرد الاشــــتباه 
بتأييدهم للقوات المسلحة.

الرئاســــي  المجلــــس  عضــــو  واتهــــم 
فتحي المجبري رئيس  لحكومة ”الوفاق“ 
المجلس فايز السراج باستخدام سلطاته 
ونفوذه لتحقيق مكاسب شخصية، محملا 
إياه المســــؤولية عن العملية التي يقودها 
الجيش الوطنــــي بقيادة المشــــير خليفة 

حفتر لتحرير العاصمة طرابلس.
وأعتبــــر المجبــــري أن فايز الســــراج 
هو العدو الأول للدولة المدنية متســــائلا 
”عن أي دولــــة مدنية يتحــــدث؟ وهو الذي 
يدير البلاد من خلال ســــلطة الأمر الواقع 
وبالاتــــكاء علــــى ميليشــــيات خارجة عن 
القانــــون والارتماء فــــي أحضان جماعات 

متطرفة“.
وأطلق الجيش بقيادة المشــــير خليفة 
حفتر مطلع أبريل الماضي عملية عسكرية 
لتحرير طرابلس من الميليشيات. وتراوح 
المعارك مكانها وســــط عجز كلا الطرفين 

عن تحقيق تقدم عسكري.
لكن آمر كتيبــــة طارق بن زياد التابعة 
للقيــــادة العامة عمر امراجع أكد الخميس 
أن قواتــــه تمكنــــت مــــن إنجــــاز نحــــو 70 
بالمئــــة مــــن المرحلــــة الثانيــــة والأخيرة 
لعمليــــة تطهير طرابلس من الميليشــــيات 
والجماعــــات التابعــــة للإخــــوان وتنظيم 

القاعدة.
ونفــــى امراجــــع وجود مرحلــــة ثالثة 
في عمليــــة تحريــــر طرابلــــس مضيفا أن 
المرحلــــة الثانيــــة تقوم على عــــدة مهام، 
منهــــا “الاقتــــراب مــــن وســــط المدينة من 
كل المحاور، والتنســــيق مــــع وحدات من 

الجيش والأمن الداخلي بطرابلس“.

 تونس – يتجه حزب نداء تونس لإعادة 
توحيد صفوفه وهو ما تعكسه المشاورات 
التي انطلقت بين الحزب وحركة مشروع 
تونس بقيادة محســــن مــــرزوق الذي كان 

أول المنشقين عن النداء.
وتأتــــي هــــذه المشــــاورات التــــي من 
المتوقــــع أن يعلن عن نتائجها الأســــبوع 
المقبــــل باندماج الحزبين، فــــي ظل أزمة 
جديدة يشــــهدها نداء تونس بعد مؤتمره 
الانتخابــــي الــــذي أفضى إلى انقســــامه 
إلى شــــقين، شــــق بقيادة رئيــــس الكتلة 
البرلمانية للحزب ســــفيان طوبال وشــــق 
آخر بقيــــادة نجــــل الرئيس حافــــظ قائد 

السبسي.
ويقود شق طوبال جهود توحيد النداء 
بإطلاق مشــــاورات مع عدد مــــن الأحزاب 
المنشقة عنه كحزب مشروع تونس وتحيا 
تونس المحســــوب على رئيــــس الحكومة 

يوسف الشاهد وتونس أولا.
ولا يســــتبعد مراقبــــون عــــودة تلــــك 
الأحــــزاب إلى نداء تونس بعدما تم وضع 
حد لهيمنــــة المديــــر التنفيذي الســــابق 
للحزب حافظ قائد السبســــي. ويتهم نجل 
الرئيس بالتســــبب فــــي التصدعات التي 
شــــهدها الحزب خلال السنوات الماضية 

بسبب هيمنته على الحزب.
ونشرت القيادية في حزب نداء تونس 
ســــلمى اللومــــي تدوينة علــــى صفحتها 
بموقــــع فيســــبوك أرفقتهــــا بصــــور من 
اجتماع عقدته قيــــادات النداء مع قيادات 

من مشروع تونس.

وقالــــت اللومي في ”إطــــار العمل من 
أجل التوحيد وتجميــــع النداء التاريخي 
انتظم مســــاء الخميس اجتماع مشــــترك 
بين الكتلتين البرلمانيتين لحركة مشروع 

تونس ونداء تونس“.
وأضافــــت ”أيادينــــا مفتوحة للجميع 
دون اســــتثناء مــــن أجــــل رص الصفوف 

والعمل المشترك“.
واســــتقالت اللومي من إدارة الديوان 
الرئاســــي الاثنيــــن. وعقــــب اســــتقالتها، 
التحقــــت بشــــق حــــزب ”نــــداء تونــــس“ 
المعــــارض لنجــــل الرئيس وشــــاركت في 
اجتماع المكتب السياسي، وسط توقعات 
اســــتعداداً  بأن تتولــــى رئاســــة الحزب، 

للانتخابات المرتقبة.
وفي الأثناء قدم حــــزب ”نداء تونس“ 
قائمتين متنافســــتين لخــــوض انتخابات 
مجلس بلدي في العاصمة تونس على ما 

أعلنت هيئة الانتخابات الجمعة.
وتم حل المجلــــس البلدي بباردو في 
23 أبريــــل الفائــــت إثر اســــتقالة جماعية 

لأعضائه.
وقالت الناطقة الرسمية باسم الهيئة 
العليا المســــتقلة للانتخابات حسناء بن 
ســــليمان ”ليس هنــــاك إمكانيــــة قانونية 
لكــــي تتقــــدم قائمتــــان من الحزب نفســــه 
قانونيا“،  ممنــــوع  هــــذا  (للانتخابــــات)، 
موضحــــة أن الإدارة المكلفــــة بالأحــــزاب 
فــــي رئاســــة الحكومة لا تعتــــرف بأي من 
القيادتين في ”نــــداء تونس“ وكذلك هيئة 

الانتخابات.

النداء يعالج تصدعه 
بالاتحاد مع مشروع تونس

بوادر انتفاضة في طرابلس على جرائم الميليشيات

الميليشيات تمعن في العبث بأمن الليبيين



 إيســيولو (كينيــا) - تســــتخدم حركــــة 
الشــــباب الصومالية المرتبطــــة بالقاعدة 
بعض الشركاء غير التقليديين في تكثيف 
هجماتهــــا وراء حــــدود الصومــــال، حيث 
وســــعت نطاق عملياتهــــا وتجنيدها إلى 

خارج حدود نشاطها.
وكان أول هجــــوم وقــــع علــــى مجمع 
مكاتــــب وفنــــادق فــــي العاصمــــة الكينية 
نيروبي ويقوده شــــخص مــــن أصول غير 
صومالية منذ بدأت حركة الشــــباب تنفيذ 
عمليات كبيرة عبر الحدود في 2010. وقتل 

في الهجوم 21 شخصا.
ســــالم  علــــي  هــــو  الهجــــوم  وقائــــد 
جيشــــونجي، ويعرف بالاســــم المستعار 

مواطن  وهــــو  فاروق، 
كيني عمــــره 26 عاما 

فــــي  ودرس 

مدرسة كاثوليكية، وليس للجماعة العرقية 
ميرو التي ينتمي إليها والتي يغلب عليها 

المسيحيون أي صلة بالصومال.
وقال مســــؤولون أمنيــــون كينيون إن 
جيشــــونجي قاد أربعــــة مهاجمين آخرين 
أحدهــــم على الأقــــل غيــــر صومالي وهو 
الذي كلف بدور المهاجم الانتحاري. وقتل 

الخمسة في الهجوم.
ويقــــول أقــــارب ومســــؤولون أمنيون 
ومحللــــون إن المهاجميــــن مــــن بين عدد 
متزايد من الكينيين الذين لا صلة أســــرية 
لهــــم بالصومال وبالجند المتشــــددين في 

السنوات القليلة الماضية.
وقــــال باحثون أجــــروا مقابــــلات مع 
والبطالــــة  الفقــــر  انتشــــار  إن  منشــــقين 
على نطاق واســــع فــــي البلاد 

يعنــــي أنــــه بإمكان 

حركة الشــــباب إغراء من تجندهم بالمال 
والوعود بتوفير عمل. وقالت أســــر ”حتى 

الهدايا الصغيرة أغوت بعض الشبان“.
وســــاعد المجندون الجــــدد في زيادة 
قدرات المتشــــددين وتســــببوا في تعقيد 
جهود قــــوات الأمن الكينيــــة الرامية إلى 

القضاء عليهم.
وقــــال موريثــــي موتيجا وهــــو مدير 
مشــــروع بمجموعة الأزمــــات الدولية ”في 
الماضي ركــــزت قوات الأمن جهودها على 
أجــــزاء من البــــلاد الأغلبية فيها مســــلمة 
ويهيمــــن عليهــــا المســــلمون“. وأضــــاف 
حركــــة  لأن  بكثيــــر  أصعــــب  الأمــــر  ”الآن 
الشــــباب أظهرت قدرتها على التكيف من 
خلال تجنيــــد كوادر من خــــارج المناطق 
التقليديــــة“. وفــــي نفس الوقت وســــعت 
حركة الشباب عملياتها من الصومال إلى 

شــــرق أفريقيا حيث أظهــــرت القدرة على 
ضرب أهداف مهمة مثل مكاتب الشــــركات 

الغربية المتعددة الجنسيات.
وأحجــــم الكثير مــــن ســــكان مقاطعة 
إيســــيولو الكينية الحدودية عن الحديث 
عن التجنيد خشــــية لفت انتباه الشــــرطة 
إليهم، لكن البعــــض قالوا إن من يجندون 
عناصر لحساب حركة الشباب يستهدفون 
منذ سنوات الشــــبان العاطلين عن العمل 

من غير الصوماليين.
إن  عامــــا)   53) بيــــدو  عبــــدي  وقــــال 
مســــؤولين عــــن التجنيــــد صادقــــوا ابنه 
بــــورو قبل ثــــلاث ســــنوات وكان عمره 20 
عاما خلال مشــــاهدته مباريات كرة القدم 
الأوروبية في مقاه تعرضها. وأضاف أنهم 
قدموا لابنه السجائر وجولات بالدراجات 

النارية ونبات القات المخدر.
وقــــال بيدو إن الشــــرطة ألقت القبض 
على بورو خلال محاولتــــه الانضمام إلى 
حركة الشــــباب قرب حــــدود الصومال في 
2017. وأحيل الشــــاب إلــــى المحاكمة لكن 
الســــلطات أســــقطت التهم الموجهة إليه 

دون تفسير.
وقــــادت فيوليــــت كيمونتــــو، زوجــــة 
جيشــــونجي، أول هجوم تقوده امرأة في 
كينيا في سبتمبر 2016 عندما دخلت ثلاث 
نساء مركزا للشــــرطة في مدينة مومباسا 
وقمــــن بطعن ضابط وإلقــــاء قنبلة حارقة 

قبل أن تقضي عليهن قوات الأمن.
وهي مولــــودة لجماعــــة عرقية يغلب 
عليها المســــيحيون في نبروبــــي وكانت 
قد وصفت نفســــها علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعي بأنها عروس الشباب. وتعتقد 

الشرطة أنها فرت إلى الصومال.

 لنــدن - ســـادت حالـــة مـــن الضبابية 
على مســـار خروج بريطانيا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي مجـــددا الجمعة، بعـــد انهيار 
المحادثات بين حزبي المحافظين والعمال 
بشـــأن اتفاق الخروج، في ضوء التكهنات 
بشأن موعد استقالة رئيسة الوزراء تيريزا 

ماي من منصبها.
العماليـــة  المعارضـــة  وأعلنـــت 
البريطانية وقف المفاوضات مع رئيســـة 
الـــوزراء تيريـــزا مـــاي بشـــأن بريكســـت 
بعد ســـتة أســـابيع على المفاوضات غير 
المثمـــرة. وقـــال جيريمي كوربيـــن، زعيم 
حزب العمال المعارض فـــي بريطانيا، إن 
المحادثـــات مـــع حكومة رئيســـة الوزراء 
تيريزا ماي ”وصلت إلى طريق مســـدود“، 
مضيفـــا أنّ حزبـــه ”يؤيد إجراء اســـتفتاء 
جديد بشـــأن خـــروج بريطانيا من الاتحاد 

الأوروبي“.
وتابـــع في خطـــاب مفتـــوح إلى ماي 
”فـــي حيـــن أنه كان مـــن الممكـــن التوصل 
إلى تســـوية في بعض المجـــالات، إلا أننا 
لم نتمكن من جســـر الفجوات السياســـية 

المهمة بيننا“.

واستدرك ”الشـــيء الأهم هو أن تزايد 
ضعف وعدم اســـتقرار حكومتك يعني عدم 
وجود ثقة فـــي ضمان تنفيذ مـــا قد نتفق 

عليه بيننا“.
وأجرى الطرفان مفاوضات اســـتمرت 
لأســـابيع مـــن أجـــل التوصل إلـــى توافق 
حول عدد من بنود اتفاق خروج البلاد من 
الاتحـــاد الأوروبي من أجـــل ضمان تمرير 

الاتفاق عبر البرلمان.
وبدأت المفاوضات بعد رفض البرلمان 
خطة بريكست المقترحة من قبل الحكومة 
3 مـــرات علـــى التوالـــي، حيـــث يختلـــف 
الحزبان على شـــكل العلاقات الاقتصادية 
التـــي ســـتربط بيـــن بريطانيـــا والاتحاد 

الأوربي بعد خروجها منه.
وبعد نحـــو ثلاثة أعوام من التصويت 
علـــى نحو غيـــر متوقـــع بالانفصـــال عن 
الاتحـــاد لا يـــزال مـــن غيـــر الواضح متى 

ســـتنفصل بريطانيا أو إن كانت ستخرج 
على الإطلاق من التكتل الذي انضمت إليه 

عام 1973.
وذكـــرت هيئـــة الإذاعـــة البريطانيـــة 
(بي.بي.ســـي) أن المحادثـــات بيـــن حزب 
المحافظيـــن بزعامة ماي وحـــزب العمال 
المعـــارض قـــد انهـــارت بعد ســـاعات من 
موافقة مـــاي الخميس علـــى تحديد إطار 

زمني لترك منصبها في مطلع يونيو.
وقال هيلاري بن رئيس لجنة الخروج 
من الاتحـــاد الأوروبي بالبرلمـــان لراديو 
هيئـــة الإذاعـــة البريطانية ”إذا لم تســـفر 
المحادثـــات عن شـــيء فإن هـــذا في رأيي 
يـــؤدي إلى نهاية واحدة… هناك ســـبيلان 
فقـــط للخـــروج من أزمـــة الانفصـــال التي 
نواجههـــا: إمـــا أن يوافـــق البرلمان على 
اتفاق وإما نرجع إلى الشـــعب البريطاني 

ونطلب منه الاختيار“.
وأعلنت ماي في الثاني من أبريل أنها 
ســـتبدأ محادثات مع حـــزب العمال بعدما 
رفـــض البرلمان الاتفاق الـــذي أبرمته مع 
الاتحاد ثـــلاث مرات. لكن الحزبين فشـــلا 
في الاتفـــاق على القضايا الرئيســـية مثل 
مطلب المعارضة بشأن اتحاد جمركي بعد 

الخروج من الاتحاد.
ووافقت ماي الخميس على وضع إطار 
زمنـــي لمغادرة منصبها فـــي مطلع يونيو 
بعـــد المحاولة الرابعة والأخيـــرة لتمرير 

اتفاقها للخروج في البرلمان.
وتعهدت ماي بالاســـتقالة بعد موافقة 
النواب على الاتفـــاق. لكن الكثيرين داخل 
حزبها يريدون منها الاســـتقالة إذا رفض 
البرلمـــان الاتفاق مجـــددا بينمـــا يطالب 

آخرون باستقالتها على الفور.
وسيكون بوريس جونسون، الذي كان 
الوجه المعبر عن حملـــة خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي، مرشـــحا ليحل محل 

ماي في زعامة حزب المحافظين.
وســـيصبح الفائـــز بزعامـــة الحـــزب 
رئيسا للوزراء تلقائيا وسيتولى مسؤولية 
عمليـــة الخروج من الاتحـــاد التي أدخلت 
بريطانيا في أسوأ أزمة سياسية تواجهها 

منذ الحرب العالمية الثانية.
وأكد جونســـون أنه يعتزم خوض أي 
سباق لخلافة رئيســـة الوزراء تيريزا ماي 

في زعامة حزب المحافظين الحاكم.
وقال جونســـون في مؤتمر لوســـائط 
التأمين في مدينة مانشستر بشمال البلاد 

”ســـوف أخوضـــه.. بالطبع ســـأخوضه“، 
مضيفـــا ”لا أعتقـــد أنه ســـر.. ولكـــن، كما 

تعلمون، لا يوجد أي شغور حاليا“.
لخروج  الموالـــي  جونســـون  وتابـــع 
بريطانيـــا من الاتحـــاد الأوروبـــي والذي 
اســـتقال من حكومة مـــاي احتجاجا على 
اتفاقهـــا بشـــأن بريكســـت، إن الحكومـــة 
أظهـــرت ”افتقارا حقيقيا للإمســـاك بزمام 
التفـــاوض  فـــي  وللديناميكيـــة“  الأمـــور 
مع بروكســـل، مؤكـــدا أن لديـــه ”نهم غير 
محـــدود.. لمســـاعدة البـــلاد للســـير على 

الطريق الصحيح“.
وبعد نحو ثلاث ســـنوات من تصويت 
بريطانيـــا لصالـــح الخروج مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي بأغلبيـــة 52 بالمئـــة مقابل 48 
بالمئة، لم يتوصل السياسيون إلى اتفاق 
بشأن متى أو كيف أو حتى ما إذا كان هذا 

الانفصال سيحدث.
وكان مـــن المقرر أن تخـــرج بريطانيا 
من الاتحـــاد فـــي 29 مارس، لكـــن ماي لم 
تتمكـــن من الحصول على موافقة البرلمان 
علـــى اتفاق خـــروج تفاوضـــت عليه لذلك 
لجأت إلى حزب العمال بقيادة الاشتراكي 
جيريمـــي كوربين طلبـــا لتأييـــده. وكتب 

13 مـــن زمـــلاء ماي فـــي مجلس الـــوزراء 
بالإضافة إلى غراهـــام برادي رئيس لجنة 
1922 للنواب المحافظين رســـالة إلى ماي 
الأربعـــاء يطالبونها فيها بعـــدم الموافقة 
علـــى مطالب حـــزب العمال بشـــأن اتحاد 
جمركي مع الاتحاد الأوروبي في مرحلة ما 

بعد الخروج منه.
وقالـــوا في خطاب ”مـــن المحتمل أنك 
خســـرت فئة الوســـط المخلصة في حزب 
المحافظين، وتســـببت في تقسيم الحزب 
دون مقابل لذلك على الأرجح.. ندعوك إلى 

إعادة النظر“.
وأضـــاف الخطـــاب الـــذي وقـــع عليه 
غافين وليامســـون الذي عُـــزل من منصب 
وزير الدفاع في وقت ســـابق هذا الشـــهر 
بوريـــس  الســـابق  الخارجيـــة  ووزيـــر 
جونســـون ”لا يوجد قائد يمكنـــه أن يلزم 
مـــن يخلفه لذلك فإن الاتفـــاق على الأرجح 
ســـيكون على أفضـــل تقديـــر مؤقتا وعلى 

أسوأ تقدير خياليا“.
وتعرّض الحزبان الرئيسيان، المحافظ 
والعمّال، لخسائر في انتخابات المجالس 
المحلّية التي جرت في الثاني من مايو إذ 

صوّت الناخبون للأحزاب الأصغر.

وترجمت نتائـــج الانتخابات المحلية 
علـــى  وســـخطهم  البريطانييـــن  غضـــب 
الحزبين الرئيســـيين في البلاد، بعد الفوز 
الســـاحق الذي حققه الحزب الديمقراطي 
الليبرالـــي (وســـط)، مـــا اعتبرتـــه بعض 
واضحـــة  رســـالة  السياســـية  الأوســـاط 
المعالـــم للأحـــزاب التقليديـــة مفادها: ها 

نحن نعاقبكم على بريكست.
وتعـــرّض المحافظـــون الحاكمون في 
إلى  المعارضون  والعماليـــون  بريطانيـــا 
خسائر بسبب الإحباط السائد في أوساط 
الناخبيـــن من الجمود الـــذي يواجه ملف 
بريكســـت، فيما يزداد الغموض بشأن مآل 

اتفاق بريكست العالق في البرلمان.
وخسر حزب رئيسة الوزراء المحافظ 
عـــدة مجالس محلية والمئات من المقاعد، 
لكـــن حـــزب العمال لـــم يســـتفد كذلك من 
الخسارة، إذ منحت الأصوات بدلا من ذلك 
إلى الأحـــزاب الأصغر، حيـــث كان الحزب 
الديمقراطـــي الليبرالـــي الفائـــز الأكبـــر، 
وقـــد حصل على أكثر مـــن 300 مقعد، وفاز 

المستقلون أيضا بـ200 مقعد إضافي.
ولا تبشـــر نتائج الحزبين الرئيسيين 
فـــي بريطانيـــا بخيـــر قبيـــل انتخابـــات 

البرلمان الأوروبي المقبلة التي تجري في 
بريطانيا بتاريخ 23 مايو.

وقـــال الخبير في شـــؤون الانتخابات 
الـ“بي.بي.ســـي“،  لشـــبكة  كورتيس  جون 
”يبدو أن الرســـالة الأساسية من الناخبين 
إلى كل من حزبيْ المحافظين والعمال هي: 

تبّا لكما“.
الحزبيْـــن  أن  كورتيـــس  وأضـــاف 
الرئيســـيين ”يتعرضـــان للخســـائر فـــي 
الدوائـــر التـــي كانـــا فيهـــا الأقـــوى“، مع 
خســـارة المحافظيـــن مقاعـــد فـــي جنوب 

بريطانيا والعمال في الشمال.
وموقف حزب العمال بشـــأن بريكست، 
الذي يصفـــه بعض المعلقين بأنه أشـــبه 
بالغموض البنّاء، مصمم لتجنّب خســـارة 
داعميه ســـواء من أنصار مغادرة الاتحاد 
الأوروبي أو أولئك الذين يطالبون بالبقاء 

في التكتل.
وقـــال النائب عن حـــزب العمال أوين 
ســـميث الذي حاول الإطاحة بزعيم الحزب 
جيريمي كوربين في 2016 إن تخبط العمال 
بشـــأن بريكســـت بات مكشـــوفا بالنسبة 
للعمـــوم، مضيفـــا ”الناخبـــون لا يكافئون 

المراوغين“.
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مفاوضات بريكست مع 
تيريزا ماي وصلت إلى 

طريق مسدود

جيريمي كوربين

م

حركة الشباب توسع نطاق تجنيد الكوادر في كينيا
 جاكرتا - أعلنت الشــــرطة الإندونيسية 
الجمعة اعتقال العشــــرات من الأشخاص 
الدولــــة  بتنظيــــم  بصلتهــــم  للاشــــتباه 
منهــــم  البعــــض  وتخطيــــط  الإســــلامية 
لتفجيرات خلال تجمعات سياسية تزامنا 
مــــع إعلان نتائــــج الانتخابات الرئاســــية 
الأسبوع المقبل، فيما عززت بلدان جنوب 
شــــرق أســــيا المجــــاورة حصارهــــا على 
الجماعات المتطرفة مع بدء السلطات في 
ماليزيا عمليات ترحيل للمشتبه بصلتهم 
بجماعة الإخوان المســــلمين التي تستعد 
واشنطن لإدراجها ضمن قائمة المنظمات 

الإرهابية.
واعتقلت الســــلطات 60 مشــــتبها بهم 
منــــذ بداية العام الجــــاري بينهم 29 خلال 
الشــــهر الجاري، في حمــــلات دهم بأرجاء 

البلاد.
أنّ  الإندونيســــية  الشــــرطة  وذكــــرت 
ثمانية مشــــتبه بهم قتلوا فــــي مواجهات 
مع قوات الأمن، بينهم زوجة مسلح فجّرت 
نفســــها وطفــــل، أثناء مواجهــــة مع قوات 

الأمن بمنزلها في مارس الماضي. 
وأوضحت الشرطة أنّ بعض المشتبه 
بهم خبراء في صناعة القنابل وقاتلوا إلى 
جانــــب الجهاديين في ســــوريا، بالإضافة 
إلــــى عناصر في جماعة ”أنصــــار الدولة“ 

المحلية.
وبايعت هذه الجماعة المتطرفة تنظيم 
الدولة الإســــلامية وقد اتهمتها السلطات 
بمهاجمة كنائس في العام الفائت بمدينة 
ســــورابايا خــــلال اعتداءات أســــفرت عن 

مقتل العشرات.

وأعلنت الســــلطات الماليزية الشــــهر 
الماضي ترحيل ســــتة مصريين وتونسي 
الإخــــوان  بجماعــــة  بصلتهــــم  يُشــــتبه 
المسلمين التي تستعد واشنطن لإدراجها 

ضمن قائمة المنظمات الإرهابية.
ماليــــزي  وهــــم:  بهــــم،  والمشــــتبه 
قائــــد المجموعة، وشــــخصان مــــن أقلية 
الروهينغا البورمية وإندونيسي، اعتقلوا 
في عمليات دهم جرت الأســــبوع الماضي 

في محيط كوالالمبور وإقليم ترغكانو.
ووصفهــــم عبدالحميــــد بــــدور بأنهم 
”خلية من تنظيم الدولة الإســــلامية“. وقال 
إنهم كانوا يخططون ”لاغتيال شخصيات 
عالية المســــتوى ومهاجمــــة أماكن عبادة 

هندوسية ومسيحية وبوذية في ماليزيا.
وكثيــــرا ما تعلن الســــلطات الماليزية 
عــــن تنفيــــذ عمليــــات اعتقال علــــى صلة 
بتنظيم الدولة الإســــلامية، لكــــن نادرا ما 

تعثر الشرطة على متفجرات أو أسلحة.
وتشــــير الســــلطات إلى أن العشــــرات 
مــــن المتطرفين الماليزييــــن انضموا إلى 
صفوف المقاتلين المتطرفين في ســــوريا 

والعراق.
وقــــال المفتش العام للشــــرطة محمد 
فــــوزي هــــارون في بيــــان له إن مــــن بين 
المشــــتبه بهم خمسة أشــــخاص اعترفوا 
الإخــــوان  جماعــــة  فــــي  أعضــــاء  بأنهــــم 
المســــلمين المحظورة فــــي مصر، مضيفا 
أن التونســــي وأحد المصريين المبعدين 
همــــا من أعضاء جماعة أنصار الشــــريعة 
التونســــية التي أدرجتهــــا الأمم المتحدة 

كجماعة إرهابية.

ماليزيا تعتقل جهاديين 
خططوا لتنفيذ تفجيرات

2010. وقتل 0عمليات كبيرة عبر الحدود في
في الهجوم 21 شخصا.

ســــالم علــــي  هــــو  الهجــــوم  وقائــــد 
جيشــــونجي، ويعرف بالاســــم المستعار

مواطن وهــــو  فاروق، 
26 عاما كيني عمــــره

فــــي  ودرس 

متزايد من الكينيين الذين لا صلة أســــرية
لهــــم بالصومال وبالجند المتشــــددين في

السنوات القليلة الماضية.
وقــــال باحثون أجــــروا مقابــــلات مع
والبطالــــة الفقــــر  انتشــــار  إن  منشــــقين 
على نطاق واســــع فــــي البلاد

يعنــــي أنــــه بإمكان 

أجــــزاء من البــــلاد الأغلبية فيها مســــلمة
ويهيمــــن عليهــــا المســــلمون“. وأضــــاف
حركــــة لأن  بكثيــــر أصعــــب الأمــــر  ”الآن 
الشــــباب أظهرت قدرتها على التكيف من
خلال تجنيــــد كوادر من خــــارج المناطق
التقليديــــة“. وفــــي نفس الوقت وســــعت
حركة الشباب عملياتها من الصومال إلى

صوب الحدود

ــــــوزراء المحافظة تيريزا ماي  وأد حزب العمال المعارض مســــــاعي رئيســــــة ال
لتجاوز مأزق بريكست، بإعلانه انهيار المفاوضات التي بدأها معها منذ نحو 
ثلاثة أســــــابيع، ليعيد اتفاق بريكســــــت إلى المربع الأول إذ أنه لا يحظى بأي 
إمكانية لإقراره في تصويت برلماني رابع الشــــــهر القادم. ويعمق الانسحاب 
ــــــي الأزمات داخل حزب المحافظين الذي يســــــتعد لتغيير قيادته، حيث  العمال
يبدو وزير الخارجية الســــــابق بوريس جونســــــون الأوفر حظا لقيادة الحزب 

وبالتالي تولي منصب رئيس وزراء بريطانيا خلفا لتيريزا ماي المتعثرة.

قاب قوسين من كرسي رئاسة الوزراء

انهيار مفاوضات بريكست يعجل برحيل تيريزا ماي
هزيمة برلمانية رابعة في انتظار اتفاق الانفصال



  تونــس - انتظمت مؤخرا  كلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتونس (جامعة منوبة) 
ندوة علمية من تنظيم وحدة البحث تحت 
عنوان ”الإســــلام السياســــي فــــي تونس 
بين المرجعيــــة الإخوانيــــة والخصوصية 
التونسية“ انتهت قبل أن تبدأ حين اقتحم 
مجموعــــة مــــن الطلبة قاعــــة المحاضرات 
اعتراضا على مشــــاركة قياديين من حركة 
النهضــــة فــــي النــــدوة، ورافضــــين لفكرة 

موضوع الندوة ككل.
وصل الأمر إلى حد اســــتعمال العنف 
في ردة فعل أثارت الكثير من الجدل بين من 
أيّد ما قام به الطلبة من رافضين لاستغلال 
منبر الجامعة لأهداف سياســــية، وبين من 
رأى أن فــــي الأمر تعــــدّ على حرية التعبير 
مــــن جهــــة، ودليل علــــى استشــــراء ثقافة 
العنف بين التونســــيين بمختلف فئاتهم، 
وفئة ثالثة تعتبــــر أن مثل هذه ”الصدام“ 
الأيديولوجي يحدث في الجامعات ويصل 
حد العنــــف، وللجامعة التونســــية تاريخ 
مع مثــــل هذه الأحــــداث والصادامات بين 
الاتحــــاد العــــام لطلبة تونس، المحســــوب 
علــــى اليســــار، والاتحاد العام التونســــي 

للطلبة الموالي للإسلاميين.

وإن يرفض الاتحادان هذه التصنيفات 
بحجة اســــتقلاليتهما واستماتتهما طيلة 
ســــنوات فــــي الدفاع عــــن حقــــوق الطلبة 
وحياد الجامعة، يكشــــف مــــا جرى خلال 
الصــــدام  السياســــي أن  الإســــلام  نــــدوة 
الأيديولوجــــي مازال قائمــــا ومتغلغلا في 
الحركة الطلابية بل جر الجامعة إلى قلب 
المعارك السياســــية المحتدمة فــــي البلاد، 
ولعلــــه اتخــــذ منعطفــــا أكثــــر جدلية في 
الفترة الراهنة بحكم تواجد الإســــلاميين 
في الســــلطة، ومــــا العنــــف إلا رد فعل من 
الطلبة جامعة منوبة، وهي معروفة بأنها 
أحد معاقل اليسار التونسي، على ما آلت 
إليه البلاد منذ استلموا الحكم بعد سقوط 

نظام زين العابدين بن علي.

تحييد الفضاء الجامعي

اعتــــراض الطلبــــة جــــاء علــــى خلفية 
رفضهم لحضور سياسيين ينتميان لحركة 
وعبدالحميد  العريــــض  (علــــي  النهضــــة 
الجلاصي)، واعتبروا أن الأمر تحول بذلك 
من ندوة علمية إلى فرصة لتبييض طرف 
في الحكم، خاصة في ظل والمؤشرات التي 

تؤكد تراجع أسهم النهضة.
”ديقــــاج“  شــــعار  المحتجــــون  ورفــــع 
(ارحل) في وجه المشــــاركين، وتطور الأمر 
إلــــى حالة عنــــف وفوضى انتهــــت بإلغاء 
الندوة، لكــــن لم ينتهي الجــــدل والغضب 
خاصة بعد أن قال عميد الكلية عبدالسلام 
العيســــاوي ما إنه لم تتــــم دعوة العريض 

والجلاصي إلى الندوة.
وقــــال مروان بــــن جدو، أحــــد الطلبة 
بحضــــور  ”تفاجئــــوا  إنهــــم  المحتجــــين 
القياديــــين صحبــــة أشــــخاص آخرين في 
الندوة دون دعوة رســــمية أو إعلام مسبق 
(مثلما جــــرت به العادة)، الأمر الذي خلّف 
حالة من الاحتقــــان وطالبوهما بالمغادرة 
تأكيدا لمبدأ تحييــــد الفضاء الجامعي عن 

التجاذبات السياسية“.
باحثــــين  المبــــررات  هــــذه  تقنــــع  لــــم 
علــــى  الاعتــــداء  اســــتهجنوا  تونســــيين 
الحريات الأكاديمية، معتبرين أنها سابقة 
في تاريخ الجامعة التونســــية التي لطالما 
حافظت علــــى حرمة المحاضــــرات وحرية 

البحوث وتقول عنها إنها ”خط أحمر“.
وأشــــاروا إلى أنه حتى عندما حدثت 
في الماضــــي صدامــــات بين الإســــلاميين 
وخصومهم لم يتجاوز الأمر ساحة الكلية 
إلى داخــــل قاعات المحاضــــرات واقتحام 

الندوات وطرد الحاضرين بالقوة.

فــــي المقابــــل يشــــكك شــــق آخــــر من 
الباحثــــين فــــي جــــدوى تخصيــــص ندوة 
للإســــلام السياسي التي قد تكون مساحة 
للترويج لأفكاره، مشــــيرين إلى أنه بالنظر 
إلــــى توقيت عقد الندوة وبعض الأســــماء 
المشاركة فيها كان من الطبيعي أن يتطور 

الأمر ويثير كل هذا الجدل.
تدعــــو هــــذه التباينــــات فــــي المواقف 
إلى التســــاؤل: هل أن إفشــــال ندوة علمية 
تديرهــــا وحــــدة بحث معتــــرف بها داخل 
الجامعــــة، يعني أنها كمؤسســــة تعليمية 
يمكنهــــا تكييف محتوى الندوات حســــب 
الحساســــية السياســــية، أم أن المحتــــوى 

تتحكم فيه المعايير البحثية فقط؟

حماية الحريات

أجــــاب علــــى هذا التســــاؤل عــــدد من 
الباحثــــين تحدثــــوا لـ“العــــرب“، اختلفت 
رؤاهــــم إلا أن أغلبهــــم يلتق يعنــــد نقطة 
فــــخ  فــــي  الجامعــــة  بســــقوط  التنديــــد 

الأيديولوجيا، مهما كان منهلها.
وصــــف  لـ“العــــرب“  حديثــــه  وفــــي 
عبدالحميــــد الجلاصــــي، أحــــد المعتــــدى 
عليهمــــا، مــــا حدث بأنــــه ”اعتــــداء فظيع 
علــــى حرمة الجامعة وعلــــى حرية البحث 

الأكاديمي وعلى الحرية الذاتية“.
واعتبــــر أن المســــؤول المباشــــر هــــو 
مجموعــــة مــــن طلبــــة أقصــــى اليســــار لا 
تزال تعيش بأفكار مرحلة ما قبل ســــقوط 
جدار برلين. مع ذلــــك اعتبر هؤلاء الطلبة 
ضحايــــا. وتابــــع بقولــــه ”هــــم  ضحايــــا 
طموحات عميد الكلية اســــتعملهم دروعا 
بشــــرية في إطار تحالفــــات لضمان فوزه 
في انتخابات العمــــادة القادمة. وبالتالي 
فما حصل من إدارة الكلية ليس عجزا عن 
مواجهة العدوان وإنما هو تواطؤ خاصة 
وأن وحــــدة البحث غيــــر مرضي عنها من 

النظام الأيديولوجي الحاكم في الكلية“.
وبدورهم اتهم باحثون عميد الجامعة 
بالتواطؤ مع الطلبة وبعض الأساتذة لمنع 
هذه الندوة تماشيا مع قناعاته السياسية 
وحمّلوه المســــؤولية المباشــــرة، في هجمة 
تذكر بما حدث سنة 2012 مع عميد جامعة 
منوبــــة الســــابق، على خلفية قــــراره منع 
النقــــاب داخل حرم الجامعــــة. وقد تحول 
الأمر فــــي ذلك الوقت، الذي شــــهد صعود 

التيار السلفي، إلى قضية رأي عام.
الباحــــث  براهــــم  ســــامي  وأوضــــح 
التونسي المشــــارك في تنظيم هذه الندوة 
”أن الجامعــــة أرادت أن تتنــــاول ظاهــــرة 
الإســــلام السياســــي تناولا علميــــا نقديا 
ووقــــع اســــتدعاء باحثــــين وجامعيين من 

مختلف الاختصاصات“.
”يفتــــرض  وقــــال براهــــم لـ“العــــرب“ 
أن وحــــدات البحــــث للجامعة التونســــية 
محايــــد  أكاديمــــي  اشــــتغال  اشــــتغالها 
والحياد يبــــرز بعد عرض أعمالها للعموم 
للنقد يعنــــي أن الحياديــــة أو اللاحيادية 
تثبت بعد عرض الأعمال ولا يحصل عليها 
بشــــكل مسبق كما حدث مع أشغال الندوة 

الأخيرة“.

يجمــــع مراقبــــون علــــى أن الحادثــــة 
تكشــــف وقوع الجامعة في فخ التسييس 
غير أنه تســــييس لا يقتصــــر على الجهة 
التي رفضت الندوة بل يشمل أيضا الجهة 
التــــي نظمتهــــا ودعــــت أطرافا سياســــية 
بعينهــــا. وبذلــــك لــــم يعد ممكــــن الحديث 
عــــن أن الجامعــــة بمنأى عــــن التجاذبات 
السياسية ومكتفية بالبحث العلمي فقط.

ويشير فريد العليبي (أستاذ جامعي) 
لـ“العرب“ إلى أن ”النشــــاط الأكاديمي في 
الجامعة التونســــية يتدحرج شيئا فشيئا 

نحو التسييس“. 
المؤسســــات  ببعــــض  ويستشــــهد 
الجامعيــــة التــــي عرفت أنشــــطة مرتبطة 
بقــــوى سياســــية ومنها النــــدوة الأخيرة 
التــــي شــــهدتها جامعة منوبة، متســــائلا 
ما معنــــى تنظيم وحدة البحــــث ندوة عن 
الإسلام السياســــي وتوجيه دعوة لرئيس 
حكومة ســــابق ووزير داخلية سابق وهما 

من القياديين في حركة النهضة.
ويقــــول مدافعــــون عن الطلبــــة الذين 
أوقفــــوا أشــــغال النــــدوة إنهــــا ردة فعل 
طبيعية نتيجة توجس عميق من مشــــروع 
الإســــلام السياســــي وأطروحاتــــه أمــــام 
انخراط حزب إسلامي في الحكم واتهامه 

وشركائه بالفشل في إدارة شؤون البلاد.
وقال أحمد نجيب الشابي، السياسي 
التونسي المخضرم، لـ“العرب“، إن ”حادثة 
جامعــــة منوبة دليل علــــى رفض الجموع 

الطلابية لرموز الحركة الإسلامية“.

تخوف من الأطروحات الإسلامية

طرحت حادثة جامعة منوبة تســــاؤلا 
عــــن مدى حاجة الإســــلام السياســــي إلى 
وحــــدات بحث وتشــــريح لفكــــره وإظهار 
تهافته أم أن الاهتمام به ســــيكون بمثابة 
البروباغنــــدا تخدمــــه أكثــــر ممــــا تضره. 
ويقول براهم إن ”الإســــلام السياسي جزء 
من الظاهــــرة الدينية التي تحتاج التناول 
النقدي أسوة بالجامعات العالمية“، ويؤكد 
أنها ظاهــــرة اجتماعية سياســــية تحتاج 

الدرس لنقدها.
ويرى مراقبون أن الحركات السياسية 
ذات المرجعيــــة الإســــلامية تســــتفيد مــــن 
حضورهــــا داخــــل الجامعات لإعــــادة ثقة 
الطلبــــة والنخب الأكاديميــــة فيها في ظل 
تزايد الانتقادات الموجهة إليها. وتســــمح 
جلســــات النقــــاش بتوضيــــح فكــــر تيار 
الإســــلام السياســــي والإجابة عن الأسئلة 
العالقــــة حولــــه وهو مــــا يخــــدم مصالح 
حركة النهضة في توسيع شعبيتها داخل 

صفوف الطلبة.
ويشــــير العليبي إلى أنه لطالما حاول 
الإسلام السياســــي منذ وقت طويل وضع 
يده على الجامعة وكان شــــعار أســــلمتها 
 متداولا وبدا كما لو أن الأمر يتعلق بـ“فتح 
الجامعة وهو ما كان ســــببا في مواجهات 
 عنيفة بــــين الطلبة خلال ســــنوات طويلة 
وولد انقساما بين المدرسين واليوم يقوى 
هذا  التوجه أكثر فأكثر والإسلام السياسي 

في الحكم“.  

 فــــي الثالــــث عشــــر مــــن أبريــــل فــــي 
إسطنبول، جمع حفل زفاف فاخر في قصر 
عثماني كبير يطل على مضيق البوسفور 
أبرز عائلات الأعمال المؤيدة للحكومة في 

تركيا.
تمتلك عائلة العروس يلدا ديميرورين 
مجموعــــة ديميرورين التي تبلــــغ قيمتها 
المليــــارات مــــن الــــدولارات، وهــــي أكبــــر 
إمبراطوريــــة إعلامية فــــي تركيا، وتمتلك 
خمــــس صحــــف وقناتــــين تلفزيونيتــــين 
ووكالة أنبــــاء، بالإضافة إلى أصول كبرى 

في قطاعات البناء والتعدين والطاقة.
وتدير عائلة العريس خلوق كاليونكو 
مجموعــــة كاليون، وهــــي مجموعة كبرى 
تعمــــل فــــي مجــــال الإنشــــاءات والطاقــــة 
والبنيــــة التحتية، وتمتلــــك أيضا قناتين 

تلفزيونيتين وصحيفتين يوميتين.
شــــهد الرئيــــس رجب طيــــب أردوغان 
وزوجتــــه أمينة على عقد القران، الذي قام 
به رئيس بلدية إســــطنبول السابق مولود 
أويصــــال. وكان مــــن بين حوالــــي الألفي 
ضيف وزيــــر الخارجية ورئيــــس البرلمان 

ومدير وكالة المخابرات التركية.
تم إغــــلاق حركــــة المــــرور بالقرب من 
المــــكان، وعندما طرح المحامي ســــيرتوي 
ســــورين أوغلو ســــؤالا بشــــأن التفاصيل 
الأمنيــــة الكبرى، أمســــكوا به وأوســــعوه 

ضربا، حسبما أفاد محاموه.
يتناقض الهجــــوم، إضافة إلى صخب 
الحفل، بشــــكل حــــاد مع مشــــكلات تركيا 
الاقتصاديــــة. عبّــــر العديــــد مــــن المحللين 
ومنتقــــدي الحكومــــة عــــن غضبهــــم على 
وســــائل التواصل الاجتماعي، إذ رأوا في 
حفل الزفــــاف رمزا لنخبة رجــــال الأعمال 

التي أنشأها حزب العدالة والتنمية.
وقالــــت شــــبنيم غوموشــــو، أســــتاذة 
العلــــوم السياســــية فــــي كليــــة ميدلبري، 
”إنــــه نوع من التجســــيد، إضفــــاء الطابع 
المؤسســــي علــــى تلك الروابط بــــين زبائن 

حزب العدالة والتنمية“.
ويعود نجاح حــــزب العدالة والتنمية 
منــــذ فترة طويلة إلى حــــد كبير إلى الدعم 
القوي الــــذي يحصل عليه مــــن الناخبين 
المحافظــــين مــــن الطبقــــة العاملــــة، الذين 
تحسنت حياتهم خلال الطفرة الاقتصادية 

لأول عشر سنوات من حكم الحزب.
ووفقــــا لعدد من التقاريــــر، على الرغم 
من الخطــــاب السياســــي لحــــزب العدالة 
والتنمية عن الاشــــتراك في التضحية مع 
مؤيديــــه المخلصين، فقد بــــات العديد من 
ساسته يعيشون أنماط حياة غنية للغاية، 
إذ ســــاعد الحزب في إنشــــاء نخبة جديدة 

تسمى نمور الأناضول.
الباحــــث  ينيجــــون،  خليــــل  وقــــال 
التركي في الدراســــات الإسلامية بجامعة 
ســــتانفورد، ”لدينا الآن هذه الطبقة العليا 
الضخمة من حزب العدالة والتنمية. هناك 
سلســــلة كاملة من الأشــــخاص المنتسبين 
إلــــى حزب العدالــــة والتنمية وهم يجدون 
وظائف ويدخلون المــــدارس التي يرغبون 
فيها ويتم تعيينهم في مناصب مهمة، كل 
ذلك بسبب سلطة حزب العدالة والتنمية… 
أعتقد أن هناك توترا بين هويتهم الثقافية 
من ناحيــــة والاختلافات الطبقية الخاصة 

بهم، وحتى الصراع، من ناحية أخرى“.
وقد ضمن الحزب سيطرته على تركيا 
جزئيــــا عــــن طريق منــــح المؤيديــــن عقود 

شــــراء ضخمــــة وأصــــولا حكوميــــة تُباع 
بشــــروط تفضيلية، في حين يعاقب أولئك 
الذين يرفضون دعمه بالتدقيق الضريبي 

وتحصيل الديون.
العدالــــة  حــــزب  حكومــــة  وصــــادرت 
والتنميــــة المئات من الشــــركات التي تقدر 
قيمتها بالمليارات مــــن الدولارات، بما في 
ذلك وســــائل الإعلام الكبــــرى، والآلاف من 
القطع العقارية من المنافسين السياسيين 
(معظمهــــا من حركة غولــــن) وباعتها إلى 

الحلفاء بأسعار متدنية.
وفي ورقة بحثية شــــاركت غوموشــــو 
فــــي كتابتها عــــام 2017، وجــــدت أن حزب 
العدالة والتنمية ســــهل نقل أصول بقيمة 
62 مليار دولار فــــي قطاعات مثل التعدين 
والرعاية  والســــياحة  والبنــــاء  والطاقــــة 
الصحية، ومعظمها من خلال الخصخصة 
وتحويل الخدمات الاجتماعية إلى ســــلع، 

في الغالب إلى كوادره وأنصاره.
وهــــي  غــــوراكار،  إســــراء  وقالــــت 
خبيــــرة اقتصادية ومؤلفة كتاب سياســــة 
المحســــوبية فــــي المشــــتريات العامــــة في 
تركيــــا، إن 255 مــــن أكبر 1000 شــــركة في 
تركيا مملوكة لسياســــيي حــــزب العدالة 
أن  وأضافــــت  أقاربهــــم.  أو  والتنميــــة 
السياسيين الأتراك كانوا دائما يشاركون 
في الأعمــــال، لكن هذا لم يحدث أبدا بهذه 

الدرجة.

صديقة  عديــــدة  تكتــــلات  وتعرضــــت 
الحكومــــة  مــــن  لضغــــوط  للحكومــــة 
للاستحواذ على الحد الأدنى من الأصول 
الإعلامية المربحة، وفي الكثير من الأحيان 
بمســــاعدة قــــروض مــــن بنــــوك الدولــــة. 
وأدى ذلــــك في نهاية المطاف إلى ســــيطرة 

الحكومة على وسائل الإعلام الرئيسية.
وفي تســــجيل صوتي تم تسريبه في 
عام 2014، قام الرئيــــس أردوغان بتوبيخ 
مجموعة  رئيــــس  ديميروريــــن  أردوغــــان 
ديميروريــــن، بســــبب قصة تنطــــوي على 
انتقــــاد في صحيفة ميلليــــت التي تملكها 

مجموعة ديميرورين.
وتشير غوراكار إلى أن خسارة العديد 
من المدن الكبرى فــــي الانتخابات المحلية 
الأخيــــرة أضــــرت بقــــدرة حــــزب العدالة 
والتنمية على توزيع الموارد، لأن البلديات 
هي من بين أكبر المتعاقدين مع المؤسسات 
المملوكة للدولة. وتمثل كل من إســــطنبول 
وأنقرة ما يقرب من نصف عمليات الشراء.

علاوة على ذلك، شهدت تركيا تباطؤا 
اقتصاديــــا كبيــــرا. وقالت غوموشــــو إن 
الطبقــــة العاملة قد تبدأ فــــي التخلي عن 
حــــزب العدالــــة والتنميــــة لأنه فشــــل في 
معالجة مخاوفها وســــط توترات متنامية 
بين من يملكون ومن لا يملكون بين مؤيدي 

حزب العدالة والتنمية التقليديين. 
وتابعت قائلــــة إن ”الفجوة بين نخبة 
حزب العدالــــة والتنميــــة وفقرائه تتزايد 

بسرعة“.
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الجامعة قلب عملية الاستقطاب الأيديولجي  

آمنة جبران
صحافية من تونس

نك آشدون
صحفي كندي 
مقيم في اسطنبول

 الجامعة وجه آخر

للانقسام السياسي في تونس

هل تعوض نخبة رجال 

الأعمال أردوغان خسارة 

ال
ّ
قاعدته الشعبية من العم

الخلاف الأيديولوجي يتعمق بين الطلبة والنخب الأكاديمية

خلال انعقاد ندوة حول ظاهرة الإســــــلام السياسي في كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بتونس، اقتحمت مجموعة من الطلبة قاعدة المحاضرات رافضين 
ــــــل منبر الجامعة إلى منصة لما اعتبروه خدمة أجندة سياســــــية، الأمر  تحوي
ــــــاره ضد الحريات  ــــــل هذا التصرف واعتب ــــــار جدلا بين رافض لمث الذي أث
الأكاديمية وبين من يحمل المسؤولين في الجامعة مسؤولية ما آل إليه الوضع 
نظرا لأنه لا يمكن فصل السياســــــي عن الأكاديمي في مثل هذه المواضيع، 
خاصة لما يكون من بين المشــــــاركين قياديون في حركة النهضة ومسؤولون 

في حكومة الترويكا التي يعتبرها التونسيون سبب الأزمات في البلاد.

حادثة منوبة دليل على 

رفض الجموع الطلابية 

للحركة الإسلامية

أحمد نجيب الشابي

المسؤولية تقع على 

أجيال لم تتخلص من 

تعصبها الأيديولوجي

عبد الحميد الجلاصي

الإسلام السياسي 

ظاهرة تحتاج تناولا 

علميا ونقديا

سامي براهم

الإسلام السياسي حاول 

وضع يده على الجامعة 

التونسية

فريد العليبي

حزب العدالة والتنمية 

ضمن سيطرته عن طريق 

منح المؤيدين عقود شراء 

وأصولا حكومية بشروط 

تفضيلية، في حين يعاقب 

الرافضون لدعمه بالتدقيق 

الضريبي وتحصيل الديون

تقديم شهادة الانتماء والولاء



 دبــي - انتقلـــت إيران مـــن تهديدها 
التقليدي بإغلاق مضيق هرمز، الشـــريان 
العالـــم؛  فـــي  الطاقـــة  لنقـــل  الرئيســـي 
إلـــى تحريك أذرعهـــا في المنطقـــة لإثارة 
الاضطـــراب فـــي المنطقة، مـــن خلال دفع 
الحوثيين لمهاجمة منشآت نفطية حيوية 

سعودية.
تدفـــع هـــذه الخطـــوة نحو تســـليط 
الضوء علـــى الممرات البديلة والمنشـــآت 
التي تمضي الســـعودية والإمارات قدما 

في بنائها لمواجهة العبث الإيراني.
واقعيـــة  احتمـــالات  أي  تبـــدو  ولا 
لإقـــدام إيران على إغـــلاق المضيق، وهي 
أكثر العارفين بتداعيـــات تنفيذ ذلك على 
اقتصادهـــا الضعيـــف، وأن خطوة كهذه 
ستكون سببا في مشـــاكل وردود فعل قد 

تهدد بقاء النظام.

المنشآت الآمنة

يربـــط مضيـــق هرمز الخليـــج ببحر 
العرب والمحيـــط الهنـــدي، ويعتبر ممرا 
رئيســـيا للنفـــط والتجارة بـــين الخليج 
ودول آســـيوية. وإلـــى جانـــب إمدادات 
الخـــام، تمـــرّ عبر مضيـــق هرمـــز مواد 
تجارية غيـــر نفطية بمليارات الدولارات، 
مـــا يجعل مـــن المضيق أحد أهـــم الطرق 

الملاحية في العالم.
وتمر صادرات هـــذه الدول جميعها- 
15 مليـــون برميل يوميا أو ما يعادل ثلث 
الإنتاج العالمي- باستثناء سلطنة عمان، 
عبـــر مضيق هرمز البالـــغ طوله نحو 50 

كلم والواقع بين إيران وعمان.
الراهنة،  التهديـــدات  مواجهـــة  وفي 
عملت دول الخليج العربي، وعلى رأسها 
الســـعودية والإمارات، علـــى إيجاد طرق 
بديلة لتجنـــب المضيق. فقد بنت الرياض 
خط أنابيب بطول 1200 كلم لنقل خمســـة 
ملايين برميل نفط من شـــرقها إلى غربها 
حيث يمكن تحميل الخام على متن بواخر 
في البحر الأحمر. وتســـعى الســـعودية 
منذ ســـنوات لأن ترتفع طاقته إلى سبعة 

ملايين برميل.

كما بنـــت الإمارات خط أنابيب بطول 
406 كيلومترات مـــن أبوظبي في الخليج 
إلـــى الفجيـــرة المطلّة على خليـــج عمان 
وبحـــر العـــرب علـــى بعد نحـــو 70 ميلا 
بحريا من مضيـــق هرمز. ويمكن نقل 1.6 

مليـــون برميل من النفط في خط الأنابيب 
هـــذا إلـــى خزانـــات عملاقـــة فـــي ميناء 
الفجيـــرة تســـتوعب 70 مليـــون برميل. 
ووقّعت أبوظبي مؤخرا عقدا لبناء محطة 
تخزين أخرى في الفجيرة تســـتوعب 42 

مليون برميل.
وميناء الفجيرة هو المرفأ الإماراتي 
الوحيد متعدد الاستخدامات على ساحل 

بحر العرب، خارج مضيق هرمز.
 وفـــي حـــال أغلـــق مضيـــق هرمـــز، 
تســـتطيع الإمـــارات تصديـــر جـــزء من 
نفطها من ميناء الفجيرة الذي سيتحول 
حينها إلى شـــريان حياة رئيسي للدولة 
الخليجية كونه سيصبح البوابة البحرية 

الأهم للإمارات.
وزار حاكم الفجيرة الشـــيخ حمد بن 
محمد الشـــرقي المينـــاء الثلاثاء، معلنا، 
بحســـب مـــا نقلـــت عنـــه وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية، عن خطـــط لتعزيز 
قـــدرات المرفـــأ ”على الصعيـــد المحلي 
طاقتـــه  ورفـــع  والعالمـــي  والإقليمـــي 

الاستيعابية“.
وقال إن عمليات التطوير في الميناء 
لـــم تتوقـــف منـــذ عقـــود، واصفـــا إياه 
المحلية  ”للشـــركات  الرئيسية  بالمنصة 
والإقليمية والعالمية في مجالات إمدادات 
الطاقـــة وتخزينهـــا عالميا، لاســـيما أن 
ميناء الفجيرة يحتل موقعا استراتيجيا 
متميزا خارج مضيـــق هرمز على البحار 

المفتوحة“.

تهديد من الماضي

كان الشـــيخ حمد، قال في رد ســـابق، 
علـــى التهديدات الإيرانيـــة، إن ”التهديد 
بإغلاق مضيق هرمز، أصبح من الماضي 

ولا نكترث به كثيرا“..
وبنـــت دول خليجية أخـــرى مخازن 
أصغر حجما على أراضي دول مستهلكة 
مثل كوريـــا الجنوبية. وبحســـب المحلل 
أنس الحجي، المقيم في هيوستن، ”قدّمت 
الســـعودية نفســـها على أنها ممول آمن 
للنفط يمكن الاعتماد عليه، لكن الهجمات 

قد تناقض هذه الصورة“.
وغـــرّد على تويتر أن هـــذه الهجمات 
”مؤثرة“ لأنّ خط الأنابيب المستهدف بني 
لتفادي مضيق هرمز، إلا أنه شدّد على أن 
المنشآت النفطية السعودية محمية بشكل 
محكم وأن المهاجمين استهدفوا المنشآت 
البعيـــدة والأقـــل حمايـــة، وهـــي خطوة 
مدروســـة من إيران التي تعي جيدا أنها 
حتى لو نجحت في إغلاق المضيق لفترة 
وجيـــزة، فإنها لن تســـتطيع الصمود في 
مواجهة أي هجوم مباشر من قبل القوات 

الأميركية المتربصة.

جوناثان سول وجوالديس فوش 

  لنــدن – كشـــف تقريـــر صـــادر عـــن 
شـــركات تأميـــن نرويجيـــة أن الحرس 
ســـهّل  الأرجح“  الإيراني ”على  الثوري 
تنفيـــذ هجمـــات الأحد الماضـــي على 
ناقلات نفط، بينها سفينتان سعوديتان 
قبالة ســـاحل إمارة الفجيـــرة في دولة 

الإمارات العربية.
والســـعودية  الإمـــارات  وتحقـــق 
والنرويـــج في الهجمـــات التي أصابت 
أيضا سفينة إماراتية وأخرى ترفع علم 
النرويج. وخلص تقييم سري صدر هذا 
الأسبوع عن رابطة التأمين من مخاطر 
الحـــرب، والتـــي يتعامل معهـــا مالكو 
السفن النرويجية إلى أن الهجوم نفّذته 
علـــى الأرجح ســـفينة دفعـــت بمركبات 
مســـيرة تحت الماء، تحمـــل ما بين 30 
و35 كيلوغراما من المتفجرات شـــديدة 
التأثير مصمّمة لتنفجر عند الاصطدام.

وقعت الهجمات وسط تصاعد حدة 
التوتـــر بين الولايـــات المتحدة وإيران 
في أعقاب قرار واشـــنطن هذا الشـــهر 
محاولة خفض صادرات النفط الإيرانية 
إلى الصفر، وتعزيز وجودها العسكري 
فـــي الخليج ردّا على مـــا تراه تهديدات 

إيرانية.
واســـتندت الرابطـــة فـــي تقييمها 
بـــأن الحرس الثـــوري كان على الأرجح 
العقل المدبر للهجمات على عدة عوامل 

منها:
● الاحتمـــال الكبيـــر بـــأن الحرس 
الثوري ســـبق وأمدّ حلفاءه الحوثيين 
الذين يحاربون الحكومة المدعومة من 
الســـعودية في اليمن، بقوارب مســـيرة 
محملة بالمتفجـــرات قادرة على إصابة 
أهدافهـــا بدقة باســـتخدام نظام تحديد 

المواقع.
● التشابه بين الشـــظايا التي عثر 
عليهـــا في الناقلة النرويجية وشـــظايا 

من قوارب مسيرة استخدمها الحوثيون 
قبالة اليمن رغم أن المركبات التي سبق 
واســـتخدمها الحوثيـــون كانت قوارب 
سطح وليســـت مركبات مســـيرة تحت 
المـــاء، والتـــي يرجح اســـتخدامها في 

هجوم الفجيرة.
والحـــرس  إيـــران  أن  حقيقـــة   ●
الثوري تحديدا هددا باســـتخدام القوة 
العسكرية وأنه في مواجهة خصم أقوى 
من الناحية العســـكرية فإن من المرجّح 
أن يلجـــأ ”لتدابير غيـــر متماثلة يمكن 
إنكارها بســـهولة“. وأشـــارت الرابطة 
إلـــى أن هجـــوم الفجيـــرة تســـبب في 
أضرار محدودة نســـبيا ونفذ في وقت 
كانت ســـفن البحريـــة الأميركية لا تزال 

فيه في طريقها إلى الخليج.
هـــددت إيـــران فـــي الســـابق بمنع 
مـــرور أي صـــادرات من مضيـــق هرمز 
الذي يعبـــر منه ما يقـــدر بنحو خمس 
تجارة النفط العالمـــي. وتقول الرابطة 

إن مـــن المحتمل بقـــوة أن يكون هدف 
الهجمـــات هو توجيه رســـالة للولايات 
المتحدة وحلفائها بأن إيران لا تحتاج 
لغلق المضيـــق لتعطيل حركة الملاحة 

بالمنطقة. 
وأضافـــت الرابطة أنه من المحتمل 
أيضا أن تواصـــل إيران تنفيذ هجمات 
مماثلة، وإن كانت أقلّ حدة على السفن 

التجارية خلال الفترة المقبلة.
وفي رسالة مشـــتركة اطلعت عليها 
رويترز وأرســـلت لمجلس الأمن الدولي 
والســـعودية  الإمارات  قالت  الأربعـــاء، 
والنرويـــج إن الهجمـــات متعمدة وكان 
من الممكن أن تسفر عن سقوط ضحايا 
أو تســـرّب للنفـــط أو مـــواد كيميائية 
ضارة. وجـــاء في الرســـالة ”الهجمات 
أحدثـــت أضـــرارا بثـــلاث ســـفن على 
الأقل، وهددت ســـلامة وحياة من كانوا 
علـــى متنها، وكادت تتســـبب في كارثة 

بيئية“.
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بدائل سعودية وإماراتية تضعف رهان إيران على ورقة إغلاق مضيق هرمز

إغلاق مضيق هرمز: دول الخليج لديها البدائل، ماذا عن إيران
ميناء الفجيرة شريان نفطي استراتيجي خارج الممر المائي الحيوي

التقرير يرى تشابها مع هجمات الحوثيين بطائرات مسيرة من اليمن

تظهر الهجمات التي تعرّضت لها منشــــــآت نفطية سعودية أنها بنيت لتكون 
ــــــة بدائل عن مضيق هرمــــــز، وأن هذه الطرق قد لا تكــــــون آمنة، وقد  بمثاب
تصبح مستهدفة مع تصاعد التوترات، لكنها في نفس الوقت تسلط الضوء 
على الخطط البديلة للســــــعودية والإمارات بعد أن طورتا من استراتجيتهما 
الدفاعية بشكل شامل وقادر على محاصرة أي عملية استفزازية أو تهديد 

من أي جهة.

 باريــس – تجـــدّد الهجمـــات الأخيرة 
بطائـــرات مســـيرة على منشـــآت نفطية 
ســـعودية وجهـــت فيها أصابـــع الاتهام 
إلى الحوثيين، الجدل بشـــأن الاعتداءات 
التـــي ترتكـــب بواســـطة هـــذه الأجهزة 

الصغيرة مـــن دون طيار والتي 
يبدو التصدي لها بشكل فاعل 

مستحيلا حتى الآن.
وكانت أجهـــزة مكافحة 
الإرهاب فـــي العالم أجمع 

يناير  فـــي  قلقها  أبـــدت 
الماضـــي، حين نجح 

أيضا  الحوثيون 
فـــي 

تفجيـــر طائرة مســـيرة مفخخـــة خلال 
عرض عســـكري في قاعدة جوية يمنية، 
ما أســـفر عن مقتل ثمانية عسكريين من 
القـــوات الحكومية بينهم مســـاعد قائد 

الأركان.
وقال رئيس سابق لجهاز استخبارات 
فرنســـي، ”إنه التهديد الخاطف بامتياز. 
فمـــن جهـــة، يعتمـــد على جهـــاز صغير 
وبســـيط يمكن استخدامه بسهولة، ومن 

لا بد من جهـــة أخرى 
ت  نا مكا هائلة إ

للتصدي له. وهي مهمة شبه مستحيلة“.
وتعمـــل شـــركات عـــدة فـــي الـــدول 
المتطورة على إيجاد حل لهذا الأمر، لكن 
أيا منهـــا لم تنجح فـــي مواجهة أجهزة 
صغيـــرة، يصعـــب رصدهـــا والقضـــاء 

عليها.
وأضاف المصدر نفســـه ”ثمة أجهزة 
تتصـــدى للطائرات المســـيرة، لكنها غير 
فاعلة إلا ضمن مســـافة قصيـــرة. يمكن 
حمايـــة بعـــض المناطـــق المحـــددة، مثل 
المحطـــات النووية وجادة الشـــانزليزيه 
يـــوم 14 يوليو وقصـــر الإليزيه“. وتابع 
”يمكـــن التشـــويش 

على البث بين الطائرة ومن يســـيرها أو 
قطعه، هـــذا إذا كان ثمة من يتحكم فيها، 
ولكن إذا كانت الطائرة مبرمجة للانفجار 
حين تبلغ نقطة ما بواســـطة جي.بي.أس 
لا يمكـــن القيام بالشـــيء الكثير. ينبغي 
التمكـــن مـــن رصـــد موقعهـــا ومحاولة 
إنزالها بوسائل تقليدية، أي إطلاق النار 
عليها. ولكن ينبغي مشـــاهدتها وامتلاك 
الوقت الكافي للتصـــدي لها، وذلك ليس 

سهلا“.
وقـــال ضابـــط رفيـــع فـــي الجيـــش 
الفرنســـي ”بـــات الخيـــال يضطلع بدور 
كبير في الشرق الأوسط والخليج. وهذه 
الوســـائل الجديدة تلجأ إليها خصوصا 
مجموعـــات غيـــر مرتبطة بدول 
أو دول تريـــد أن تتميـــز عن 
التـــي  الكبـــرى  الجيـــوش 

تنشط في المنطقة“.
طوال  ”اعتقدنا  وأضاف 
أعـــوام أننـــا نملـــك أفضليـــة 
تتقلص.  باتت  لكنها  تكنولوجية 
المطلـــوب أن نبـــذل جهـــدا لتحديث 

عقائدنا“.
حـــين كانـــوا يعملـــون بعيـــدا عن 
الســـابقة في  الأنظـــار فـــي ”إمارتهم“ 
والعراق،  واســـعة من ســـوريا  مناطق 
اســـتغل خبـــراء المتفجرات فـــي تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية نماذج مـــن طائرات 

مســـيرة تجاريـــة وتمكنـــوا مـــن جعلها 
”أدوات للمـــوت“ قادرة علـــى إلقاء قنابل 

على أهدافهم بدقة كبيرة.
وأظهرت المشاهد التي كانوا يبثونها 
علـــى الإنترنت تأثيـــرا مدمـــرا للقذائف 
والقنابـــل اليدويـــة التـــي تســـقط على 
مدرعات الجيش العراقـــي وعناصره أو 

على المقاتلين الأكراد.
لجهـــاز  الســـابق  الرئيـــس  وأقـــر 
إجراءات  وجـــود  بـ“عدم  الاســـتخبارات 
مضـــادة على مســـتوى العالم لـــكل ذلك. 

الأمر بهذه البساطة“.
وما يزيد من منسوب القلق أن بعض 
خبراء الطائرات المســـيرة فـــي التنظيم 
المتطـــرف غربيون، تواروا بعد خســـارة 
التنظيـــم المناطـــق التي ســـيطر عليها، 
ويمكـــن أن يعودوا إلـــى بلدانهم الأم من 

دون إمكان ترصدهم.
وقال بـــول غيرمونبريز مؤلف كتاب 
”الطائـــرات المســـيرة تقلـــع“، ”إذا كنـــا 
نتحدث عن الطائرات المسيرة للحوثيين، 
فإنها أجهزة تحاكي الصواريخ المسيرة 
وصـــولا إلـــى نقطة محـــددة بواســـطة 
جي.بي.أس، وليســـت ثمة وسائل حاليا 

لاعتراضها“.
الطائـــرات ”تنفجر حين  وأضاف أن 
تبلـــغ نقطتهـــا“، موضحـــا أن أول هذه 
النماذج كان ”طائرات في2 الألمانية خلال 

الحـــرب العالمية الثانيـــة. كان لها اتجاه 
ومسافة محددان ثم تسقط أو تنفجر. لم 
يكن ممكنا اعتراضها بواسطة الذبذبات. 
صحيح أنها أجهـــزة بدائية لكنها فاعلة 

جدا“.

بين الوســـائل المضادة للطائرات من 
دون طيـــار والتـــي لا تزال قيـــد الدرس، 
يشـــير الخبـــراء إلـــى طائرات مســـيرة 
تطـــارد نظيراتهـــا ”العـــدوة“ وتقضـــي 
عليها، أو إلى أنظمـــة رادار توضع على 
طائرات مســـيرة بهدف رصد هدفها في 
أسرع وقت، أو إلى إشعاعات لايزر تدمر 
أو تلحـــق أضـــرارا من بعـــد بالطائرات 
المسيرة المهاجمة. أما استخدام النسور 
لمطاردة الطائرات المســـيرة، وهي تقنية 
بدأتها هولنـــدا وتم اختبارها في قاعدة 
جوية فرنســـية، فلـــم يحقـــق حتى الآن 

النتائج المرجوة.

ي و ر ي ون ن ير
يبدو التصدي لها بشكل فاعل

مستحيلا حتى الآن.
وكانت أجهـــزة مكافحة 
الإرهاب فـــي العالم أجمع 

يناير  فـــي  قلقها  أبـــدت 
الماضـــي، حين نجح 
أيضا الحوثيون 

فـــي

ر ب ز بقلجه يس ر ل و
”فرنســـي، ”إنه التهديد الخاطف بامتياز. 
فمـــن جهـــة، يعتمـــد على جهـــاز صغير 
وبســـيط يمكن استخدامه بسهولة، ومن 

لا بد من جهـــة أخرى
ت نا مكا هائلة إ

يه
وأضاف المصدر نفســـه ”ثمة أجهزة 
تتصـــدى للطائرات المســـيرة، لكنها غير 
فاعلة إلا ضمن مســـافة قصيـــرة. يمكن 
حمايـــة بعـــض المناطـــق المحـــددة، مثل 
المحطـــات النووية وجادة الشـــانزليزيه 
وتابع  يوليو وقصـــر الإليزيه“. 14 يـــوم
”يمكـــن التشـــويش

ن
إنزالها بوس
عليها. ولكن
الوقت الكاف

سهلا“.
وقـــال ض

” ”الفرنســـي
كبير في الش
الوســـائل ا
مج

أع
تكنو
المطلـــو
عقائدنا“
حـــين
الأنظـــار
وا مناطق
خ اســـتغل

 الطائرات المسيرة للحوثيين أجهزة تحاكي الصواريخ المسيرة وصولا إلى نقطة محددة بواسطة جي.بي.أس

الطائرات المسيرة.. أسلحة صغيرة تحدث فوضى كبيرة

ثمة أجهزة تتصدى 

للطائرات المسيرة، لكنها 

غير فاعلة إلا ضمن مسافة 

قصيرة. يمكن حماية بعض 

المناطق المحددة

 أنس الحجي@
لأنّ خط  ــــــرة“  هــــــذه الهجمــــــات ”مؤث
ــــــي لتفادي  ــــــب المســــــتهدف بن الأنابي
مضيق هرمز، إلا أن المنشآت النفطية 

السعودية محمية بشكل محكم
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إذا كان الغموض قد أحاط 
بحادثة تعرّض أربع سفن 

تجارية، بينها ناقلتا نفط سعوديتان، 
لعملية تخريب قرب ميناء الفجيرة 
في دولة الإمارات العربية المتحدة، 

فقد أظهر استهداف محطتي 
ضخ للنفط شرقي المملكة العربية 

السعودية في اليوم التالي الطرف 
المدبر للعمليتين معا. تبنّت جماعة 
الحوثيين استهداف محطات ضخّ 

النفط باستخدام طائرات موجهة من 
دون طيار. وقد جاء التصعيد الحوثي 

في ظل بدء عمليات الانسحاب 
المزعوم للجماعة من ميناء الحديدة، 

أي في ظل تقدّم مفترض في محادثات 
التسوية في اليمن، وهو ما كان من 

المنتظر أن يترافق مع تهدئة العمليات 
العسكرية لا مع رفع نسقها بهجوم 

غير مسبوق.
ليس من العسير، إذن، الإشارة 

إلى إيران باعتبارها الطرف المسؤول 
عن تخطيط وتنفيذ العمليات 

تلك، وهو ما يمثل استراتيجية 
إيرانية جديدة للرد على العقوبات 

الاقتصادية وعلى منعها من تصدير 
النفط، وذلك بزعزعة استقرار سوق 

النفط وإثارة المخاوف الأمنية في 
المنطقة.

بعد الهجوم قرب ميناء الفجيرة، 
شكك بعض المراقبين في مسؤولية 

إيران، إذ بدا أنه من الحماقة قيامها 
بمثل ذلك الهجوم في ظل التصعيد 

الأميركي وقرع طبول الحرب من 
قبل واشنطن على مدى الأسبوعين 

الماضيين. إذ قامت الأخيرة بتوسيع 
العقوبات الاقتصادية ومنع تصدير 
الفولاذ والرصاص الإيرانيين، إلى 

جانب النفط. الأهم تمثل في إرسال 
تعزيزات عسكرية إلى الشرق الأوسط، 

تضمنت حاملة الطائرات ”أبراهام 
لنكولن“ وخمس سفن حربية أخرى. 
كما وردت تقارير عن خطط أميركية 

لنشر 120 ألف جندي أميركي في حال 
تطلبت التطورات ذلك.

هكذا، كان من الغريب بعض 
الشيء أن يأتي الهجوم الإيراني 
قرب ميناء الفجيرة بالتزامن مع 

استعراض العضلات الأميركي ذاك. 
ولكن التصعيد غير المتوقع هو 

سياسة إيرانية قديمة برزت منذ 
انتصار الثورة الإسلامية في العام 
1979، وتستمر حتى اليوم. تعتبر 

أزمة الرهائن بين طهران وواشنطن 
في العام 1979 أحد الأمثلة على 
تلك السياسة الإيرانية، إذ جرى 

اقتحام السفارة الأميركية واعتقال 
52 أميركيا، في مرحلة كانت القيادة 

الإيرانية قد وصلت فيها للتوّ إلى 

السلطة وتحتاج، نظريا، إلى تثبيت 
الاستقرار وإضفاء شرعية دولية 

على النظام الجديد. ولكن التصعيد 
هو وسيلة طهران المفضّلة لخلق 

الاستقرار وإحكام سلطتها في 
الداخل.

لن تقف إيران، إذن، صامتة على 
تشديد العقوبات الأميركية ومنعها 

من تصدير النفط، بل من المرجح 
أن تقوم بسلسلة ردود مدروسة 

ومحدودة. وقد جاءت أولى خطوات 
التصعيد بإعلان عزمها رفع سقف 

إنتاج اليورانيوم والمياه الثقيلة ردا 
على عدم التزام الولايات المتحدة 
بالاتفاق النووي. وأعطت إيران 
للأوروبيين مهلة شهرين لتقديم 

اقتراحات تخفف الحصار عن 
القطاعين النفطي والمصرفي، مهددة 

بالانسحاب من الاتفاق.
تمثّلت ثاني آليات التصعيد 

الإيراني بالتهديد بإغلاق مضيق 
هرمز الحيوي لنقل النفط. ويمر 

عبر المضيق حوالي ثلث إمدادات 
النفط العالمية. وتكمن المفارقة في 

أن أهمية المضيق القصوى تلك 
تجعله ورقة ضغط استراتيجية 

غير قابلة للاستخدام من قبل إيران. 
تدرك طهران تماما أن إقدامها على 
إغلاق مضيق هرمز سوف يتسبب 

في تحشيد دول العالم ضدها، وفي 
تصاعد احتمالات العمل العسكري.
هكذا، كان على إيران أن تجد 

استراتيجية تصعيد بديلة تتسبب 
في زعزعة استقرار كل من سوق 

النفط العالمي والوضع الأمني في 
المنطقة، ولكن من دون القدرة على 
تحميلها المسؤولية المباشرة عن 
ذلك. ويبدو أن الهجمات الأخيرة 

قرب ميناء الفجيرة وعلى منشآت 
النفط السعودية تأتي في سياق هذه 

الاستراتيجية.
ليس مستبعدا إذن أن تواصل 

طهران التصعيد في المنطقة من 
خلال توظيف الميليشيات التابعة 

لها لتنفيذ هجمات محدودة ضد دول 
إقليمية بصورة خاصة، ولكن أيضا 

ضد أهداف أميركية تختارها بعناية. 
قد تحرك طهران مجموعات جهادية 
تنشط في المنطقة لتحقيق أهدافها 

تلك، وذلك من خلال تقديم الدعم 
اللوجستي والاستخباراتي لها. 

استخدمت إيران تلك الاستراتيجية 
في العراق، حيث دعمت الهجمات 

على القوات الأميركية بالشراكة 
مع النظام السوري الذي كان ينظم 

رحلات الجهاديين إلى العراق.
هكذا يمكن فهم طلب الولايات 

المتحدة، قبل أيام، من جميع موظفيها 
غير الأساسيين مغادرة سفارتها في 
بغداد وقنصليتها في أربيل، مبررة 

ذلك بوجود ”تهديد وشيك على صلة 
مباشرة بإيران“.

وأخيرا، يساعد التصعيد الذي 
تقوم به طهران على تحشيد الرأي 

العام الداخلي خلف القيادة الإيرانية. 
يمكن ملاحظة أنه وفي حين تبدو 

نبرة الخطاب الإيراني الموجه للعالم 
معتدلة نسبيا وتنحو نحو ”ضبط 

النفس“، اتخذت الخطابات الداخلية 
بعدا تحشيديا واضحا. قبل أيام، 

توقّع الجنرال حسين سلامي، قائد 
الحرس الثوري الإيراني، قرب حدوث 

”مواجهة شاملة مع العدو“. تبدو 
عسكرة الوضع الداخلي وتحشيد 

الرأي العام ضد ”العدو الخارجي“ 
أفضل وسيلة لكتم الأصوات 

المعارضة والتخفيف من حجم النقمة 
الشعبية على التدهور المتسارع 

للوضع الاقتصادي.

إيران واستراتيجية التصعيد 

غير المباشر

ليس مستبعدا أن تواصل 

طهران التصعيد في المنطقة 

من خلال توظيف الميليشيات 

التابعة لها لتنفيذ هجمات 

محدودة ضد دول إقليمية 

بصورة خاصة، ولكن أيضا ضد 

أهداف أميركية تختارها بعناية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

ال سلا
وريكاتب

حامد الكيلاني
كاتب عراقي
لان الك احام
ر

الولايات المتحدة تحث الخطى 
نحو تسريع إجراءاتها لأنها 
غير قادرة على استيعاب الإيقاع 

البطيء ولا مبالاة مصادر السلطة 
في العراق، لذلك لجأت إلى أسلوب 

التبليغ المباشر عن طريق أعلى 
سلطة دبلوماسية تبلورت في زيارة 

وزير الخارجية، مايك بومبيو، 
إلى بغداد وطرحه لما بين يديه من 

معلومات استخباراتية عن تموضع 
وتنقل المقاتلين في الميليشيات 

التابعة للحرس الثوري مع بطاريات 
الصواريخ الباليستية، رغم أن هذه 

المعلومات ليست جديدة وسبق 
أن أشارت إليها إسرائيل، وأبدت 

احتمال استهدافها بسلاح الجو أو 
الصواريخ. أعقب ذلك تفاهمات مع 

الإدارة الأميركية لتأجيل أو استثناء 
الساحة العراقية من ملاحقة نشاطات 

الحرس الثوري، واقتصارها مؤقتا 
على الأهداف الإيرانية في سوريا.
السفارة الأميركية في بغداد 

خفّضت من أعداد موظفيها وأجْلتْ 
الأكثرية منهم إلى خارج العراق بمن 
فيهم العاملون في قنصليتها بإقليم 
كردستان، وعلّقت الولايات المتحدة 

برامج تدريبها للقوات العراقية 
وقوات البيشمركة حسب ما صرّح به 
الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار 

ياور، ثم عادت السفارة وفحصت 
صفارات الإنذار بالتزامن مع إعلان 

القيادة المركزية الأميركية رفع التأهب 
إلى الدرجة القصوى، لكنّ المسؤولين 

في العراق، كما يبدو، ليسوا في 
عجلة من أمرهم لقراءة مخاطر الأزمة 

بين الولايات المتحدة وإيران، وما 
يمكن أن تتركه من مصاعب أمنية 

واقتصادية وسياسية على العراق، 
ولو من باب توقع الأسوأ.

ألمانيا بادرت إلى استشعار 
الاحترازات الأميركية بإيقاف 

الواجبات التخصصية لأكثر من 
120 من جنودها المتعلقة بتدريب 
مجموعات من القوات النظامية 

وتستعد لترحيلهم. هولندا 
هي الأخرى علقت مهام بعثتها 

الدبلوماسية، يضاف إليها تعليمات 
متواترة عن استجابات التحالف 
الدولي للالتحاق بخطة الطوارئ 

الأميركية لحماية المصالح والشركات 
والدبلوماسيين، علما أن أصداء 
إجلاء الموظفين ترددت أيضا في 

السفارات الأميركية في لبنان 
وكازاخستان وبعض دول الخليج 

العربي، إضافة إلى تنبيه المواطنين 
المتواجدين في المناطق الساخنة 

وتحديدا في العراق للمغادرة. 
في مثل هذه التحضيرات الجادة 

انتقدت لجنة الأمن والدفاع النيابية 
في مجلس نواب العراق واشنطن 

لمطالبتها بإخلاء الموظفين في 
سفارتها مؤكدة أن مبنى السفارة 

مؤمّن تماماً.
السلطات في العراق عموما، من 

الرئاسات الثلاث إلى الأحزاب والكتل 
السياسية وحتى وزارة الخارجية، 
تتحدثُ عن ”الحياد الإيجابي“ في 
الموقف من المواجهة بين الولايات 

المتحدة والنظام الإيراني في استعادة 
لذاكرة المنظمة التي جمعت في 

خمسينات القرن الماضي دول العالم 
الثالث بفكرة عدم الانحياز لأحد 

المعسكريْن الرأسمالي أو الاشتراكي، 
حيث اختارت الحياد لخلق التوازن 

أو الدفء على ضفتيْ الحرب الباردة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد 

السوفييتي، وكان لتلك المنظمة أو 
المرحلة قادتها الذين ساهموا في 

خلق مناخات احترام لدورها، ثم ذوت 
برحيلهم وبتغير الوقائع وما طرأ 

على العالم من انفتاح نحو الاقتصاد 
الحر.

الحياد الإيجابي للسلطات في 
العراق يتنافى مع منطق الولاء 

لولاية الفقيه، فتشكيل حكومة عادل 
عبدالمهدي مثال قريب لميول ميزان 

القوى إلى النظام الإيراني، عدا عن 
اصطفافات النظام السياسي طيلة 

سنوات الاحتلال رغم أنه وصل 
إلى الحكم متعلقاً بأذيال سرفات 

الدبابات الأميركية. لذا فإن ما 
يقال عن عدم تهديد فصائل الحشد 
الشعبي للمصالح الأميركية لأنها 

ليست بمعزل عن موقف الدولة 
وتأتمر بصلاحيات رئيس الوزراء، 
تفنده سيطرة فصائل الحشد على 

مقاليد السلطة في البرلمان والحكومة 
ورئاسة الجمهورية وسلطة القضاء 
ولم تعد تقتصر على حملة السلاح، 

إلا إنها في المحصلة تشكل نظاماً 
خاضعاً بنسب متفاوتة في أهوائه 

لنظام الملالي.
الولايات 

المتحدة جربت 
مزاج فصائل 

الحرس 
الثوري 

سواء في 
محاذير 

الاستهداف الأمني، ومنها ما تأكد 
في استحضارات زيارة الرئيس 

دونالد ترامب إلى قاعدة عين الأسد 
ليلا وما أثير حولها من جدل، أو 
في تزايد مطالب الحشد البرلماني 
لمناقشة استصدار قانون لإخراج 

القوات ”الأجنبية“ من العراق في هذا 
التوقيت الحرج، متجاهلين ومؤجلين 

موقفهم من تداعيات الصراع بين 
الطرفين على شعب العراق.

الاسترخاء في سياسة المسؤولين 
العراقيين لا تقترب منه إلا تصريحات 

المرشد الإيراني علي خامنئي من أن 
الحرب لن تقع، وأن الصراع يرتبط 
بالإرادات وبالحرب النفسية، رغم 
أن الحقيقة بين يديه وملء سمعه 

وبصره. فالقيادات في الحرس 
الثوري تصف الوضع في إيران بشفا 
الحرب أو بما قاله الرئيس الملا حسن 

روحاني عن الحرب حين قارنها بما 
يتجاوز نتائج حرب الثماني سنوات 

مع العراق.
لكن الأكثر دقة في تناول أزمة 

النظام الإيراني وخرافة قدراته 
العسكرية ما ورد على لسان وزير 
التعليم الإيراني، محمد بطحائي، 

حين قال إن ”14 مليون طالب إيراني 
جاهزون للقتال عند اندلاع الحرب“، 

بمعنى أن رهانهم على أعداد المقاتلين 
ومن بينها خروقات تجنيد الأطفال 
الصغار في دلالة على تخلّف الفكر 

القتالي للقوات الإيرانية، التي مازالت 
ترى إمكاناتها في الحرب البرية 

وصنف المشاة والدفع بالمتطوعين. 
ولذاكرة الحرب مع العراق شجون 
لا تغتفر لذات قيادات الملالي لعدم 

مبالاتهم بالفتيان المغرّر بهم بمفاتيح 
جنة الخميني عندما حاول فتح حقول 

الألغام بأجسادهم الغضة.
جاء الدور الآن على المرشد 

خامنئي ليلقي بهم إلى أتون جبهات 
مجهولة في حرب يظنها لن تقع، 

ربما لديه خبرها، رغم أن سعيرها 
عند حافة كرسيه، لكن هذه المرة 

برفقة الأرقام السرية لهاتف الرئيس 
دونالد ترامب وعلى توقيت الساعة 

السويسرية التي تضع النظام 
الإيراني عند مدخل بوابة إعادة 

المفاوضات، ومواجهة الكشف عن 
البرنامج السري النووي الذي 
طالما هدد به خامنئي وحرسه 
والرئيس روحاني بإمكانية 

النهوض به لإنجاز نسبة 
50 ألف جهاز طرد مركزي، 

وبتخصيب يورانيوم 
يتجاوز الـ20 بالمئة في وقت 
قياسي إذا تطلب الأمر ذلك. 

هل أصبح الحديث عن ”الحياد 
الإيجابي“ قاربا لأتباع ولاية 
الفقيه لعبور الأزمة؟ قارب قد 

لا ترضى به الولايات المتحدة، 
وربما لا ترضى به حتى ولاية 
الفقيه في محنتها لأن الوقت 

نفد من بين يديها.

الحياد الإيجابي.. خطة للطوارئ في العراق

هل أصبح الحديث عن {الحياد 

الإيجابي} قاربا لأتباع ولاية 

الفقيه لعبور الأزمة؟ قارب قد 

لا ترضى به الولايات المتحدة، 

وربما لا ترضى به حتى ولاية 

الفقيه في محنتها لأن الوقت 

نفد من بين يديها

ورئاسة الجمهورية وسلطة القضاء 
ولم تعد تقتصر على حملة السلاح،
إلا إنها في المحصلة تشكل نظاماً
ح ى م حو

خاضعاً بنسب متفاوتة في أهوائه 
ي إ إ

لنظام الملالي.
الولايات 

المتحدة جربت 
مزاج فصائل 

الحرس
الثوري 

سواء في 
محاذير 

عندما حاول فتح ح جنة الخميني
الألغام بأجسادهم الغضة.

جاء الدور الآن على المرشد 
خامنئي ليلقي بهم إلى أتون جبه
مجهولة في حرب يظنها لن تقع،
ربما لديه خبرها، رغم أن سعيره
عند حافة كرسيه، لكن هذه المرة
برفقة الأرقام السرية لهاتف الرئي
دونالد ترامب وعلى توقيت السا

السويسرية التي تضع النظام 
الإيراني عند مدخل بوابة إعادة
المفاوضات، ومواجهة الكشف
البرنامج السري النووي
وح طالما هدد به خامنئي
والرئيس روحاني بإمكا
النهوض به لإنجاز نسب
50 ألف جهاز طرد مركز
وبتخصيب يورانيوم

بالمئة في و يتجاوز الـ20
قياسي إذا تطلب الأمر ذ
هل أصبح الحديث عن ”الح
قاربا لأتباع ولاية الإيجابي“
الفقيه لعبور الأزمة؟ قارب قد
لا ترضى به الولايات المتحد
وربما لا ترضى به حتى ولا
الفقيه في محنتها لأن الوق

يديها. بين من نفد
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تلاحقت الأزمات والحروب 
في منطقة الخليج منذ بداية 

الثمانينات، وواجه الأمن القومي للدول 
العربية المعنية اختبارات متنوعة، 
وحاليا يتعاظم التحدي على ضوء 

التطورات التي شهدها الأسبوع الماضي 
من الاعتداء على السفن التجارية قبالة 
ميناء الفجيرة، إلى استهداف منشآت 

النفط السعودية.
أيا كانت السيناريوهات في وضع 

فيه كثير من التهويل وتصعيد في التوتر 
واحتمال محدود في الانزلاق إلى حرب 

خاطفة أو مواجهة شاملة، فليس هناك ما 
يطمئن في الأداء الأميركي إزاء التجرؤ 
الإيراني على الاستفزاز وضرب الجوار 
بشكل مباشر أو عبر أدواتها ووكلائها 

وخلايا الإرهاب النائمة التي تأمرها 
طهران أو تتبادل معها الخدمات. وما 

يزيد من الحذر أن أطراف اللعبة الدولية 
التنافسية فوق بحيرة النفط العالمية 

وممرّ الطاقة الرئيسي لا يأخذون بعين 
الاعتبار المصالح العربية ويتغاضون، 

بشكل أو بآخر، عن الدور الإيراني 
المزعزع للاستقرار والمهدد لشريان 

الاقتصاد العالمي.
من هنا تعتبر الأشهر القادمة 

مرحلة حساسة، لأن إيران ستعمل من 
الآن إلى يونيو 2020 (موعد بدء الحملة 
الانتخابية الرئاسية في واشنطن) على 

كسب الوقت بالابتزاز أو بالتفاوض 
”المسرحي“ مع إدارة الرئيس دونالد 

ترامب، إن بشكل مباشر أو عبر وسطاء 
من وراء الكواليس، وذلك للحفاظ على 

مكاسبها ومنع الانفجار الداخلي. وهذا 
يعني استمرار الانكشاف الاستراتيجي 

العربي في ظل التهديد المتمادي من على 
الضفة الأخرى للخليج إلى اليمن ومجمل 

المشرق.
لذا يطرح البعض أهمية قيام 

منظومة أمن إقليمية (دون الاستغناء عن 

رافعة مجلس التعاون الخليجي) ويمكن 
أخذ ”منظمة الأمن والتعاون في أوروبا“ 

التي تأسست وفق مسار هلسنكي عام 
1973 في عز الحرب الباردة كنموذج 
لإمكانية تنظيم الاختلافات واحترام 

المصالح وسيادة الدول. لكن الوصول 
إلى ذلك دونه عقبات كأداء أبرزها طبيعة 

النظام في طهران ودائرة صنع القرار 
فيه، وبناء على التجارب السابقة للمملكة 

العربية السعودية معها منذ حقبة علي 
أكبر هاشمي رفسنجاني إلى حقبة 

محمود أحمدي نجاد. ولذلك فإن العلاقة 
الإلزامية والحيوية مع واشنطن، بالرغم 
من تقلبات الإدارات وخصوصية ظاهرة 

ترامب، ليست كافية لتأمين ضمانات آنية 
ومستقبلية، ويستلزم الوضع تطويرا 

في تنويع العلاقات مع اللاعبين الدوليين 
الأساسيين من الصين إلى روسيا والدول 

الأوروبية والآسيوية الفاعلة، من أجل 
نسج شبكة أمان لأن المسألة لا تخص 
قط الدفاع عن دول بعينها، بل تمس 

الاقتصاد والأمن العالمي.
دفع العرب أثمانا باهظة من ”حالة 
الحرب الدائمة“ التي تسود عمليا منذ 
حرب الخليج الأولى (الحرب العراقية- 

الإيرانية بين 1980 و1988) إلى حرب 
الخليج الثانية (1990 1991-) إثر غزو 

الكويت، وحرب الخليج الثالثة في العام 
2003 إثر الحرب على العراق وما تلا 

ذلك، وصولا إلى تفاقم التدخل الإيراني 
في العالم العربي وأزمة الملف النووي 

الإيراني والحرب ضد الإرهاب بعد نشأة 
تنظيم داعش في 2014 وكذلك الحرب 

اليمنية في السنوات الأخيرة.
خلال مرحلة طويلة منذ الستينات 

على الأقل، ارتبطت السياسة الخارجية 
الأميركية بالثوابت الآتية؛ حماية دولة 

إسرائيل وتأمين تدفق واردات المحروقات 
وحديثا الحرب ضد الإرهاب. وأتى تقييم 

إدارات الرئيس الأميركي السابق باراك 
أوباما بالانسحاب تدريجيا من المنطقة 

نظرا للاكتفاء الأميركي بعد إنتاج الغاز 
والنفط الصخري، ولأن المسرح الأساسي 

لإعادة تركيب النظام الدولي يستدعي 

وجودا أقوى في آسيا والمحيط الهادي. 
وفي هذا الإطار كما في التفاوض مع 

إيران على الملف النووي جرى إهمال أو 
تغييب الأطراف العربية المعنية.

لم تتطابق حسابات الحقل مع 
حسابات البيدر بالنسبة لصاحب القرار 
في واشنطن الذي اضطر أو ارتأى -بعد 

إتمام الانسحاب العسكري من العراق 
في -2011 إعادة الانتشار في صيف 2014 

لمحاربة الإرهاب، وسرعان ما امتد ذلك 
إلى بعض المناطق في سوريا وتعزيز هذا 
الوجود في الكثير من البلدان. وأدى ذلك 

إلى استمرار الانخراط الأميركي، ولكن 
ليس بالضرورة بنفس الزخم، إذ في 

مجمل الحصاد لحروب الولايات المتحدة 
لم تدعم واشنطن هيمنتها وصدقيتها 

بشكل مديد، بينما كسبت إسرائيل 
وإيران وتركيا من انهيار النظام الإقليمي 
العربي، واستخدمت واشنطن الهواجس 
العربية واستثمرت في الضعف العربي 

البنيوي. بالطبع هذا لا يلغي المسؤوليات 
الذاتية ويفرض إعادة ترتيب الأوراق 

العربية وما تبقى من عناصر القوة 
اقتصاديا واستراتيجيا وسياسيا، قبل 

فوات الأوان حتى لا تكون الأطراف 
العربية الخاسرة فعليا في حالات الحرب 

والسلام أو اللاسلام واللاحرب.

يتساءل البعض، عن حق، هل يخدع 
ترامب العرب؟ ويعود البعض الآخر 

إلى ترديد نظريات ”تآمر“ أو ”تواطؤ“ 
الجميع من غربيين وفرس وإسرائيليين 

ضد العرب. لكن القرار السياسي يتوجب 
أن يستند إلى جملة معطيات واقعية 

عن فهم موازين القوى العالمية وأولوية 
المصلحة الوطنية وربطها بالتحالفات 
الفعالة والاستثمار في المكان المناسب، 

لأن الدول سواء كانت كبرى أو متوسطة 
أو صغرى، ليست جمعيات خيرية وهي 
تلعب من أجل مصالحها في المقام الأول.

إزاء التصعيد الدائر على ضفاف 
الخليج يبرز حذر أوروبي من مخاطر 

اندلاع نزاع واسع نتيجة سياسة حافة 
الهاوية وإمكانية اندلاع حرب غير مقررة 

نتيجة خطأ في التقدير أو بعد تهور 
إيراني مباشر أو عبر الوكلاء ردا على ما 

تعتبره محاولة خنق اقتصادي تمارسه 
واشنطن. ويضاعف القلق الأوروبي 

أسلوب ترامب في التصعيد والتفاوض، 
إذ يقول مصدر فرنسي ”حتى الآن فشلت 

طريقة التفاوض مع كوريا الشمالية 
والصين، أما مع إيران فإن السقف العالي 

للمطالب يقلص هامش المناورة، لأن 
التفاوض العقاري في نيويورك يختلف 

عن التفاوض مع الدول“. ويرافق هذا 
التشكيك تخوفٌ من اهتزاز الاستقرار 

الإقليمي والدولي.
بيد أن أوروبا ”القطب الدولي 

الخاسر إزاء دومينو ثلاثي أميركي- 
وجدت نفسها ما بين  صيني- روسي“ 

المطرقة الأميركية والسندان الإيراني منذ 
الانسحاب الأحادي الأميركي من الاتفاق 
النووي، وفشلت الآن في منع إيران من 
بدء التملص من الاتفاق النووي، وقد 

استدعى كل ذلك بدء تحييد روسيا 
عمليا لنفسها من خلال تصريح الرئيس 
فلاديمير بوتين عن عدم الاستعداد للعب 
دور فرقة الإطفاء في السجال الأميركي- 

الإيراني.
أما طهران ومن خلال جولة محمد 

جواد ظريف إلى اليابان والهند والصين، 
فتسعى بعناء لعدم تضييق الخناق 

الاقتصادي عليها. وتتحدث على لسان 
مرشدها عن عدم وقوع الحرب وترفض 

التفاوض حتى الآن. إن ذلك يقود إلى 
مأزق التوتر المستديم وحالة الحرب من 
دون حرب، ويستمر استنزاف الطاقات 

العربية في حروب وكلاء إيران، وستكون 
أي مواجهة على أرض العرب وعلى 

حساب شعوبهم ودولهم.
منذ قرار وقف التصدير الجزئي 
للبترول العربي إثر حرب عام 1973، 

قررت واشنطن وضع هذه المنطقة على 
قائمة أولوياتها، وصولا إلى دخول بغداد 

في 2003. وارتبط ذلك بالملف العربي- 
الإسرائيلي من ”كامب ديفيد“ إلى مؤتمر 
مدريد واتفاق أوسلو. وهذه المرة يجري 

ربط المواجهة المقننة مع إيران، أو 
التخفيف الشكلي لنفوذها بما يسمى 

إطلاق ”صفقة القرن“، أي تصور فريق 

ترامب للحل النهائي بين الإسرائيليين 
والفلسطينيين. إنه منعطف حساس إذ أن 

الاعتراض الأوروبي غير مؤثر ومن على 
رؤوس الشفاه، بينما توجد اتصالات 

أميركية- روسية- صينية لبلورة توافق 
حول الموضوع وتوزيع المصالح ومناطق 

النفوذ.
يضع هذا التصعيد الخليج العربي 
على صفيح ساخن ويزيد من التحديات 

لأمنه الاستراتيجي في هذا المنعطف 
الحرج، حيث يتوجب التذكير بأن نهاية 
الحرب الباردة تزامنت مع حرب الخليج 

الثانية وتأكيد الأحادية الأميركية، 
فهل يقود التصعيد الحالي إلى تشكيل 

الثلاثي الدولي الأقوى من دون حرب، أو 
يستدعي الأمر مواجهات متفرقة وتنفيس 

الاحتقان لتسهيل ترسيم الحدود 
والصفقات.

تحديات حالة الحرب الدائمة 

في الخليج العربي وحوله

ماذا لو توقف الجيش الليبي عن عملية تحرير طرابلس؟

د. خطار أبودياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس

اا أأ خطخطاا
أستا
الددولي للجيوبوليتيك – باريسال

كثرٌ هم الداعون إلى وقف 
العمليات القتالية في ضواحي 
طرابلس والعودة إلى طاولة الحوار 

والمفاوضات، لكن لا أحد منهم يتكهن 
بما يمكن أن يحدث في حال تراجع 
الجيش الوطني الليبي عن عملية 
”طوفان الكرامة“، مثلما لا أحد فكر 

سابقا في ما يمكن أن تكون عليه ليبيا 
بعد التدخل الأجنبي لإسقاط النظام 

السابق في العام 2011، وبعد الانقلاب 
على نتائج الانتخابات في العام 2014.

أي تراجع للجيش عن مهمته يعني 
بالضرورة اجتياح الجماعات الإرهابية 

للمناطق التي ناصرت عملية ”طوفان 
الكرامة“، ومجازر في حق الأبرياء في 

مناطق مثل ترهونة وغريان وورشفانة 
وقصر بن غشير، وهذا ما تسعى إليه 

ميليشيات مصراتة ونظيراتها في 
مدن أخرى كالزاوية والزنتان، انطلاقا 

من الرغبة في استعادة تاريخ دموي 
شهدته السنوات الماضية.

خلال الأسابيع الماضية، حاولت 
ميليشيات من مصراتة التوجه نحو 

ترهونة، المدينة التي اختارت دائما أن 
تكون مع شرعية الدولة، وأم القبائل 
المنتشرة في ربوع ليبيا والتي عرفت 

بأنها كانت السند الأقوى للجيش 
الوطني في كل مراحل دولة الاستقلال، 

من خلال أبنائها الذين مثلوا دائما 
النسبة الأكبر من العسكريين.

ومن يتابع تفاصيل عملية ”طوفان 
الكرامة“ لا بد أن يتوقف عند معطى 

مهم، وهو الدور المحوري للواء التاسع 
القادم من ترهونة، والذي مثّل قوة 
ضاربة في محاور القتال، ما جعل 
ميليشيات مصراتة تعمل على شن 
هجوم انتقامي على مدينة ترهونة 
الواقعة 88 كيلومترا جنوب شرق 

طرابلس، بهدف تشتيت جهود اللواء 
التاسع، لكن أعيان مدينة مسلاتة التي 

تقع في شمال غرب ليبيا على مسافة 
130 كيلومترا تقريباً شرق طرابلس، 

رفضوا بقوة أن تكون أراضيهم ممرا 
للميليشيات أو منطلقا لاستهداف 
جيرانهم التراهنة، وأوصلوا ذلك 

الموقف إلى أعيان مصراتة، فتم أخذه 
بعين الاعتبار.

غير أن ميليشيات المجلس الرئاسي 
استعملت الطيران في قصف ترهونة 

في مناسبات عدة، كما قصفت عددا من 
المدن والقرى الأخرى ما أدى إلى سقوط 

العشرات من القتلى والمصابين من 
المدنيين، لا لشيء إلا لأنهم أبدوا دعمهم 
للجيش الوطني، وما سيذكره التاريخ 

أن الطائرات التي نفذت عمليات 
القصف كان يقودها طيارون مرتزقة 

أجانب يجنون رواتب عالية من ثروة 
الليبيين.

أمراء الحرب في مصراتة، يبحثون 
عن فرصة ملائمة في حال تراجع 

الجيش عن الهجوم على ترهونة كما 
فعلوا في أكتوبر عام 2012، عندما 
نفذوا عدوانا على مدينة بني وليد 

تطبيقا للقرار رقم 7 الصادر آنذاك 
عن المؤتمر الوطني العام الخاضع 

للإخوان والجماعة المقاتلة، بزعم أن 
عاصمة قبائل ورفلة تؤوي قيادات من 

النظام السابق، وهو ما تبين لاحقا أنها 
مجرد كذبة أدت إلى مأساة حقيقية في 

صفوف السكان المحليين ممن وقعوا 
بين قتيل وجريح ومهجّر، إضافة إلى 

معتقلين تمت تصفية بعضهم في 
مصراتة وإرسال جثثهم المشوهة إلى 

أسرهم.
لكن قبل بني وليد، كانت هناك 

عملية الانتقام البشعة من مدينة كاملة 
هي تاورغاء التي دُمرت وتعرض 
سكانها البالغ عددهم حوالي 50 

ألف نسمة إلى التهجير بالكامل بعد 
الإطاحة بالنظام السابق بدعوى أنهم 

كانوا مناصرين للقذافي. وتم قتل 
المئات من شباب المدينة ودفنهم في 

”فندق جنات“، وهو مقبرة شهدت 
في العام 2011 أبشع المجازر في حق 

موالين للنظام السابق حيث كانوا 
يذبحون بالسكاكين كالخراف، أو 

يرمون بالرصاص في خنادق، وكان 
من بينهم عدد كبير من أبناء تاورغاء 

التي لا تزال قضيتها رمزا لبشاعة 
الانتقام من جهة، والعنصرية من جهة 

أخرى نظرا لأن كل سكانها من ذوي 
البشرة السمراء.

كذلك الأمر بالنسبة لورشفانة 
في العام 2014 عندما تعرضت مدنها 

وقراها إلى عقاب جماعي بسبب 
انضمام لوائها العسكري إلى كتائب 

الزنتان  في معركة المطار بعد أن 
تم استهدافها من قبل منظومة فجر 
ليبيا بسبب ولائها لعملية الكرامة. 

ولم يتوقف الأمر آنذاك عند القتل 
والاعتقال والتهجير، بل وصل إلى حد 
حرق أكثر من خمسة آلاف مسكن بعد 
نهب محتوياتها، وتخريب المؤسسات 

الحكومية، وإتلاف المحاصيل الزراعية 
وغيرها.

هذا غيض من فيض الانتهاكات 
التي لم تحرك الضمير الإنساني ولم 

تجد من يستنكرها، بل بالعكس هناك 
من كان يدعمها معتبرا إياها عملا 
ثوريا عظيما، بينما كان المعتقلون 

يتعرضون في سجون الميليشيات إلى 
التعذيب بأشكال لم يشهد لها العالم 

نظيرا من قبل، يتفنن في ابتكارها 
أمراء حرب ومسلحون ترتفع أصواتهم 

بالتكبير، وهم واقعون تحت تأثير 
المخدرات وحبوب الهلوسة.

إذن ماذا لو تراجع الجيش 
الوطني عن عملية ”طوفان الكرامة“ 

وتراجع عن مواقعه لفائدة تلك 
الميليشيات المهووسة بالثأر 

والانتقام؟
الجواب بسيط، وهو أن منطقة 

غرب ليبيا ستواجه أكبر حملة للقضاء 
على كل من وقف مع القوات المسلحة 

أو ساندها ولو بكلمة أو حتى لازم 
الصمت، وسيتم تدمير مدن وتهجير 
عشرات الآلاف من السكان، وسيدفع 

الأبرياء دماءهم وأرواحهم وممتلكاتهم 
ثمنا لأي تخاذل من قبل الجيش، 

وسيحدث للمناطق المحررة حاليا 
ما وقع سابقا لتاورغاء وبني وليد 

وورشفانة والمشاشية والرياينة وغيرها 
من المناطق التي شهدت أبشع أشكال 

العقاب الجماعي.
في الرابع من أبريل الماضي، دخل 

الجيش الوطني الليبي في عملية كانت 
منتظرة منذ سنوات، وهي تحرير 

طرابلس، وليس أمامه اليوم إلا أن 
يواصلها ويستمر فيها إلى النهاية، 

لأن وقف المعارك في هذه الحالة يعني 
التراجع، والتراجع يعني ترك المجال 

للميليشيات والجماعات الإرهابية لكي 
تسيطر على العاصمة وعلى مؤسسات 

الدولة، ولكي تتجه إلى المدن الداعمة 
للقوات المسلحة وتنفذ في حقها أبشع 

الجرائم، وهو ما سيؤدي حتما إلى 
خسائر فادحة ستكون أكبر بكثير من 
أيّ خسائر تنتج عن استمرار ”طوفان 

الكرامة“، ولن تستطيع الأصوات 
الداعية إلى وقف المعارك اليوم 

الحيلولة دونها.

استخدمت واشنطن الهواجس 

العربية واستثمرت في الضعف 

العربي البنيوي. بالطبع هذا 

لا يلغي المسؤوليات الذاتية 

ويفرض إعادة ترتيب الأوراق 

العربية وما تبقى من عناصر 

القوة اقتصاديا واستراتيجيا 

وسياسيا قبل فوات الأوان

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

االألأ الال
و



 لنــدن - اختزلت شركة هاي سيليكون، 
ذراع صناعـــة الرقائـــق التابـــع لشـــركة 
هـــواوي، خطط الشـــركة لمواجهة الحظر 
الأميركـــي على التعامل معهـــا، بالتوجه 
فورا لتعزيز اكتفائهـــا الذاتي ومواقعها 
الحصينـــة التـــي تضاعفـــت مســـاحتها 

بسرعة فلكية في الأعوام الماضية.
وقالـــت الشـــركة إنها نقلـــت الخطة 
الاحتياطيـــة (بلان بـــي) لتصبح الخطة 
الرئيســـية (بـــلان أي) بعد ســـاعات من 
إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض حظر 
أميركـــي على تصديـــر المكونـــات وقطع 
الغيار إلى مجموعة الاتصالات الصينية.
ويـــرى محللـــون أن الخطـــر الأكبـــر 
هـــو امتداد الحظر الأميركـــي إلى أنظمة 
التشغيل في المستقبل، لأن هواوي تعتمد 
على نظـــام غوغل أندرويـــد رغم تأكيدها 
في وقت ســـابق أنها تملـــك نظاما بديلا 
لأن ذلـــك التحـــول يمكـــن أن يربك جميع 

مستخدمي هواتفها الذكية.
وكانـــت هـــواوي، التـــي تتخـــذ من 
شنتشـــن مقـــرا لها قـــد أغلقـــت بالفعل 
عمليـــات البيع فـــي الســـوق الأميركية. 
وانهمكت في تعزيـــز الاكتفاء الذاتي منذ 
فرضت واشـــنطن حظـــرا مشـــابها على 
الصادرات إلى منافستها الأصغر زد.تي.

إي الصينية في العام الماضي.
وقـــد أدى ذلـــك بـــدوره إلـــى تأجيج 
مـــا يصفه بعـــض النقـــاد بالنتيجة غير 
المقصـــودة لأعمـــال واشـــنطن وهي دفع 
شـــركات التكنولوجيـــا الصينيـــة إلـــى 

تسريع قدراتها بدلا من كبحها.
وقالـــت صحيفـــة فايننشـــال تايمـــز 
البريطانيـــة إنهـــا اطلعـــت علـــى مذكرة 
داخلية لموظفـــي هاي ســـيليكون، كتبت 
فيهـــا الرئيســـة التنفيذية للشـــركة هي 
تينغبـــو إن ”جميع الخطـــط الاحتياطية 
التـــي بنيناهـــا قـــد تحولت إلـــى الخطة 

الرئيسية بين عشية وضحاها“.
وأضافت ”اليوم تحول مسار الشركة 
فـــي هـــذه اللحظـــة القاتمـــة لأن القـــوة 
العظمى قطعت النظام التقني والصناعي 
للتعـــاون العالمي واتخـــذت القرار الأكثر 
جنونا ووضعـــت في اللائحة الســـوداء 

دون دليل ملموس�.
وكانت هـــاي ســـيليكون، التي يعمل 
فيهـــا 7 آلاف موظـــف قـــد دخلـــت دائرة 
الضـــوء حـــين بـــدأت فـــي صنـــع رقائق 
للهواتـــف الذكية. وقال اريك شـــو رئيس 
الشـــركة بالتناوب في العام الماضي إنها 
أنتجت رقائـــق إلكترونية تزيـــد قيمتها 

على 7.5 مليار دولار.
ويعنـــي وضـــع واشـــنطن لهـــواوي 
والشـــركات التابعة في القائمة السوداء 
أن الشـــركات الأميركيـــة ســـوف تحتاج 
إلى الحصـــول على تراخيـــص حكومية 

محـــددة لبيع التكنولوجيـــا إلى هواوي. 
كما وقـــع ترامب أمرا تنفيذيـــا يعلن أن 
قطاع الاتصالات الأميركي يواجه ”حالة 
طـــوارئ وطنيـــة“ وهو ما يمنـــح وزارة 
التجارة ســـلطة ”حظـــر المعاملات التي 
تشـــكل خطرا غيـــر مقبول“ علـــى الأمن 

القومي.
وفي أول رد فعل على القرار انحدرت 
أسهم شـــركة كوالكوم الأميركية لصناعة 
الرقائق الإلكترونية لأنها تحصل على 5 
بالمئة من إيراداتها من التصدير لشـــركة 
هواوي. كما هبطت أسهم شركات أخرى 
مثـــل برودكوم وهي مـــورد أيضا لبعض 

مكونات هواوي.
وكانت شـــركة زد.تي.إي الصينية قد 
اضطرت إلى إيقاف الإنتاج لعدة أشـــهر 
في العام الماضي بعد تعرضها لعقوبات 
العقوبـــات  انتهـــاك  بســـبب  أميركيـــة 

المفروضة على إيران.
لكن مسؤولي شـــركات التكنولوجيا 
الصينية وصفـــوا الخطوة بأنها ”دعوة 
للاستيقاظ“ لأن الولايات المتحدة يمكنها 
إنهاء إمداداتها مـــن المكونات الحيوية. 
لزيـــادة  الجهـــود  تكثيـــف  عليهـــم  وأن 

الاعتماد على الذات.

وتقـــوم شـــركة علـــي بابـــا للتجارة 
الإلكترونية بتطويـــر كومبيوترات فائقة 
القـــدرة وتســـعى لتصنيـــع أول رقائـــق 
للـــذكاء الاصطناعي في العام المقبل. كما 
انتشرت العديد من الشركات المحلية مثل 
كامبريكون تكنولوجيـــز لتصنيع رقائق 

الذكاء الاصطناعي في شنتشن.
الصينيـــة  الشـــركات  وتنهمـــك 
والأميركيـــة حاليـــا فـــي إعـــادة ترتيب 
أوراقها تحســـبا لإمكانيـــة فقدان بعض 
الزبائـــن الكبـــار نتيجـــة اتســـاع نطاق 
شـــركة  وخاصـــة  التجاريـــة،  الحـــروب 
هواوي التي تحث الخطى لإعادة رســـم 

خارطة سلاسل التوريد.
ويكمن جوهـــر الخلاف بين الولايات 
المتحدة والصين في مخاوف ما يســـمى 
بالتجسس ”الخلفي“ في معدات هواوي 
وإمكانية ســـرقة الملكيـــة الفكرية. ويرى 
كثيرون خوفاً أوســـع في واشـــنطن من 

براعة التكنولوجيا المتصاعدة للصين.
وقـــال كين هو، رئيـــس مجلس إدارة 
هواوي في مذكرة أرســـلها إلى الموظفين 
توقعـــت  الشـــركة  إن  الخميـــس  يـــوم 
صعوبات مع الولايات المتحدة ”منذ عدة 
واســـتثمرت مبالغ كبيرة في  ســـنوات“ 

البحث والتطوير كإجراء وقائي.
وأكد أن هـــواوي ”يمكنها ضمان أن 
عمليات الشـــركة لن تتأثر كثيرا حتى في 

حالات التصعيد القصوى“.

لكن محللين يقولـــون إنه رغم أن هاي 
ســـيليكون التابعة لهـــواوي تعد من أكبر 
مصممي الرقائق في الصين إلا أنها تعتمد 
على شـــركة تي.أس.أم.سي في تايوان في 
صنع رقائقهـــا، وبالتالي فإنها ســـتعاني 
إذا ضغطـــت الولايات المتحدة على تايوان 

للالتزام بعقوباتها.
كمـــا أن البرامـــج التـــي تســـتخدمها 
هاي ســـيليكون لتصميـــم الرقائق تعتمد 
أيضـــا مكونات من شـــركات أميركية، وقد 
يؤدي انقطاعها إلى اللجوء لبرامج قديمة 

لمواصلة تصميم الرقائق المستقبلية.
والأهـــم من ذلك، أن هاي ســـيليكون لا 
تصمم سوى جزء ضئيل من رقائق هواتف 
هواوي وأجهـــزة الاتصالات الخاصة بها، 
وهـــي غير قـــادرة علـــى توفيـــر المكونات 
الأساسية، مثل رقائق المنطق التي تنتجها 

شركات أميركية مثل إنتل.
وقالـــت وكالـــة بلومبـــرغ إن الحظـــر 
الأميركـــي على هواوي يشـــمل 67 شـــركة 
فرعية تابعة لها منتشرة في 26 دولة تمتد 
من ألمانيا إلى مدغشـــقر والتي تستخدمها 

هواوي في إدارة أعمالها التجارية.
وأضافـــت أنـــه إذا نجحـــت الولايات 
المتحدة في عرقلـــة تصدير بعض مكونات 
التصنيـــع المهمة بالنســـبة لهـــواوي مثل 
أشباه الموصلات، فإنها سوف تتمكن بذلك 

من تعطيل أعمالها.
ونســـبت بلومبرغ إلى وزيـــر التجارة 
الأميركي ويلبور روس قوله إن الإجراءات 
تضفي صفة رســـمية علـــى إجراءات الحد 
من وصول هواوي إلى المكونات الأميركية.

تخفيف  الصينيـــة  الشـــركة  وحاولت 
المواجهة مع واشـــنطن بإعلان استعدادها 
للتعامل مع الحكومة الأمريكية والتوصل 
أمـــن  لضمـــان  فعالـــة  ”إجـــراءات  إلـــى 
المنتجـــات“. وأضافـــت أن ”تقييـــد عمـــل 
هـــواوي في الولايات المتحـــدة لن يجعلها 

أكثر أمنا أو أكثر قوة“.
وكانت هـــواوي قد أعلنـــت في مارس 
الماضي عـــن تطوير نظام تشـــغيل خاص 
للهواتف الذكية وأجهزة الكومبيوتر التي 
تنتجها، تحســـبا لإمكانيـــة فقدانها لنظام 

تشغيل غوغل أندرويد.
وقالـــت إنها طـــورت أنظمة تشـــغيل 
خاصـــة بهـــا يمكـــن اســـتخدامها علـــى 
أجهزتهـــا فـــي حالة عـــدم توفـــر الأنظمة 
الحالية التي توفرها شركات التكنولوجيا 

الأميركية.
وأشـــار ريتشارد يو الرئيس التنفيذي 
لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين إلى أن 
الشركة طورت نظام تشغيل خاص بها، لأن 
التوتـــرات مع الحكومة الأميركية يمكن أن 
تؤثر على توافر أنظمة التشغيل الأميركية 

الصنع المستخدمة على أجهزتها.
وسبق أن 

ذكر تقرير 
لصحيفة 

ساوث 
تشاينا 

مورنينغ بوســـت أن تلـــك الخطة تمثل 
أميركيـــة  قوانـــين  لتفـــادي  محاولـــة 
أي  باســـتهداف  لواشـــنطن  تســـمح 
أميركيـــة  مكونـــات  تســـتخدم  شـــركة 
بنســـبة 10 بالمئة إذا خالفـــت قوانينها 

وعقوباتها.

 ميونخ (ألمانيا) - كشـــفت شركة ليليم 
لصناعة سيارات الأجرة الجوية الألمانية 
الناشـــئة عن نموذج أولـــي جديد تماما 
لمـــا تدعـــي أنـــه أول طائرة نفاثـــة تعمل 
بالكهرباء في العالم وتســـتوعب خمسة 

مقاعد.
وقالت الشـــركة، التي تتخذ من مدينة 
ميونخ مقـــرا لها، إن النموذج اســـتكمل 
مؤخرا أول رحلة طيـــران لطائرة الإقلاع 
والهبـــوط الكهربائية التي طورتها خلال 

السنوات الماضية.
وتخطـــط الشـــركة لاســـتخدام هـــذه 
الطائرة الصغيرة كخدمة تاكســـي جوي 
عمومية عند الطلب في غضون السنوات 
الخمـــس المقبلة، في خطـــوة تهدف منها 
إلى إحداث ثورة في التنقل ضمن المناطق 

الحضرية.
وكانـــت ليليم قد جمعـــت حوالي 100 
مليون دولار فـــي حملة التمويل الأخيرة، 
كما تقدمت العام الماضي بطلب للحصول 
علـــى الموافقـــة التنظيميـــة فـــي أوروبا 
والولايات المتحدة حتى تســـتطيع نشـــر 

أسطولها.
وتأمل الشـــركة فـــي الحصول خلال 
الفتـــرة القليلـــة المقبلة علـــى موافقة من 
الطيـــران  لســـلامة  الأوروبيـــة  الوكالـــة 
وشـــهادة الوكالـــة الفيدراليـــة الأميركية 

للطيران (أف.أي.أي).
وهنـــاك عدد من الشـــركات الناشـــئة 
التي تطور ســـيارات أجـــرة طائرة، مثل 
أوبـــر وبوينـــغ الأميركيتين، لكـــن ليليم 
تميـــزت بتصميمهـــا الفريد الذي يشـــبه 

الطائرة، وخصائص الطيران الجادة.
طورتها  التـــي  الطائـــرة،  وســـتكون 
ليليـــم، وتعمل بواســـطة 36 محركا نفاثًا 
كهربائيًا مثبتا على الأجنحة، قادرة على 
الســـفر لمسافة تصل إلى 300 كيلومتر في 

ساعة واحدة، مما يقلل من أوقات السفر 
عبر المدن أو المناطق المكتظة.

ويمكن لهذا النموذج الطيران بسرعة 
تصـــل إلـــى 300 كيلومتـــر في الســـاعة، 
والعمل لمدة ســـاعة كاملة، كمـــا أنه قادر 
على الطيران بشكل مستقل، لكن الشركة 
تخطـــط لوضـــع طيـــار بشـــري على متن 

الطائرة.
الجديد  الأولـــي  النموذج  ويحتـــوي 
لشـــركة ليليم على مقصـــورة بيضاوية، 
وفي ظل وجود خمســـة مقاعـــد للركاب، 
إلـــى جانب مقعـــد الطيار، فإنه ســـيكون 
بإمـــكان الطائرة تقديم خدمة التاكســـي 
للمجموعـــات أو الأســـر الصغيـــرة، مما 

يوفر بديلا فعليّا عن السفر على الطرق.
وأكـــد ريمو جيربر، كبير المســـؤولين 
التجاريين في الشـــركة الألمانية الناشئة، 
أن تكلفة الخدمة ســـتكون مماثلة لتكلفة 

ركوب سيارة أجرة على الطريق.
وأوضح خـــلال مؤتمر صحافي عقده 
بعد نجـــاح الطائرة فـــي الاختبارات أن 
الانتقـــال مـــن مطـــار جـــون إف كينيدي 
الدولي في نيويورك إلى وســـط مانهاتن 

سيكلف ما بين 70 إلى 80 دولارا فقط.
وأشـــار إلـــى أنـــه باســـتخدام هذه 
الوسيلة سيتقلص زمن السفرة الواحدة، 
فبدل أن تســـتغرق الرحلة ســـاعة واحدة 

تستغرق 6 دقائق فقط.
ووفقـــا لشـــركة التكنولوجيـــا، فـــإن 
خدمتهـــا للتاكســـي الجـــوي ستســـمح 
للمســـتخدمين بالســـفر من مدينتي لندن 
إلى مانشســـتر البريطانيتين في أقل من 

ساعة.
وكانـــت الطائرة، التـــي تقلع وتهبط 
عموديـــا لكنها تطيـــر أفقيا، قـــد أكملت 

رحلتها التجريبية الأولى 

غير المأهولة فوق ألمانيا في وقت ســـابق 
الشهر الجاري.

المؤســـس  ويغان،  دانييـــل  واعتبـــر 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة ليليم، 
الرحلـــة التجريبية التـــي تأخرت بعض 
الشـــيء عن الموعد المحـــدد خطوة كبيرة 
نحـــو جعـــل التنقـــل الجـــوي الحضري 

حقيقة واقعة.

وتعتمـــد الطائرة على نمـــوذج أولي 
بمقعديـــن، والـــذي تم اختبـــاره في عام 
2017، لكن النسخة التجريبية المكونة من 
خمســـة مقاعد، والتي يتـــم التحكم فيها 
عن بُعد من الأرض، ستكون على الأرجح 

الأفضل.
وعملت الشـــركة على مـــدار العامين 
الأخيريـــن لإجـــراء أول اختبـــار ناجح، 
وســـمح تصميم الطائرة، التي لا تتضمن 
ذيلا ودفة ومراوح وناقلا للحركة، للفريق 
بالتركيز على المزيد من الميزات الصديقة 
للـــركاب، بما في ذلك النوافذ البانورامية 

والأبواب.
وابتعـــد جيربـــر عـــن تحديـــد موعد 
إطلاق رســـمي للطائرة، واكتفى بالتأكيد 
علـــى أن الشـــركة تجـــري فـــي الوقـــت 
الحالـــي محادثـــات مـــع عدد مـــن المدن 
لاســـتخدام هذه الطائرة تجاريا، ويعتقد 
أنها ستكون مستخدمة في عدد من المدن 

حول العالم بحلول عام 2025.

 أنقــرة - ظهـــر الارتبـــاك واضحا في 
موقـــف تركيا من الضربـــة الجديدة التي 
الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة  تلقتهـــا مـــن 
دونالـــد ترامـــب، والتـــي ألغـــت مزايـــا 
المعاملـــة التجارية التفضيليـــة، وهو ما 
يمكـــن أن يفاقـــم الأزمـــات الاقتصاديـــة 

العميقة.
روهصار  التجـــارة  وزيـــرة  وركـــزت 
بكجان على الترحيب بقرار ترامب خفض 
الرسوم على واردات الصلب من تركيا من 
50 بالمئـــة إلى 25 بالمئـــة، رغم أنها مجرد 
إلغاء للزيادة الاســـتثنائية في الرســـوم 
بســـبب تصاعد الخلاف بـــين البلدين في 

العام الماضي.
لكن الوزيرة قالت بتحفظ شديد يميل 
إلى العتـــاب، إن قرار الولايـــات المتحدة 
إنهاء اتفاق المعاملة التجارية التفضيلية 
مع تركيا يتناقض مع هدف بلوغ التجارة 

بين البلدين 75 مليار دولار.
وتشـــير التصريحات إلـــى أن أنقرة 
أدركـــت الثمـــن الباهـــظ لأي خـــلاف مع 
واشنطن، بعد أن أدى تصعيدها للخلاف 
فـــي العـــام الماضي إلـــى نتائج قاســـية، 
ســـاهمت في سقوط الاقتصاد التركي في 

قبضة الانكماش والركود.
وقال البيت الأبيض مســـاء الخميس 
إنـــه أنهـــى تأهل تركيـــا لبرنامـــج نظام 
الأفضليـــات المُعمم اعتبـــارا من الجمعة 
استنادا إلى مستوى تقدمها الاقتصادي، 
كما خفض الرســـوم على واردات الصلب 
التركية، لتعود في مستوى الرسوم التي 
تفرضها واشـــنطن على عـــدد من البلدان 

الأخرى عند 25 بالمئة.
وأكـــدت بكجان أن ”خفض الرســـوم 
الجمركية على الحديـــد هو أمر إيجابي، 
لكننا نتوقع إزالة جميـــع العراقيل التي 

تواجه التجارة الثنائية“.

وأوضحت أن تلك العراقيل تؤثر على 
الشـــركات الأميركية أيضا وأن الحكومة 
التركية ســـوف تواصل العمـــل من أجل 

تعزيز حجم التبادل التجاري.
وتشير بيانات موقع الممثل التجاري 
الأميركي أن الولايات المتحدة اســـتوردت 
ســـلعا من تركيا بقيمـــة 1.66 مليار دولار 
فـــي عـــام 2017 بموجـــب برنامـــج نظام 
الأفضليـــات المُعمم، وهو ما يشـــكل 17.7 
بالمئة مـــن إجمالي الـــواردات من تركيا. 
وتتضمـــن الواردات ســـيارات وأجزائها 

ومجوهرات ومعادن نفيسة.

وبدأت واشـــنطن فـــي مراجعة وضع 
أنقـــرة فـــي أغســـطس الماضـــي عندمـــا 
توتـــر بينهما. وكانـــت تركيا تأمل في ألا 
تمضي واشنطن قدما في الخطوة، قائلة 
إنهـــا تتناقـــض مـــع الأهـــداف التجارية 

للبلدين.
وكانـــت تركيـــا واحدة من بـــين 120 
دولة تشارك في برنامج نظام الأفضليات 
المُعمم، وهو أقدم وأضخم برامج المعاملة 
التفضيلية التجاريـــة الأميركية. ويهدف 
إلى تعزيز التنمية الاقتصادية في الدول 
والمناطق المســـتفيدة عبر إزالة الرســـوم 

الجمركية عن الآلاف من المنتجات.
وفي خضـــم الخلاف العـــام الماضي، 
رفـــع الرئيس الأميركي رســـوما جمركية 
علـــى واردات الصلب بهدف الضغط على 
تركيا لإطلاق ســـراح قـــس أميركي كانت 

تحتجزه بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأُطلـــق ســـراح القـــس فـــي أكتوبر 
الماضي، لكـــن النزاع ســـاهم في انطلاق 
أزمـــة عملة دفعت الاقتصـــاد التركي إلى 
الانكمـــاش في النصف الثانـــي من العام 
الماضـــي، مما تســـبب إجمالا فـــي فقدان 
الليـــرة التركيـــة حوالـــي 30 بالمئـــة من 

قيمتها على مدى العام.
وعـــادت الليـــرة التركيـــة أمـــس إلى 
الانخفـــاض بعد إعـــلان إلغـــاء المعاملة 
التفضيليـــة لتصل خســـائرها منذ بداية 
العـــام إلى نحو 15 بالمئة، في وقت تدرس 
فيه الأســـواق تأثير القرار الأميركي على 

الاقتصاد التركي المتعثر.
وقـــال متعامل فـــي أحد البنـــوك إن 
المخاوف بشـــأن آفاق الاقتصـــاد التركي 
سوف تفاقم الضغوط على العملة المحلية 
بعـــد القرار الأميركي، والذي ســـتكون له 
آثـــار متباينة ترتبط بطبيعـــة ردود فعل 

أنقرة.
وأوضح أن ”الأســـواق سوف تراقب 
التصريحات السياســـية بشأن العلاقات 
بـــين البلدين، بالنظر إلى ما انطوت عليه 
من مخاطر في الآونة الأخيرة“ في إشارة 
إلـــى مخاوف الأســـواق مـــن تصريحات 
اســـتعراضية غاضبة من جانب الرئيس 

رجب طيب أردوغان.
بشـــأن  أردوغان  تصريحات  وكانـــت 
الخلافـــات مـــع واشـــنطن وتدخلـــه في 
السياســـات المالية والاقتصادية عنصرا 
أساســـيا فـــي زعزعـــة ثقة المســـتثمرين 

بمستقبل الاقتصاد التركي.
في هذه الأثناء كشفت وكالة بلومبرغ 
نقلا عن مصادر مطلعة أن البنوك التركية 
فشـــلت في التوصل لاتفاق مع المشترين 
المحتملين للديون المشكوك في تحصيلها، 
الأمر الذي يؤكـــد ضعف الثقة في النظام 

المصرفي التركي.
وقالـــت الوكالـــة إن البنـــوك التركية 
بنـــك  ومنهـــم  المحتملـــين،  والمشـــترين 
الاســـتثمار الأميركـــي غولدمان ســـاكس 
وشـــركة الاســـتثمار المالي باين كابيتال 
فشـــلوا فـــي التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن 
تعريف ”الديون المشكوك في تحصيلها“.
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ضربة قد لا تسقط هواوي بل تقويها

100
مليون دولار جمعتها الشركة 

الألمانية الناشئة لصناعة أسطول 

طائرات كهربائية صغيرة

قرار واشنطن يتناقض 

مع هدف تعزيز التجارة 

بين البلدين

روهصار بكجان

شركة هواوي: 

تقييد عملنا لن يجعل 

الولايات المتحدة أكثر 

أمنا أو أكثر قوة

هواوي تطلق خططها البديلة 

لصد الهجوم الأميركي

ليليم تشعل سباق التاكسي الطائر

واشنطن تفاقم الأزمات التركية

بإلغاء مزايا المعاملة التفضيلية

الحظر قد يعزز قدرات الشركة الاستثنائية على التطوير

عادت هواوي إلى مســــــار التحدي بعد ســــــاعات من إدراجها على القائمة 
ــــــة الســــــوداء، في ظل ترجيح قدرتها على دحــــــر التحديات بعد أن  الأميركي
زلزلت صناعة الاتصالات خلال سنوات قليلة، خاصة أن الحظر لن يضيف 

شيئا إلى القيود المفروضة عليها بالفعل من قبل واشنطن.

تحفظــــــت الحكومة التركية في الرد على قرار الإدارة الأميركية إلغاء مزايا 
ــــــة التفضيلية في تطور لافت يؤكد أنها بدأت تدرك الثمن الباهظ لأي  المعامل
تصعيد للخلافات مع واشــــــنطن والذي كان أحد أسباب سقوط الاقتصاد 

في قبضة الانكماش في العام الماضي.
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1 بالمئة إذا خالفـــت قوانينها

ي ير لأ يل ر ىو ر لأج ى ب ي ىهرب لأو جريبي ه مر ول ب م ول ي ير يل ر و
تخدمة على أجهزتها.

ن

وســـت أن تلـــك الخطة تمثل
أميركيـــة قوانـــين  تفـــادي 
أي باســـتهداف  واشـــنطن 
أميركيـــة مكونـــات  ســـتخدم 
قوانينها خالفـــت إذا بالمئة

ى ر ج ى ب ي هرب
300 كيلومتر في لمسافة تصل إلى 0الســـفر

ى و جريبي ه مر ول ب م ول

نجم استثنائي على مسرح النقل الجوي

سلام سرحان
صحافي عراقي



 القاهرة - أظهرت تصريحات وزيري، 
والســـكان،  والتعليم، والصحة  التربيـــة 
جانبا من المسكوت عنه من خلافات داخل 
الحكومـــة المصرية، والحديـــث عن غياب 

أولوياتها عند وضع الموازنة العامة.
ولـــم يجـــد العديد مـــن الـــوزراء في 
حكومة رئيـــس الوزراء مصطفى مدبولي 
منبـــرا لإطـــلاق صرخاتهم ســـوى لجنة 

الخطة والموازنة في البرلمان.
وقالـــت هالـــة زايـــد وزيـــرة الصحة 
والســـكان إن ”المرحلة الأولى من مشروع 
التأمين الصحي الشامل مهددة بالتوقف 
بســـبب نقص المخصصـــات المالية التي 
رصدتهـــا وزارة المالية لقطاع الصحة في 

الموازنة الجديدة“.
وكانـــت وزارة الصحـــة قـــد طالبـــت 
بتخصيص موازنة تقدر بنحو 6.3 مليار 
دولار، لكن وزارة المالية لم توافق إلا على 

نحو 4.3 مليار دولار.
المخصصـــات  أن  زايـــد  وأوضحـــت 
بالموازنة الجديدة لا تكفي لبناء وتجهيز 
مستشـــفى يضم 100 ســـرير، وإذ لم يتم 
توفيـــر التمويـــل فلن تتمكن مـــن تطبيق 

قانون التأمين الصحي الشامل.
وقـــدرت دراســـة حـــول تقييـــم نظام 
التأمين الصحي وســـبل إصلاحه أعدتها 
داليـــا أبوالعلا بكليـــة الاقتصاد والعلوم 
السياســـية بجامعة القاهرة حاجة البلاد 
إلـــى نحو 6.8 مليـــار دولار خـــلال العام 
المالي المقبل لبدء تدشين منظومة التأمين 

الصحي في البلاد.
وقال طـــارق شـــوقي وزيـــر التعليم 
العالي إن ”عمليات التطوير في المنظومة 
التعليمية ســـوف تتوقف لأننا في حاجة 
إلى 650 مليون دولار، وتســـتهدف وزارة 
التربيـــة والتعليم التحـــول إلى المنصات 
الرقميـــة في المنظومـــة التعليمية وإلغاء 

طباعة الكتب الدراسية“.
وتتحمـــل ميزانية التعليـــم نحو 170 
مليـــون دولار ســـنويا لطباعـــة المناهـــج 
الدراسية ورقيا، ولا يعترف الطلاب بها، 
ويتجهون إلى شـــراء الكتـــب الخارجية 

لأنها تلبي رغباتهم.
وشهدت المرحلة الأولى لتحول النظام 
التعليمـــي إلى المنصـــات الرقمية والتي 
طبقت خلال العام الحالي مشـــكلات أدت 

إلى توقـــف المنظومة الجديـــدة وهي في 
المراحل التجريبية بســـبب ضعف البنية 

الرقمية في المدارس الحكومة.
ووفق ما تشير إليه بعض التقديرات، 
تســـبب نظـــام التعليم الحالـــي في تكبد 
المصريين فاتورة تقدر بحوالي 1.4 مليار 
دولار، تدفـــع لأصحـــاب مراكـــز الدروس 

الخصوصية.
وتســـتهدف مصر ســـد عجز كلي في 
موازنتها العامة الجديدة بنحو 26 مليار 
دولار، من خلال إجمالي إنفاق قدره 92.35 
مليـــار دولار، مقابل إيـــرادات بنحو 66.7 

مليار دولار.
وتكشـــف تلـــك الوقائـــع عـــن إعداد 
الموازنـــة العامـــة للبلاد من طـــرف واحد 
فقط، والســـعي لتجميل المؤشرات الكلية 
على حســـاب القطاعـــات الأجدر بالإنفاق 
والتـــي تمـــس فئات كبيـــرة لا تجد غطاء 
تأمينيا يضمها لمنظومة صحية إنسانية.

وبعد توالي صرخات الوزراء تم منع 
نشـــر أســـمائهم في الصحـــف والاكتفاء 
بكتابة البيانات الرسمية خالية تماما من 
أســـماء الوزراء، وكأنها رسالة بالتوقف 
عـــن التصريحـــات التي تشـــكك في قدرة 

الحكومة على تنفيذ مشروعاتها.
وذكـــر مراقبـــون لـ“العـــرب“ أن المنع 
ربما يكون خطوة لتعديل وزاري مرتقب، 
لكن الوضع حرج جدا، حيث تســـتضيف 
مصر بطولة كأس الأمم الأفريقية الشـــهر 
المقبـــل، الأمر الـــذي زاد الأمـــور تعقيدا، 
في ظـــل عدم الرضـــاء عـــن أداء عدد من 

الوزراء.
ومن المتعارف عليه في إعداد الموازنة 
العامـــة للدولة أن تقـــوم وزارة التخطيط 
والمتابعـــة والإصـــلاح الإداري بمخاطبة 
جميع الهيئات الإدارية والمحليات لإعداد 
خطة عن احتياجاتها خلال عام مقبل، ثم 

تقوم برفعها لـــوزارة المالية التي تتولى 
توفير التمويل.

ومـــن الواضـــح أن مـــا حـــدث العام 
الحالي أمر مدبر مع شح موارد الموازنة، 
علـــى  رئيســـي  بشـــكل  تعتمـــد  والتـــي 
الضرائب، حيث تمثل نحو 75.5 بالمئة من 

إجمالي إيرادات البلاد.
وتسعى القاهرة إلى تجميل مؤشرات 
عجز الموازنة أمام صندوق النقد الدولي، 
حيث أعلنت عن خطة لترشيد الإنفاق من 
خـــلال إبطاء معدلات نمـــو الإنفاق العام 
الســـنوي إلـــى 3.5 بالمئة بحلـــول نهاية 
العـــام المالـــي 2022-2021، مقارنة بمعدل 

الإنفاق الحالي البالغ 11.5 بالمئة.
وتخطـــط الحكومة لزيـــادة الإيرادات 
العامة بمعدل نمـــو يتراوح بين 12 بالمئة 
و16 بالمئـــة خلال الثلاث ســـنوات المقبلة 
ضمن اســـتراتيجية مالية جديدة لم يتم 
تحديد ملامحها بعد، وتتصاعد المخاوف 
من أن تمعـــن القاهرة في جباية ضريبية 

جديدة.
كمـــا تم تحديـــد ســـقف للاقتـــراض 
الأجنبي عند نحو 14.3 مليار دولار للعام 
المالـــي المقبـــل، في محاولـــة لكبح جماح 
زيادة تراكم الديون، من أجل خفض عجز 
الموازنة تدريجيا، وضمان إيرادات لســـد 

مدفوعات فوائد الديون.
وتهـــدف الحكومـــة من هـــذا الاتجاه 
إلى خفض الدين إلى نســـب تتراوح بين 
80 بالمئـــة و85 بالمئـــة مـــن الناتج المحلي 
الإجمالـــي، وكذلك نســـبة الفائـــدة على 
الديـــون إلى 32 بالمئة مـــن الناتج المحلي 

الإجمالي.
هانـــي  الاقتصـــادي  الخبيـــر  وقـــال 
إن ”هناك نسبا حددها  توفيق لـ“العرب“ 
الصحـــة  لقطاعـــي  المصـــري  الدســـتور 
والتعليـــم عنـــد إعـــداد الموازنـــة العامة 
ســـنويا ولا تلتزم الحكومة بتلك النسب، 
رغم أن القطاعين يحتلان النصيب الأكبر 

من الاهتمام دستوريا“.
ويلزم الدستور الحكومة بتخصيص 
نحو 3 بالمئـــة للصحة مـــن حجم الناتج 

المحلي و4 بالمئة للتعليم.
وخصصـــت وزارة الماليـــة نحـــو 4.3 
مليـــار دولار للصحة والتـــي تعادل نحو 
1.18 بالمئـــة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

البالغ نحو 362.5 مليار دولار.
أمـــا مخصصات التعليـــم فجاءت في 
الموازنـــة بنحـــو 7.7 مليـــار دولار والتي 
تعادل نحو 2.14 بالمئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
وخالفت الحكومة النص الدســـتوري 
من أجل إظهار قدرتها في الســـيطرة على 
عجز الموازنة إرضاء للمؤسسات الدولية، 
بغـــض النظـــر عـــن الوضـــع المتدهـــور 

للمنظومة الصحية بالبلاد.

وأشار توفيق إلى أن موازنة التعليم 
والصحة، خارج نطاق أولويات الحكومة، 
فوزارة المالية تدفع في حدود الإمكانيات 

وليس في نطاق أهمية هذين القطاعين.
وتطمح الحكومـــة في الموازنة المقبلة 
إلى تقليص العجز الكلـــي إلى 7.2 بالمئة 
من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بعجز 
متوقع قـــدره 8.4 بالمئة خلال العام المالي 

الحالي.
كمـــا تأمـــل وفقا لمـــا ورد بمشـــروع 
الموازنـــة الجديدة تحقيـــق فائض أولي 
قـــدره 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، 
وخفض مســـتويات الدين العـــام إلى 89 
بالمئة مـــن الناتج المحلـــي، مقارنة بنحو 
93 بالمئـــة متوقعـــة بنهاية العـــام المالي 

الحالي.
ووصفت بســـنت فهمي وكيل اللجنة 
الاقتصادية بمجلس النواب، مســـتويات 
التعليم والصحة فـــي مصر بـ“المتدنية“، 
وهي في حاجة لنظـــرة من الحكومة، لأن 

إهمالهما يجر البلاد إلى التخلف.
وأوضحـــت فـــي تصريحـــات خاصة 
ترصـــد  الماليـــة  وزارة  أن  لـ“العـــرب“ 
المخصصـــات للـــوزارات وفـــق مـــا يتاح 
لديها من أمـــوال، وليس بناء على خطط 

الوزارات.
وتمتلـــك مصر ثـــروات كبيـــرة يمكن 
اســـتغلالها لتمويـــل الصحـــة والتعليم، 
أهمهـــا الأرضـــي التـــي تملكهـــا الدولة 
ويمكن استغلالها بشكل يزيد من الموارد 

التي تعزز مخصصات هذه القطاعات.
ولفتت فهمـــي إلى أن نظـــام التعليم 
اللوحيـــة (تابليت)  باســـتخدام الأجهزة 
يســـتحيل نجاحـــه في مصـــر حاليا، في 
ظـــل عـــدم توصيـــل الكهربـــاء لعديد من 
القرى والنجوع وسوء شبكة الاتصالات، 
والكارثـــة الأكبر عدم توصيـــل الإنترنت 
إلى عدد من المـــدارس التي تطبق النظام 

الجديد.
وتعانـــى معظم المستشـــفيات وكذلك 
المدارس الحكوميـــة من تهالك في بنيتها 
الأساسية من حيث المباني والمعدات، ولا 
يصلح معظمها لمواكبة عمليات التطوير.

وأكد الخبير الاقتصادي رشـــاد عبده 
أن التخبط الذي تشـــهده وزارتا التربية 
والتعليـــم والصحة، نســـخة متكررة مما 

يحدث في باقي وزارات الحكومة.
وقال لـ“العرب“ إن ”تلك الوقائع تظهر 
عدم التناغم والعمل في جزر منعزلة، وقد 
طفت نتائجه على الســـطح في القطاعين 
لأنهما يرتبطان مباشـــرة بتقديم خدمات 

للأفراد“.
وأضـــاف أن ”تـــردي الخدمـــات فـــي 
مختلف القطاعات الحكومية شـــاهد على 
غياب الرؤية الموحدة للتطوير بما يخفف 

من عناء المواطنين“.

 الرباط - كشـــفت الحكومة المغربية عن 
خطط اســـتباقية جديـــدة لمكافحة مظاهر 
الغش والرشوة في قطاع العقارات، التي 

استفحلت في السنوات الأخيرة.
ويولي المغرب أهميـــة كبيرة لمحاربة 
الفســـاد فـــي كل القطاعـــات ويبـــدو أن 
الأولويـــة التـــي تعطيها الحكومـــة لهذا 
الأمر من أسباب تســـريع استراتيجيتها 

في هذا المضمار.
واعتبـــر رئيس الحكومة ســـعدالدين 
العثمانـــي خلال لقاء عقد هذا الأســـبوع 
لعرض دراسة تتعلق بخارطة الفساد في 
البـــلاد أن قطاع العقـــارات الأكثر تضررا 

من استشراء الرشوة والغش.
وقال إن ”استشـــراء الفســـاد يضرب 
بعرض الحائـــط، كل الجهـــود التنموية 
للنهـــوض  المبذولـــة  الجهـــود  ويبـــدد 
القطاعـــات  كافـــة  وطالـــب  بالبـــلاد“. 
الحكومية والمجتمع المدني بالمساهمة في 

محاربة هذه الآفة.
وتظهر دراســـة أجرتهـــا وزارة إعداد 
التـــراب الوطنـــي والتعميـــر والإســـكان 
حول مخاطر الفســـاد أن ظاهرتي الغش 
والرشـــوة من أكثر ممارســـات الفســـاد 
انتشـــارا في قطـــاع العقـــارات بنحو 39 
بالمئة، متبوعتين بالابتزاز بنحو 18 بالمئة 

تم المحسوبية بـ4 بالمئة.
وأشارت الدراســـة إلى وجود صورة 
نمطية ســـائدة لدى المواطنين بخصوص 
والرشـــوة فـــي قطاع  الفســـاد  انتشـــار 
العقارات حتى دون أن يكونوا قد التجأوا 
لمصالح تراخيص البناء أو سبق وطلبوا 
ترخيصا في مجال العقارات أو التعمير.

وحددت الدراسة مخاطر الرشوة في 
القطاع بـ101 خطرا، توزعت بين 57 خطرا 
في ميدان البناء والأشغال و32 في مجال 
التســـويق والتوزيـــع و7 فـــي التخطيط 
الحضري و5 مخاطر في المجال العقاري، 

مصنفة إلى ثلاث فئات.
ولفت العثماني إلى أن صورة المغرب 
تحسنت ”نســـبيا“ على الصعيد الدولي، 
اســـتنادا إلـــى المؤشـــر العالمـــي لإدراك 
الفســـاد الذي تصدره منظمة الشـــفافية 

الدولية.
وحققت البلاد نقلة مهمة عبر تحسين 
تصنيفهـــا لتقفـــز بنحـــو 17 مركزا خلال 
العامـــين الأخيرين لتحتـــل المرتبة 73 من 
بـــين 180 دولة في العـــام الماضي، بعدما 

كانت تحتل المرتبة 90 في العام 2016.
وشدد رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة 
والوقاية من الرشـــوة، محمد الراشـــدي، 
على ضـــرورة تعزيـــز منظومـــة محاربة 
الفســـاد فـــي المغـــرب، من خـــلال ضمان 

تناسق التوجهات القطاعية والوطنية.
وقـــال إن ”هنـــاك حاجـــة ماســـة إلى 
تضافر جهود كل الفاعلين، كل من موقعه، 
وذلـــك بالمزيد من التعبئة الجماعية قصد 

الوقاية من ظاهرة الرشوة“.
وأكد عبدالأحد الفاسي الفهري وزير 
الســـكنى والتعمير وسياســـة المدينة أن 
مجـــال العقـــار والتعميـــر معـــرض أكثر 
من غيره إلى مخاطر الرشـــوة، باعتباره 

مجالا لتضارب المصالح.
وأوضح أنّ الخروج من هذه الوضعية 
يستوجب معالجة عميقة تمر عبر المهنية 
العالية والجدية والصرامة والشـــفافية، 

فضلا عن تعديل القانون المتعلق بالزجر 
في مخالفات البناء.

تبســـيط  إلـــى  الحكومـــة  وتســـعى 
الإجـــراءات المتعلقـــة بالخدمـــات التـــي 
يقدمها هـــذا القطاع بوضعها على الخط 
في شكل دلائل ووسائط توضيحية بغية 
ترســـيخ مبدأ تكافؤ الفرص للولوج إلى 

المعلومة وتعزيز الشفافية.
للمشـــروع  الماليـــة  الكلفـــة  وبلغـــت 
المتعلـــق بإعداد وتنفيذ خطـــة للتواصل 
حول اســـتراتيجية الوقايـــة من مخاطر 
الرشـــوة، حوالي 2.5 مليـــون درهم (260 

ألف دولار).
أما المشـــروع الذي يهم وضع ونشـــر 
الدلائل في وثيقة الإجراءات فتبلغ قيمته 
الماليـــة حوالي 2.9 مليون درهم (300 ألف 

دولار).
ويرى خبراء في الهندســـة المعمارية 
وإنجـــاز  التعميـــر  سياســـة  نجـــاح  أن 
الاســـتثمارات يظـــلان رهينـــة وضـــوح 

وشفافية السوق العقارية.
وأشـــاروا إلى أن الأمر مرتبط أيضا 
بالاختيارات البناءة في مجال التخطيط 
وبســـاطة المســـاطر الإداريـــة ووضـــوح 

الأنظمة العقارية.
وأكدوا أن الاستثمار يجب أن يشجع 
التلاحم والتضامن الاجتماعي مع ضمان 
حـــق المردوديـــة للمســـتثمرين فـــي هذا 

القطاع الحيوي.
ويقـــول الباحث الجامعـــي في مجال 
العقـــارات عبداللـــه الفـــرح، إن الوعـــاء 
العقاري يتعين أن يكون محاطا بترسانة 
قانونية تحميه عند الضرورة، فضلا عن 
توفر قضاء نزيه يطبق نصوصا قانونية 

سليمة.

ولفـــت إلـــى أنه يجب الحـــرص على 
تنفيذ الأحكام القضائية بوتيرة سريعة، 
ما يســـاهم في إرساء النجاعة القضائية 
وفـــي تقوية ثقة المنعشـــين العقاريين في 

مؤسسات الدولة.
وصادقـــت اللجنة الوطنيـــة لمكافحة 
الفســـاد التي يترأســـها رئيس الحكومة 
في فبراير الماضي على التقرير الســـنوي 
المتعلق بحصيلة تتبع المشاريع المندرجة 
ضمن الاســـتراتيجية الوطنيـــة لمكافحة 

الفساد للعامين الماضيين.
ولمحاصرة مشـــاكل الرشوة والفساد 
في هذا القطـــاع الهام، وضعت الحكومة 
اســـتراتيجية وقائية من مخاطر الرشوة 
تتركـــز علـــى 5 أســـس وهـــي الحوكمة 

والوقاية والزجر والتواصل والتكوين.
وبالإضافـــة إلـــى ذلك، وضـــع مدونة 
ســـلوك بأخلاقيات المهنة مع رصد حالات 

الرشوة وزجر المتورطين فيها.
وكانت الحكومـــة قد أطلقت في مايو 
العـــام الماضـــي مركزا خاصـــا بمكافحة 
الرشـــوة، فـــي محاولـــة لمحاصـــرة هذه 
الظاهـــرة فـــي الإدارات الحكومية، التي 
تســـيء إلى ســـمعة البلاد فـــي مختلف 

التقارير المالية الدولية.

وضع القطاع على أسس شفافة ومستدامة

التصرف في حدود كمية الأموال المتوفرة

التخبط حول الموازنة  

يؤكد عدم تناغم 

أعضاء الحكومة 

رشاد عبده

وزارة المالية ترصد 

المخصصات للوزارات 

وفق ما يتاح لديها

بسنت فهمي

اقتصاد
السبت 2019/05/18
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دراسة لوزارة إعداد 

التراب الوطني أظهرت أن 

الغش والرشوة من أكثر 

ممارسات الفساد انتشارا 

في قطاع العقارات

أرقام الموازنة تكشف ارتباك

بوصلة أولويات القاهرة
اتهام الحكومة بسبب ضآلة مخصصات التعليم والصحة والإسكان

كشفت الخلافات داخل الحكومة المصرية بشأن الموازنة الجديدة عن أزمة 
عميقة تنذر بتعديل وزاري مرتقب بعد تناقض المواقف بشأن المخصصات 
ــــــي اقترحت وزارة المالية تقديمها لبعــــــض الوزارات، والتي لاقت  المالية الت

رفضا لعدم كفايتها في مواجهة الخطط المقبلة.

ضاعفت السلطات المغربية من جهود مكافحة جميع مظاهر الفساد، وخاصة 
ــــــة والقطاعات الاقتصادية الحساســــــة. وبدأت حملة  فــــــي الدوائر الحكومي
لترسيخ الشــــــفافية في قطاع العقارات، متسلحة بترسانة من التشريعات، 

التي ستساعدها على تنفيذ استراتيجيتها وتعزيز مناخ الأعمال.

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

المغرب يحشد جهوده لاقتلاع

الفساد من قطاع العقارات

محمد حماد
صحافي مصري
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عائض القرني

 داعية سعودي خلع الصحوة في الوقت الضائع

 دوّى الحديـــث التلفزيوني الذي أجراه 
الداعيـــة الســـعودي عائـــض القرني عبر 
شاشـــة روتانـــا خليجيـــة فـــي أول أيـــام 
شـــهر رمضان الجاري، عندما ســـأله مذيع 
البرنامج عبدالله المديفر عمّا إذا كان يدين 
باعتـــذار شـــجاع إلى المجتمع الســـعودي 
عـــن حقبة الصحوة ومـــا اقترفته مجاميع 
الدعـــاة وقتئـــذ من تجـــاوزات ومخالفات. 
فقـــال القرنـــي ”أعتـــذر باســـم الصحـــوة 
للمجتمـــع الســـعودي عن الأخطـــاء التي 
خالفت الكتاب والســـنة وسماحة الإسلام 
وضيقـــت على الناس“، وذلك بعد أن نقض 
خـــلال الحلقة عـــددا كبيرا من الســـلوكات 
التي اقترفتها مرحلة الصحوة باسم الدين 

في حق المجتمع .
القرنـــي كان ضمـــن نخبـــة مشـــاهير 
تلـــك المرحلة التـــي تســـمى ”الصحوة في 
الســـعودية“ وهي حركة فكريـــة اجتماعية 
متشـــددة في التفاصيل، تأثـــرت بالإخوان 
المســـلمين بعـــد نزوحهـــم مـــن حواضنهم 
الأصلية في مصر وسوريا وزرعهم نفوذهم 
في المؤسســـات التعليمية والإسلامية في 

الخليج.

تيار جارف

بدأ مصطلح الصحوة في الظهور إبّان 
حقبة الثمانينات الميلادية على يد عدد من 
الأشخاص في ذلك الوقت من أمثال سلمان 
العودة فـــي بريدة وعوض القرني في أبها 
وســـفر الحوالي فـــي جدة وناصـــر العمر 
وســـعد البريـــك في الريـــاض. ولم تتحفظ 
السعودية، حكومة وشعبا، على هذا الوافد 
الذي بدأ ينتشر أول الأمر، واعتبرته زيادة 
فـــي التدين وتعبيرا عن رغبة مجتمعية لن 
تتطور إلى سوى ذلك التمرد على الأعراف 

والغلو في الدين ومواجهة الدولة.
لكن الأحداث السياســـية التي عصفت 
بالمنطقة في تلك الفترة، ســـرّعت من وتيرة 
انكشـــاف هذا التيار المتأســـلم، إذ وخلال 
فترة الغزو السوفييتي لأفغانستان وحرب 
الخليـــج الثانية، بلـــغ فيها هـــذا التكوين 
نضجـــه التـــام، وانتبـــه المجتمـــع إلى ما 
ينطـــوي عليه من خيـــارات جنونية، ولكن 
الوقت كان قد فات على اقتلاعه من جذوره، 
وبقيت السعودية أسيرة حرب مفتوحة مع 

نتائجها وآثارها العميقة.

تفـــرّغ القرني للدعـــوة وزار الكثير من 
الـــدول وحضر العشـــرات مـــن المؤتمرات 
وألّـــف أكثـــر من ثمانـــين كتابا، أشـــهرها 
كتـــاب ”لا تحزن“، الذي بيعت منه أكثر من 
10 ملايين نســـخة، وتُرجم إلى عدة لغات، 
وبالإضافـــة إلى قائمة طويلة من الكتب في 
الحديث والتفسير والفقه والأدب والسيرة، 
أنهى القرني تأليف الموســـوعة الإسلامية 
في 12 مجلد مع المشـــاركة بخمســـة برامج 
تلفزيونيـــة دائمة في التفســـير والحديث 

والسيرة والثقافة والأدب.
لكنـــه تعرض لانتكاســـة غريبة، عندما 
تقدمت الكاتبة السعودية سلوى العضيدان 
بدعوى قضائية ضـــد القرني اتهمته فيها 
بالاعتداء على حقوقها الفكرية عبر ســـرقة 
نصـــوص ومحتوى كتابهـــا ”هكذا هزموا 

وإدراجه في كتابه ”لا تيأس“. اليأس“ 
اســـتمرت المـــداولات القضائية ســـت 
ســـنوات، بعدها قضت لجنة حقوق المؤلف 
بوزارة الإعلام الســـعودية تغـــريم القرني 

بمبلـــغ 330 ألـــف ريال ســـعودي، شـــملت 
30 ألفا للحـــق العـــام، و300 ألف تعويضا 
للكاتبـــة العضيدان، وشـــمل الحكم أيضا 
سحب كتاب القرني ”لا تيأس“ من الأسواق 
ومنعه من التداول ووضعه بشـــكل رسمي 
على قائمة المنع حتى لا يدخل إلى المملكة.

بـــدأ القرني مبكرا فـــي الوعظ وتقديم 
المحاضرات المفتوحة والمشاركة في الشأن 
العـــام، إذ كان يشـــارك فيها مـــذ كان طالبا 
جامعيـــا يافعا لـــم يكمل شـــروط الظهور 
ولم يســـتوف زاده المعرفي وينضج علمه، 
ولكـــن زمن الصحوة بمـــا ينطوي عليه من 
الاستعجال وغياب الموضوعية، مكّن الكثير 

من الأغرار من اقتحام المجالات العامة.

الواعظ والنجومية

لما أوتـــي القرنـــي من ملـــكات بلاغية 
وارتجالية اســـتحوذ على جمهور واســـع 
تأثر بحماســـته واسترســـاله في الحديث 
واستدعاء الشواهد التاريخية دون ضابط 
منطقي أو رابط موضوعي، ســـوى شروط 
النجوميـــة علـــى المقاســـات الصحوية من 
تثويـــر المعاني وإلهاب حمـــاس الجماهير 

ودغدغة مشاعرهم الدينية.
ولأن الصحـــوة اســـتثمرت كثيـــرا في 
تقنية الكاسيت والأشرطة المسجلة لتحقيق 
انتشـــار أكبـــر وذيـــوع أوســـع لخطابهـــا 
وأيديولوجيتهـــا، فقـــد كان القرني واحدا 
من أكثـــر النجـــوم رواجـــا ومقبولية لدى 
الجمهور، وله أكثر من ألف شـــريط كاسيت 
إسلامي في الخطب والدروس والمحاضرات 
والأمسيات الشعرية والندوات الأدبية، وقد 
حقق له ذلك شـــهرة واسعة ورصيدا كبيرا 
لدى جمهور يتخطى حدود الســـعودية إلى 

دول الخليج والعالم العربي.
بـــدأت الصحـــوة تتحـــول مـــن حركة 
إحيائيـــة تهتـــم بدعوة الناس إلـــى دينهم 
ووعظهم وتنبيههـــم إلى مواطن الخلل في 
تدينهم، إلى جماعة متمردة تؤلب المجتمع 
على الدولة وخياراتها السياسية وتتعاطى 
مع قضايا الشأن العام بأدواتها السطحية 

غير المؤهلة للتعامل معها.
تطور الأمر وأصبح الصدام مع الدولة 
واردا وتتزايد خطورتـــه كلما أمعن نجوم 
الصحوة، ومن أشهرهم القرني، في مناكفة 
الدولـــة وتعبئـــة الشـــعب ضدهـــا، وكانت 
الأحـــداث السياســـية المحيطـــة والمتصلة 
بالسعودية تزيد من النفخ في أوار العلاقة 
المضطربة التي أخـــذت تتفاقم بين الحركة 

والدولة.
حاولـــت هيئة كبـــار العلمـــاء احتواء 
الموقـــف والخفـــض مـــن انفعـــال جماعـــة 
الصحوة، وكثيرا ما استدعى المفتي العام 
للمملكـــة عبدالعزيـــز بـــن باز نخبـــة دعاة 
الصحـــوة وحثهم علـــى الهـــدوء وتجنب 
الســـلوكات الجنونيـــة التـــي قـــد تضـــرّ 

باستقرار المجتمع وجهود الدعوة.

مرحلة انحسار

لكـــن حرب الخليج الثانية واســـتدعاء 
القـــوات الدوليـــة للمشـــاركة فـــي جهـــود 
تحرير الكويت من الغزو العراقي الغاشم، 
حسما نهاية صبر الدولة على أيديولوجيا 

الصحـــوة ودعاتهـــا بعـــد أن تحالفت مع 
جماعـــة الإخوان المســـلمين في الجهر على 
عداوة الســـعودية والتشـــكيك في شرعية 
النظـــام وتأليب الشـــعب ضـــده. وبدأ خط 
جديد مـــن العلاقة، ظاهـــرت فيه الصحوة 
مجاميـــع عدائية خـــارج البـــلاد واتصلت 

معها في الرؤى والأهداف.
فـــي ظل ظروف متوتـــرة اعتقل القرني 
إثر سلســـلة محاضـــرات ألقاها فـــي أبها 
وســـبت العلايا منددا بالوجود العسكري 
الأجنبي بســـبب غزو الكويت، وقد أطلقت 
السلطات سراحه في ما بعد، ولكنها قيدت 
نشـــاطه ومنعت نشـــر مقالات أسبوعية له 
في صحيفة ”المسلمون“، وقد تم سجنه في 
أحد ســـجون أبها على إثر اتهامات عديدة، 
د نشـــاطه لنحو 10 سنوات  وقد توقف وقُيِّ
وترك مسقط رأسه وسكن في الرياض، عاد 
بعد ذلك إلـــى الدعوة وكانت أول محاضرة 
وسلســـلة ”من روائع  له بعنوان ”أما بعد“ 

السيرة“.
في عام 2005 ونتيجة لكثرة المضايقات 
والهجمـــات التي تعرض لهـــا من المجتمع 
بسبب مشاركته في فيلم موجه للمجتمعات 
الغربية يدعى ”نســـاء بلا ظل“، وضّح فيه 
قائـــلا إنـــه ”لا حـــرج على المـــرأة أن تعمل 
مـــن دون أن تغطي كفيهـــا ووجهها، المهم 
أن تكون محتشـــمة ومـحجبة. هي مســـألة 
خلافية عند علماء المسلمين ويعتمد حكمها 
على طبيعة المجتمع، وتأثير كشـــف الوجه 
وفتنتـــه“، وتحـــدث القرني فـــي الفيلم عن 
مقابلة أجراها مع إحـــدى الفضائيات قال 
فيهـــا بجواز قيـــادة المرأة للســـيارة ضمن 

حدود وضوابط.
نتيجة لذلك تلقى الكثير من الاتهامات 
مـــن المعارضين لذلك، وشـــنوا عليه هجمة 
شرســـة، مما دفعه إلى الإعلان عن اعتزاله 
العمل الدعوي والإعلامـــي. وأعلن ذلك في 
قصيدة حملت اســـم القـــرار الأخير محملا 
المجتمع بتياراته الدينية والحداثية وحتى 
السياســـية، مســـؤولية التردي في العلاقة 
بـــين الدعويـــين والمجتمـــع. وقـــال ”لقيت 
اتهامـــات عديدة. فالحداثيـــون يعتبروننا 
خـــوارج، والتكفيريـــون يشـــنعون علينـــا 
بأننـــا علماء ســـلطة، بينمـــا لا يزال بعض 

السياسيين مرتابين منا“.
ونتيجـــة للأحداث الإرهابية المؤســـفة 
التـــي حصلـــت فـــي الســـعودية واللائمة 
التي وقعت في الأســـاس على الإســـلاميين 
وخطابهم المؤسس لمرحلة الإرهاب الدامي، 
تراجع حضـــور الصحـــوة وتبنّى عدد من 
رموزهـــا الســـابقين خطابـــات التســـامح 

والوسطية والحرية.

عودة الصحوة

 أنعشـــت موجة الربيـــع العربي آمال 
الصحويـــين بالعودة إلى صدارة المشـــهد، 
وخلع عتـــاة زمن الصحـــوة عنهم مفردات 
الوســـطية والاعتـــدال والتســـامح، ودعوا 
إلى تأبيد حالة الثورة وعودة الإســـلاميين 
إلـــى حكم البلدان العربية ونقض الكيانات 
السياســـية القائمـــة، وســـافروا زرافـــات 
ووحدانـــا إلـــى مصـــر أيام حكـــم الرئيس 
المعزول محمد مرســـي، ودبجوا له قصائد 
وأشادوا بالإخوان المسلمين ودعوا  المديح 

مـــن علـــى منابـــر جوامع ومســـاجد مصر 
إلى الجهاد فـــي البلدان التي اســـتعصت 
على التغيير وتنكـــروا لبيعاتهم وبلداتهم 

وقياداتهم.
اســـتقبلتهم الدوحـــة بصـــدر رحـــب، 
وصرفت لهم الأمـــوال ومكنتهم من العقود 
المليونية لشـــراء أهوائهم وحشد ملكاتهم 
الخطابية والتجييشـــية في معركة التغيير 
لتمكين الإســـلاميين، وزاد كل ذلك من ثمن 
الخسارات التي تتكبدها الصحوة وزمنها 
ورجالهـــا وخطابها في وجدان المســـلمين 
وقد بذلت غاية ما تستطيعه من القدرة على 
البقاء، ولكن الزمن كان قد انتهى والمجتمع 

اختار الخلاص منها بلا رجعة.
أقرّ القرنـــي أخيرا بعدد مـــن الأخطاء 
التـــي وقعت فيها الصحـــوة في حق الدين 
والمجتمـــع، وذكر نزرا منهـــا مثل الاهتمام 
بالمظهر أكثـــر من المخبـــر والوصاية على 
المجتمع وتقســـيمه لملتزمين وغير ملتزمين 
اعتمـــادا علـــى المظاهـــر الســـطحية مثل 
اللحيـــة والثـــوب. وأن خطـــاب الصحوة 
اتسم بالغلظة والفظاظة وحرّم على الناس 
مظاهـــر الفـــرح من بـــاب الالتـــزام القوي 
والشـــدة؛ ففـــي مواكب الزواج اســـتبدلوا 
الأناشيد والفرح بالوعظ، وقد ساعد عاملا 

الوقت والنضج في اكتشاف هذه المآخذ.

هل يكفي الاعتذار؟

يقول الصحوي السابق: إن 
الصحوة لم تكن امتدادا لثورة 

الخميني، بل ربما كانت ردا 
على هذه الثورة، لكنها 

كانت موجة كبيرة دخلت 
فيها الكثير من الأطياف 

من بينها ”المستقلون“ 
و“الإخوان“ 

و“السروريون“، 
وقد تأثرت بفكرة 

”الأممية“ لدى 
الإخوان ما أدى 
إلى تراجع فكرة 

”الوطنية“ إلى الوراء، 
وهذا ”خطأ أدركناه بعد 

ما عرفنا وقرأنا.
ويؤكد القرني 
أن الصحوة بعد 

أن أصيبت 
بالتشدد صارت 

ترى سلبيات 
الدولة فقط 

ولا تنظر 
إلى 

إيجابياتها، وهذا سبب الصدام والسجون 
والإيقاف. وحول محاولات فرض الوصاية 
الصحويـــة علـــى الدولة قـــال ”كنا نضغط 
بالشـــعب على الدولـــة. لكن كانـــت الدولة 
أقوى، ومواجهتها كان خطأ استراتيجيا“.
تبلـــورت الحالة الإســـلامية في نهاية 
التســـعينات ونتـــج عنها المـــارد الإرهابي 
الذي تـــورط في تخليقه عـــدد من العوامل 
المتداخلة، كانت مـــن بينها الصحوة التي 
عبأت المجتمع للتسامح مع موجة الإرهاب 
وهيّأت الشـــباب الغرّ ليتحول إلى مشاريع 
جاهـــزة لتبني أفكارهـــا وخدمة أجنداتها. 
أما المجتمع فقد تحمل مســـؤولية مواجهة 
الحقيقـــة وأخـــذ يعالج ظاهـــرة الصحوة 
ويكنـــس كل الآثـــار التي خلفتهـــا مرحلة 
الصحوة في ذهنيته ووجدانه اللذين بقيا 

سليبين لرموزها وخطابها لعقود طويلة.
يســـرّع مـــن وتيـــرة التعافي مـــن آثار 
الصحـــوة، الجهد التنويري الـــذي تتبناه 
بعض الرموز والاجتهادات المبعثرة، وهي 
وإن كانت شـــحيحة ولا تعبـــر عن برنامج 
مكتمل أو موجة ناضجة، لكنها ســـاعدت، 
رغـــم الخصومة الحـــادة التـــي واجهتها، 
في نزع غطاء القدســـية التـــي تحتمي بها 

الصحوة، وأنزلتها من فوق الشجرة.
لكن مناخا جديدا تشـــكل مؤخرا، فمع 
تولـــي الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز حكم 
المملكة وبـــزوغ ولي عهده الأمير محمد بن 
ســـلمان على الساحة، شـــهدت السعودية 
عدة تغييـــرات انفتاحية تعبر عن رغبة في 
قطـــع العلاقة مع تلك المرحلـــة وأتباع هذه 

الحركة.
وكثيرا ما تحدث ولي العهد السعودي 
عمّـــا أســـماه الحالة غيـــر العاديـــة وغير 
الطبيعيـــة التـــي دخلـــت علـــى المجتمع 
الســـعودي في إشارة إلى الصحوة وما 
وصفه بالإســـلام غير المعتـــدل، وبأنها 
مجـــرد ردة فعـــل للثـــورة الإســـلامية 
في إيران، متعهـــدا ”بتحرير المجتمع 
الســـعودي“ مـــن تلك الحقبـــة وإعادة 
الســـعودية إلى ما كانـــت عليه قبل 30 

عاما.
اعتـــذار القرني عمّا لا يزال 
يقابـــل بجـــدل واســـع علـــى 
منصـــة الحديث العـــام التي 
يفضلها الســـعوديون ”تويتر“، 
ومســـتهجن  مرحـــب  بين 
ورغم  بالمزيـــد،  ومطالـــب 
ما كتـــب عن تلـــك المرحلة 
وبحـــوث وكتب،  من مقالات 
وجهها  فـــي  غامضة  بقيـــت 
كانـــت  حيـــث  الآخـــر، 
وتنسج  أفكارها  تصنع 
أدوارهـــا، ويـــودّ طيف 
واســـع مـــن المجتمـــع 
أن تتحول شـــجاعات 
الاعتـــذار إلـــى صدق 
مكتوب أو إعلان براءة 
للمجتمع فرصة  يهيّئ 
الحقيقـــي  الانعتـــاق 
وافد  أي  من  والسلامة 
جديد قـــد يختطفه مرة 
أخـــرى، ويـــورده المزالق 
والمهالـــك، ويعطـــل حقه في 

التقدم والتنمية والاحتفال بالحياة.

عمر علي البدوي

[ الأمير محمد بن سلمان يؤكد في كل مناسبة على ما يسميها بالحالة غير الطبيعية التي 
دخلت على المجتمع السعودي في إشارة إلى الصحوة.

[ قطــــر تعتبر الحاضنة الرئيســــية اليوم لبقايا الصحوة، فقد اســــتقبلتهم بصــــدر رحب، وصرفت لهم الأمــــوال ومكنتهم من العقود 
المليونية لشراء أهوائهم وحشد ملكاتهم الخطابية والتجييشية في معركة التغيير.

ملكات القرني البلاغية 

والارتجالية تمكنه من الاستحواذ 

على جمهور واسع يتأثر بحماسته 

واسترساله في الحديث 

واستدعاء الشواهد التاريخية 

دون ضابط منطقي أو رابط 

موضوعي، سوى شروط النجومية 

على المقاسات الصحوية من 

تثوير المعاني وإلهاب حماس 

الجماهير ودغدغة مشاعرهم 

الدينية

القرني يحسب ضمن نخبة مشاهير 

تلك المرحلة التي تسمى مرحلة 

{الصحوة في السعودية}، نسبة 

إلى حركة فكرية اجتماعية 

متشددة في التفاصيل، تأثرت 

بجماعة الإخوان المسلمين بعد 

نزوحهم من حواضنهم الأصلية في 

مصر وسوريا وزرعهم نفوذهم في 

المؤسسات التعليمية والإسلامية 

في الخليج

صحافي سعودي

ي

هل يكفي الاعتذار؟

يقول الصحوي السابق: إن
الصحوة لم تكن امتدادا لثورة
الخميني، بل ربما كانت ردا
هذه الثورة، لكنها على

كانت موجة كبيرة دخلت 
فيها الكثير من الأطياف 

من بينها ”المستقلون“
و“الإخوان“ 

و“السروريون“،
وقد تأثرت بفكرة 
”الأممية“ لدى

الإخوان ما أدى 
إلى تراجع فكرة 

إلى الوراء، ”الوطنية“
”خطأ أدركناه بعد  وهذا

ما عرفنا وقرأنا.
ويؤكد القرني 
أن الصحوة بعد 

أن أصيبت
بالتشدد صارت
ترى سلبيات
الدولة فقط 

ولا تنظر 
إلى

تولـــي الملك ســـلمان بن عبـــد العزيز
المملكة وبـــزوغ ولي عهده الأمير محم
ســـلمان على الساحة، شـــهدت السع
عدة تغييـــرات انفتاحية تعبر عن رغب
قطـــع العلاقة مع تلك المرحلـــة وأتباع

الحركة.
العهد السع وكثيرا ما تحدث ولي
عمّـــا أســـماه الحالة غيـــر العاديـــة
دخلـــت علـــى المج الطبيعيـــة التـــي
الســـعودي في إشارة إلى الصحو
وصفه بالإســـلام غير المعتـــدل، و
مجـــرد ردة فعـــل للثـــورة الإســـ
في إيران، متعهـــدا ”بتحرير المج
الســـعودي“ مـــن تلك الحقبـــة و
الســـعودية إلى ما كانـــت عليه ق

عاما.
اعتـــذار القرني عمّا لا
يقابـــل بجـــدل واســـع
منصـــة الحديث العـــام
”تو يفضلها الســـعوديون
ومســـت مرحـــب  بين 
بالمزيـــد، ومطالـــب 
ما كتـــب عن تلـــك الم
وبحـــوث و من مقالات 
و فـــي غامضة  بقيـــت 
ك حيـــث  الآخـــر، 
وت أفكارها  تصنع 
أدوارهـــا، ويـــودّ
واســـع مـــن المج
أن تتحول شـــج
الاعتـــذار إلـــى 
أو إعلان مكتوب
يهيّئ للمجتمع ف
الحق الانعتـــاق 
أي من  والسلامة 
جديد قـــد يختطف
أخـــرى، ويـــورده الم
والمهالـــك، ويعطـــل حق

التقدم والتنمية والاحتفال بالحياة.
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عمل معاصر عن التوتر والعنف وعنصرية الشرطة الفرنسية ينافس على السعفة الذهبية

  لادج لــــي المولــــود لوالدين من مالي، 
 LES “أخرج قبل فيلمه الجديد ”البؤســــاء
MISÉRABLES أفلامــــا قصيــــرة وتســــجيلية، 

مــــن أهم هذه الأفلام فيلــــم ”365 يوما في 
الــــذي أخرجه عام  مونفيرمي- كليشــــي“ 
2007 عندما كان في السادســــة والعشرين 
مــــن عمــــره، ويرصد فيــــه وقائــــع العنف 
التي اندلعت في 2005 في حي بوســــكيت 
الذي يقيم فيه لادج وهو نفســــه مســــرح 
أحــــداث فيلمه الروائي الأول ”البؤســــاء“ 
الذي ينافس به على ســــعفة مهرجان كان 
الـ72. ويبــــدأ الفيلم باحتفالات الشــــباب 
فــــي الشــــانزليزيه بفوز فرنســــا ببطولة 
كأس العالــــم لكرة القدم عــــام 2018، ولكن 
ماذا تخفي صورة الشــــباب الأسود الذي 
يعلــــن من خلال فرحته انتماءه لفرنســــا، 
وهل ستستمر الفرحة أم سيعود الغضب 

المكتوم إلى التعبير عن نفسه؟

صور التدني الاجتماعي

ينجــــح لادج في الجمع بين أســــلوب 
الفيلم البوليســــي المثيــــر الذي يتضمن 
الكثيــــر مــــن المطــــاردات والمشــــاجرات 
والاشــــتباكات التي تدور في إيقاع لاهث، 
وبين الفيلم الاجتماعي الذي يتوقف أمام 
أنمــــاط الحيــــاة داخل ”الغيتــــو“ الأفرو- 
فرنســــي، ولكن ربما لا يصل إلى مستوى 
التحليــــل العميــــق لظاهرة غيــــاب الثقة 
والتشــــكك والميل إلى العنــــف المتبادل 
بين الشرطة وسكان الأحياء الهامشية من 
الملونين ذوي الأصول الأفريقية، خاصة 
مــــن المراهقين  أبنــــاء ”الجيل الثانــــي“ 
والأطفال الذين ولدوا ونشأوا في فرنسا.

ولكن من بين أسباب براعة هذا الفيلم 
أشهر أحياء  الذي صوّر في ”بوســــكيت“ 
الجريمة والعنف في العاصمة الفرنسية، 
أنــــه يجعلك تتســــاءل طــــوال الوقت عما 
إذا كان ما تشــــاهده من منــــازل ومحلات 
وشــــوارع، وأوضــــاع حياتيــــة متدنيــــة، 
وفوضى وفقر وتجمعات سكانية بائسة، 
ومظاهر عربدة وتمرد وممارسات خارجة 
عــــن القانون، كل هذه الصــــور والمظاهر 

يمكن أن تكون في فرنسا حقا!
لا علاقة  عنــــوان الفيلــــم ”البؤســــاء“ 
لــــه برواية فيكتور هوغو الشــــهيرة التي 
تدور في باريس القرن التاسع عشر، لكن 
العنوان مقصود لخلق مقاربة بين بؤساء 

الماضي والبؤساء الجدد الذين أصبحوا 
وأبنائهــــم.  الملونيــــن  المهاجريــــن  مــــن 
والســــيناريو الــــذي اشــــترك المخرج في 
كتابتــــه مع اثنيــــن من كتاب الســــيناريو 
هما الفرنسي ألكسيس مانيتي والشيلي 
جيوردانو جيدرليني، يسعى إلى تحقيق 
نوع من التــــوازن في المعالجة والعرض، 
بين الشــــرطة وســــكان الحــــي، فكل طرف 
يبــــدو في الفيلم كما لو كان ضحية للآخر 

على نحو ما.
ورغــــم قســــوة وفظاظــــة وعنصريــــة 
لدينــــا  أن  إلاّ  عــــام،  بشــــكل  الشــــرطة 
أيضــــا ”الشــــرطي الطيب“ الــــذي يرفض 
وجهــــا  ويبــــدي  العنيفــــة،  الممارســــات 
إنسانيا في التعامل مع الشباب الذي يثور 
ويغضب ويتجه إلى الحرق والتدمير كرد 
فعل ونوع من الانتقام. ويخلق السيناريو 
حيلة درامية تصبح مدخلنا إلى اكتشاف 
الحــــي ومراكز القــــوى القائمة في داخله، 
لكــــن ربما تكون صورة الحي الذي تقطنه 
أغلبية من ذوي الأصول الأفريقية، صورة 
ناقصــــة يعوزهــــا التعمق والكشــــف عن 
النماذج الإنســــانية الحقيقيــــة وراء ذلك 
القنــــاع الخارجــــي الصارم من القســــوة 

والرفض والتمرد والغضب والفساد.
تتعاقــــب الكثيــــر مــــن المشــــاهد في 
النصــــف الأول مــــن الفيلــــم مــــن داخــــل 
سيارة الشرطة التي تجوب الحي الخطر 
باســــتمرار لرصــــد الحالات التــــي تدعو 
للاشــــتباه فــــي أمرها، حتى لــــو ثبت كما 
يحدث بالفعل، أنها بريئة تماما ولا تمثل 

أي خرق للقانون.
داخل الســــيارة ثلاثة ضبــــاط: اثنان 
لهما باع طويل نســــبيا في الخدمة ضمن 
”وحــــدة مكافحــــة الجريمــــة“، أولهما هو 
العنصــــري الفظ الــــذي يتجاوز  ”كريس“ 
كثيــــرا ويضرب بالقانــــون عرض الحائط 
ويعتدي ويهــــدد ويصادر، وعندما يواجه 
من يذكّره مــــن الجانب الآخــــر بالقانون، 
يصــــرخ ”أنا القانــــون والقانون أنا“ على 
غرار مقولة لويس الرابع عشــــر الشهيرة 

”أنا الدولة والدولة أنا“.
وهو  والضابط الثاني، هــــو ”غوادا“ 
أيضــــا ابن هــــذا الحــــي نفســــه وينتمي 
لأصــــول أفريقية مثل معظم ســــكانه، لكنه 
يرى أن العنف هو الوسيلة الوحيدة التي 

تكفل السيطرة على الحي.
أما الثالث، فهو ”ستيفان“ الذي انتقل 
مؤخــــرا إلــــى العمــــل في وحــــدة مكافحة 
الجريمة وانضــــم الآن إلى كريس وغوادا 
فــــي القيام بأعمال الدوريــــة، ولكنه يلتزم 
بما درســــه وتعلمه، فهو يحترم القانون، 
ويعتــــرض علــــى كل مــــا من شــــأنه إثارة 
غضب الســــكان، ويســــعى دائما للتوصل 
إلى حلول وســــط للمشــــاكل التــــي تقابل 

المجموعة خلال احتكاكها بالسكان.
أما الحيلــــة الدرامية التي تدخلنا في 
قلب الدراما فتبدأ مع هجوم مجموعة من 
الرجال التابعين لسيرك روماني على مقر 
رئيــــس بلدية الحــــي أو ”العمــــدة“، وهو 
بــــدوره أفريقــــي الأصل مــــن المهاجرين، 
لكنــــه لا يجد وســــيلة لحفظ الســــلام في 

الحــــي إلاّ من خــــلال التعاون مــــع رجال 
الشــــرطة والتغاضــــي عــــن فســــادها، بل 
ويصبح بدوره ضالعا في الفســــاد، يقدم 
للضابطيــــن بعض الهدايا والخدمات كما 
لإنفاذ  يستعين بمجموعة من ”البلطجية“ 

إرادته وقت اللزوم.
والآن يتهـــم صاحـــب الســـيرك أحد 
أتبـــاع العمـــدة في الحي بســـرقة شـــبل 
من حظائر الســـيرك ويهـــدد بتدمير مقر 
البلدية إن لم يعيدوا الأسد الصغير إليه، 
لكـــن الواضـــح أن هذا الرجـــل الروماني 
الوغد يدفع أيضا للشـــرطة، لذلك يتعهد 
له ”كريس“ بالعثور على الأســـد الصغير 
المسروق، لكن لا أحد يعرف أين هو ومن 

الذي سرقه؟
وعندما تبدأ عمليـــة البحث يصطدم 
رجـــال الشـــرطة بمجموعـــة مـــن أطفال 
الحـــي وتبـــدأ المتاعب، وفي مشـــهد من 
أقوى مشـــاهد الفيلم وفي لحظة شـــعور 
بالحصـــار الخانق والفـــزع يطلق غوادا 
النار على أحد الأطفال فيصيبه في عينه.

تحذير

تتوتر الأجواء وتتصاعد حالة الفزع 
أكثر بعد معرفة أن هناك من قام بتصوير 
الحادث من طائرة (درون) صغيرة، ويبدأ 
البحـــث المحموم عنه ويتضـــح أنه أحد 
أطفـــال الحـــي الـــذي لا يلجأ إلـــى مدير 
البلديـــة، بـــل إلى زعيم جماعـــة الإخوان 
المسلمين في الحي وهم أيضا من أصول 
أفريقيـــة، يتزعمهـــم رجـــل متجهم يدعى 
”جمـــال“ يبدو في الفيلـــم كزعيم عصابة، 
يرفض التعاون مع الشرطة أو الخضوع 
لتهديدات كريس، غير أن ستيفان يتمكن 
مـــن إقناعه فـــي نهاية المطاف بتســـليم 
الشريحة التي تحتوي على الفيديو الذي 
يصوّر الحادث والذي يمكن أن يتســـبب 

في إثارة أحداث شغب واسعة النطاق إذا 
ما تسرب للرأي العام.

الفيلم يقول إن سوء التفاهم يمكن أن 
يقع بين الشرطة والأهالي نتيجة اختلاط 
الجد بالهزل، أو بســـبب ممارسات بعض 
الأولاد غيـــر الناضجيـــن، وإذا كان يدين 
اســـتخدام العنف مـــن جانب الشـــرطة، 
فهو يدين في الوقت نفســـه، نزق وحماقة 
الأطفال الذين يعلنون الحرب على الشرطة 
ويلجأون إلـــى العنف المضاد في صورة 
تتخذ شكل ثورة مســـلحة تستخدم فيها 
أسلحة نارية صنعها الأولاد، ومطاردات 
داخـــل المجمعات الســـكنية الأســـمنتية 
البشـــعة التي يقطن فيها هؤلاء، وهي من 
بين المشاكل التي تعيق عملية ”الإدماج“ 
التي تطالب بها الدولة المهاجرين، فهي 
أقرب إلى سجون جماعية مكتظة بالنزلاء 

أو مخيمات للعزل الاجتماعي.
نمـــاذج الســـود في الحي الهامشـــي 
ســـلبية ونمطيـــة وتخفـــي الكثيـــر وراء 
الأقنعـــة الخارجية، بينما لا تفتقر نماذج 
الشـــرطة لوجـــود شـــرطي شـــريف على 
الذي يتمكن من نزع  شـــاكلة ”ســـتيفان“ 

فتيل التوتر في اللحظة الأخيرة.
مشـــاهد الحياة اليومية فـــي الحي: 
داخل المطعم الـــذي يديره جمال، أو في 
مقر مدير البلدية، أو في أوســـاط السيرك 
الرومانـــي وعصابـــة البلطجية التابعين 
للعمـــدة، كلها أقـــرب في الأســـلوب إلى 
الفيلـــم التســـجيلي، ولا غرابـــة في ذلك 
بســـبب خبرة المخرج فـــي مجال الأفلام 
التســـجيلية، وهـــو يتخـــذ مـــن ســـيارة 
الشرطة مكانا متحركا يضع فيه الكاميرا 
التي تتابع في مشاهد طويلة الكثير مما 

يحدث في الحي.
ويتميز الإيقـــاع العام للفيلم بالتدفق 
والســـخونة والســـرعة مع تنويع متعمد 
لزوايـــا اللقطات والإكثار من اســـتخدام 

الزوايـــا المرتفعـــة منها ما هـــو مصوّر 
مـــن طائـــرة مروحيـــة، للإحاطـــة بأبعاد 
المكان وخلق علاقة مباشرة بين السكان 
والمـــكان في شـــكل قريب من ”الســـينما 

المباشرة“.
وعلى الرغم من الملاحظات المتعلقة 
بنمطية بعض الشخصيات، والإفراط في 
مشـــاهد الإثارة البوليســـية والمطاردات 
وكلهـــا مصنوعـــة بدقة وإتقـــان وبراعة 
شـــديدة من خـــلال التحكم فـــي الحركة 
وبناء المشاهد عبر مونتاج قوي متمكن، 
يجب الإقـــرار بأن الفيلـــم يمتلك أرضية 
قوية يطرح من خلالها موضوعا شـــديد 
المعاصـــرة يتعلق بأزمـــة حقيقية قائمة 

في المجتمع الفرنسي والسياسات التي 
تعجز عن التعامل مـــع وضعية الأقليات 
المهاجـــرة ممّـــا ينتـــج كل هـــذا التوتر 

والعنف من وقت إلى آخر.
ولا شـــك أن مـــن أهـــم مزايـــا الفيلم 
الفنية مجموعـــة الممثلين الممتازين في 
الأدوار الرئيســـية الذيـــن ينجح المخرج 
لادج لي في تحريكهم والســـيطرة عليهم 
ومزج المحترفين منهم بغير المحترفين 
من أبناء الحي الذين شـــاركوا في الفيلم، 
بأعداد كبيرة في أدوار ثانوية مما أضفى 
الطابع الواقعي على الفيلم ونجح في شد 
المتفرج وجذبه للتفاعل مع شـــخصيات 

الفيلم وموضوعه.

مأزق ضباط الشرطة الثلاثة

مســـابقة    كان (فرنســا) – -خـــارج 
مهرجـــان كان وضمن قســـم ”العروض 
شـــاهدنا الفيلـــم الوثائقي  الخاصـــة“ 
 FOR SAMA “الطويـــل ”مـــن أجـــل ســـما
الذي اشـــترك في إخراجـــه كل من وعد 
الخطيـــب وإدوارد واتـــس، وهو فيلم 
ملـــيء بالصور التي تصـــدم العين لما 
جرى فـــي مدينـــة حلب الســـورية من 
تدميـــر عبـــر أكثر من خمس ســـنوات، 
ومـــا نتج عنه من قتل وجرح لعشـــرات 

الآلاف.
الفيلـــم مصنـــوع مـــن وجهـــة نظر 
شـــخصية للصحافيـــة الســـورية وعد 
الخطيب التي ظلت تصوّر الأحداث من 
حولها لعدة ســـنوات، بدءا من لحظات 
الاحتفال بـ“النصر“ عند تحرير المدينة 
من قبضة قوات النظام في 2012 وصولا 
إلى الدمـــار الكامل الذي أنزله الطيران 
الروسي بالمدينة، مما أرغم الكثير من 
العائـــلات على ترك بيوتهـــم والرحيل 

خارج الوطن.

الاحتفاليـــة  البدايـــة  بيـــن  ومـــا 
المتفائلة بـ”تحرير ســـوريا“، والنهاية 
المأساوية، نشاهد المئات من اللقطات 

التي تنتقل من الحياة الشخصية: كيف 
تزوجت الصحافية وعد الطبيب بحمزة 
الخطيـــب الـــذي أصر علـــى البقاء في 

ســـوريا وأقام مستشفى ميدانيا لعلاج 
الآلاف مـــن الجرحـــى، وأنجبـــت وعد 
ابنتهما ســـما التي تهديها الفيلم وهي 
تروي الأحداث التي عاشـــتها وتوثقها 
لكـــي تتركها لســـما عندما تكبـــر، إلى 
الحالة العامة لنضال الســـكان اليومي 
وصمودهم والوسائل المبتكرة الفريدة 
التـــي خلقوهـــا للتغلب علـــى مصاعب 
الحياة، رغم اســـتمرار نزيف الدم يوما 

بعد يوم.
صادمة  والصـــور  مؤثـــرة،  القصة 
وهنـــاك مناظـــر للقتلـــى مـــن الأطفال، 
ولكن الفيلم يصوّر أيضا قدرة الشباب 
السوري على الاحتفال بالحياة في ظل 
أعتى الظروف مـــع انهيار كامل للبنية 
التحتيـــة ووجود شـــبح الموت في كل 
مكان، وقد نجحت وعد بشـــجاعة فائقة 
في التقاط الكثير من اللحظات النادرة 
وســـجلتها بالكاميـــرا، وفـــي مرحلـــة 
المونتـــاج وضعت التعليـــق الصوتي 

بصوتها مخاطبة ابنتها سما.

منظـــر الدمـــار الـــذي تعرضـــت له 
المدينـــة قـــد لا يكـــون جديـــدا، ولكن 
مـــا يجعـــل الفيلـــم متميـــزا يمتلك كل 
هـــذا التأثيـــر، الصـــدق الشـــديد فـــي 
استخدام القصة الشخصية في سياق 
الصورة العامـــة، أي أن وعد الخطيب 
تنطلـــق دائمـــا من الخاص إلـــى العام 
وبالعكس، بحيث تصبح جزءا من كل، 
وتصبـــح قصتهـــا قصـــة الجميع من 

حولها أيضا.
يعيب الفيلم أنه ينحصر في جانب 
واحد فقط من جانبي النزاع، فلا يصوّر 

إلاّ ”الجانـــب الآخر“، أي الميليشـــيات 
”الإسلامية“ المسلحة، بحيث بدا وكأن 
”النظام“ كان يحارب أشباحا، أو حفنة 
من المدنيين الشجعان الذين يكافحون 

من أجل البقاء.
ومـــع الإقـــرار التـــام ببشـــاعة ما 
ارتكبتـــه قـــوات النظـــام المدعومة من 
الجيش الروســـي من مجـــازر في حق 
المدنيين السوريين، يبقى هناك جانب 
غائب عمـــدا عـــن الفيلـــم كان وجوده 
ضروريا لتحقيق التـــوازن في الطرح، 
فالمشـــاهد ربما يتســـاءل كيف ولماذا 
أصبحت فتاة عصرية متفتحة مثل وعد 
ترتدي الحجـــاب والملابس التقليدية، 
ولماذا أرغمت المرأة الســـورية عموما 
علـــى التنكر في أزياء لا تمت لها أصلا 
بصلة، وما الـــذي دفعها إلى ذلك، وهل 
كانت ”داعش“ أقل عنفا من النظام، كما 

تقول وعد الخطيب في الفيلم؟

أ. ع

{من أجل سما} رؤية حميمية للحرب المسعورة ضد حلب

الخاص في الحرب هو شأن عام

الفيلم الثاني الذي يعرض من أفلام مسابقة الدورة الـ72 من مهرجان كان 
(14 - 25 مايو) هو فيلم ”البؤســــــاء“ أول الأفلام الروائية للمخرج الفرنسي 
لادج لي (من أصول أفريقية) وهو عمل شديد المعاصرة، يسعى للبحث في 
جذور أحداث الشغب والعنف التي اجتاحت فرنسا وتكررت كثيرا، خاصة 
أحداث 2005 الشــــــهيرة التي شــــــملت حرق وتدمير الآلاف من الســــــيارات 
ــــــاء المهاجرين من أصول  وشــــــاركت فيها أعداد كبيرة من الشــــــباب من أبن

أفريقية تحديدا.

{البؤساء} يعودون إلى فرنسا من خلال مهرجان كان

عنوان الفيلم مقصود لخلق 

مقاربة بين بؤساء فيكتور 

هوغو والبؤساء الجدد الذين 

أصبحوا من المهاجرين 

الملونين وأبنائهم

الفيلم مصنوع من وجهة 

نظر شخصية للصحافية 

السورية وعد الخطيب التي 

ظلت تصور الأحداث من 

حولها لعدة سنوات

أمير العمري
ناقد سينمائي مصري

المخــــرج  حــــثّ   – (فرنســا)  كان   
الســــينمائي لادج لي الرئيس الفرنســــي 
علــــى  الخميــــس،  ماكــــرون،  إيمانويــــل 
مشــــاهدة فيلمــــه -عــــن دوريــــة شــــرطة 
فوضويــــة – الذي ينافس علــــى الجائزة 
الكبرى فــــي مهرجان كان الســــينمائي، 
ليفهــــم طبيعــــة احتجاجات ”الســــترات 

السفراء“ في فرنسا.
اختيــــر  الــــذي  ”البؤســــاء“  وفيلــــم 
للمشــــاركة في المســــابقة الرسمية على 
الذهبيــــة،  الســــعفة  الكبــــرى  الجائــــزة 
يأتــــي بعد ســــتة أشــــهر من بــــدء موجة 
احتجاجات، شــــابها العنــــف في بعض 
الفرنســــية على  الشــــوارع  الأحيان، في 
ارتفــــاع تكاليف المعيشــــة ومــــا يعتقد 
المتظاهرون أنه عــــدم مبالاة من الطبقة 
الحاكمة. وقال لي خلال مؤتمر صحافي 
بعد العــــرض الأول للفيلم ”اليوم في ظل 

لادج لي يدعو ماكرون 

لمشاهدة فيلمه

تشــــعر  الصفراء  الســــترات  احتجاجات 
وكأن الناس يكتشفون كل هذا العنف من 

الشرطة“. 
وأضاف ”نشهد احتجاجات السترات 
الصفراء منذ أكثر مــــن 20 عاما، نود من 

السيد ماكرون أن يشاهد هذا الفيلم“.
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رحيل الشاعر العراقي فوزي كريم

نصف قرن من الشعر بدأ في بغداد وانتهى في لندن

  توفـــي فـــي لنـــدن يـــوم امـــس الأول 
والناقـــد  الشـــاعر  مايـــو   16 الخميـــس 
العراقي فـــوزي كريم عن عمـــر 74 عاما، 
وهو أحد أبرز شعراء جيل الستينات في 
العراق، فتح الباب واســـعا أمام الحداثة 
الشـــعريّة، فضلا عن المعالجـــة النقدية 
للتراث والشعر الحديث. وقد شكّل رحيله 
خسارة كبيرة للثقافة العراقية والعربية.
وكان الراحـــل ينتظر صـــدور أعماله 
المتوســـط،  منشـــورات  عـــن  الشـــعرية 
وهـــو ثاني إصـــدار لها بعـــد أن صدرت 
فـــي جزأيـــن عـــام 2001، مضـــاف إليها 
مجموعاته الشـــعرية التي نشرت لاحقا. 
وقد كتب فوزي كريم للناشـــر والشـــاعر 
خالد الناصري رســـالة قـــال فيها ”تركت 
الأعمال الشـــعرية بين يـــدي فترة، طمعا 
بإعـــادات النظر، ولكني لـــم أجد ما أعيد 
النظر فيه. إنها جاهزة للنشر. لك أن تقرر 
الأجزاء التي ستخرج بها. ولك أن تقترح 
عليّ ما تراه مناســـبا. إن عنوان ’قصائد 
نصف قرن‘ مناسب لرغبتي في الانسجام 

مع آخر مراحل الكهولة“.
ولد فـــوزي كريم في بغداد عام 1945، 
وأكمل دراســـته الجامعية فيها، ثم هاجر 
إلى بيـــروت عام 1969، وعـــاد إلى بغداد 
عام 1972، ثم غادرها ثانية عام 1978 إلى 

لندن، موطن إقامته حتى رحيله.
أصـــدر كريـــم أكثر مـــن 22 مجموعة 
صـــدرت  مختـــارات  منهـــا  شـــعرية، 
والســـويدية،  والفرنســـية،  بالإنكليزية، 
والإيطاليـــة. وإلى جانب الشـــعر له أكثر 
مـــن 18 كتابـــا في حقـــل النقد الشـــعري 
والموســـيقي والقصة. وله معارض عدة 

كفنان تشكيلي.

منـــذ بواكيـــر تجربته الشـــعرية كان 
فـــوزي كريـــم لا يجد مفارقة فـــي اعتماد 
الموروث والحداثة مصدرين أساســـيين 
لثقافتـــه وقصيدتـــه. المـــوروث العربي 
والتاريـــخ  باللغـــة  بالإحســـاس  يمـــده 

والتواصل، والثقافة الحديثة نافذة يطل 
منهـــا على اللامحدود. وكان الإحســـاس 
بالمنفى عميقا لديه، لأنه عاش منذ مطلع 
شبابه في مجتمع يعتمد ممارسة شعائر 

مقدسة متضاربة.
وعمـــق منفـــاه الاختيـــاري الأول في 
بيـــروت تلـــك الوحـــدة، وذلـــك التطلـــع، 
فأعطاهما طبقة صوت محتجة، وغنائية 
مصوّتة، كما يُلاحظ في قصائد مجموعة 
”أرفع يدي احتجاجـــا“، التي صدرت عام 
1973. وكانت الســـنوات التي قضاها في 
بغداد بعد عودته مـــن بيروت على درجة 
عالية مـــن التوتر، والإحباط، وانســـداد 
المنافذ، فصارت قصائده، التي ضمتها 
 ،1977 مجموعتـــه ”جنـــون من حجـــر“ 
أيضا، متوترة، محبطـــة، وباحثة عبثا 
عـــن إضـــاءة. التطلع فيها لـــم يعد في 
دم التجربـــة الشـــعرية ذاتهـــا، في دم 
القصيدة، بل صار إشـــارة مباشـــرة 
مقصـــودة فـــي آخرها. في ســـنوات 
غربتـــه الطويلة بلنـــدن دخل فوزي 
كريم رحـــاب الإنكليزية أدبا وثقافة 
عامـــة. كما وقع علـــى ضالته التي 
كانـــت مفقودة فـــي حياته العربية 
الســـابقة، وهي الموســـيقى، فبدأ 

يعـــوض عما افتقـــده بتأســـيس مكتبته 
الشـــخصية من الموســـيقى الكلاسيكية. 
وطـــوال ربـــع قرن لـــم ينقطـــع يوما عن 
الإصغاء، والقراءة، والكتابة في الشـــأن 
الموســـيقي. وقـــد انتفعـــت قصيدته من 
هذا المصدر الموســـيقي، الـــذي يعتبره 
الشاعر أســـمى مصادر البناء في النص 
الشـــعري. ولأنه يمارس فن الرسم بذات 
الشـــغف، ولكن ليس بذات التواصل، فقد 
في  وضع كتابه ”الفضائل الموســـيقية“ 
أجزاء أربعة عن ”الموســـيقى والشعر“، 
و”الموسيقى  والرســـم“،  و”الموســـيقى 

والفلسفة“ و”الموسيقى والتصوف“.

في مجـــال النقد أصدر فـــوزي كريم 
”من الغربـــة حتى وعي الغربـــة- إدمون 
صبـــري: دراســـة ومختـــارات“، ”ثيـــاب 
الإمبراطـــور: الشـــعر ومرايـــا الحداثـــة 
الخادعـــة“، ”العـــودة الـــى كاردينيـــا“، 
”يوميـــات نهايـــة الكابـــوس“، ”تهافـــت 
الســـتينيين: أهـــواء المثقـــف ومخاطر 

الفعل السياسي“.
كما أصدرت له منشـــورات المتوسط 
ثلاثـــة كتب نقديّـــة هي ”شـــاعر المتاهة 
وشاعر الراية، الشعر وجذور الكراهية“، 
و”القلب المفكر، الشعر يغنّي، ولكنه يفكر 
أيضـــا“، إضافة إلى طبعـــة ثانية، مزيدة 
ومنقحـــة، من كتابه ”ثيـــاب الإمبراطور: 

الشعر ومرايا الحداثة الخادعة“.
وتحمـــل هـــذه الكتـــب موقفـــا 
نقديا يتبلور فـــي عدد من المحاور 
تحفيـــز  إلـــى  تســـعى  الإشـــكالية، 
الشاعر والقارئ على معاودة النظر، 

وعلى المحاججة، وعلى الاختلاف.
واحـــدة  روايـــة  كريـــم  ولفـــوزي 
بعنوان ”من يخـــاف مدينة النحاس“، 
صدرت عن منشورات المتوسط أيضا. 
وهي رواية تشتمل على اعتناء بالسرد 

وثراء معرفي وثقافي.

شاعر أطل على اللامحدود

استيقظ المثقفون والأدباء العراقيون 
والعــــــرب صبيحة الجمعة على خبر 
ــــــب العراقي  رحيل الشــــــاعر والكات
ــــــذي يعتبر من أهم  فــــــوزي كريم، ال
منذ  العربية  الشــــــعرية  الأصــــــوات 
الستينات من القرن الماضي، ناحتا 
تجربة مختلفة في القصيدة العربية 

الحديثة.

عواد علي
كاتب عراقي

  عنــــوان مقالتي هــــذه يحيل إلى كتاب 
بعنوان ”عبدالمجيد بــــن جلون.. الكاتب 
وهــــو الثالث في سلســــلة كتب  الوطني“ 
من منشورات المكتبة الوطنية المغربية، 
وجميعهــــا مــــن إعداد وتنســــيق الروائي 
والأكاديمــــي أحمد المدينــــي، بل كان هذا 
المشــــروع بمبادرة منه، ويكتبها جماعة 
من الأدبــــاء والباحثين، كان الكتاب الأول 
عــــن الشــــاعر أحمــــد المجاطــــي بعنوان 
ولي مشــــاركة متواضعة  ”شاعر السماء“ 
فيه، أما الكتاب الثاني فقد كان عن القاص 
والروائي محمــــد زفزاف، بعنوان ”صنعة 
المعلم“ والكتاب الذي نحن بصدد تناوله، 
عــــن الكاتــــب عبدالمجيد بن جلــــون، هو 

الكتاب الثالث والأخير حتى الآن.
في شــــهر أبريل الماضــــي والصديق 
المديني في إحــــدى إطلالاته على الأردن، 
وكنا نشرب قهوتنا في صباح يوم جمعة 
في شــــقتي بعمــــان، دار الحديث عن هذا 
المشــــروع، وهو كما حدثنــــي عنه، قد بدأ 
منذ أربع سنوات وهو في إقامته بباريس، 
كانت فكرة مشــــروع يعيــــد ذاكرة الأجيال 
إلى الأعــــلام الرواد فــــي الأدب المغربي، 

في الشــــعر والقصة القصيــــرة والرواية، 
وهذه هي الأجناس التي نهض بها الأدب 

الحديث وبنى صرحه على أسسها.
وما حفــــز المديني وهــــو يقيم خارج 
مــــن  كانــــوا  لأعــــلام  افتقــــاده  المغــــرب، 
أصدقائــــه ورافق بعضهم في مســــيرتهم 
الفكريــــة والإبداعية، حيث قال ”اشــــتعل 
حنينــــي إليهــــم وقــــد غابوا وأحسســــت 
أن النســــيان صار ينســــحب على آثارهم 

الرائدة وإبداعاتهم المؤسسة“.
ونعــــرف حقا أن النســــيان حاضر في 
الحيــــاة العربية الراهنة، لذا كانت الفكرة 
التي اقترحها وأراد لها أن تتبلور بكيفية 
أكاديمية ورصينة وموثقة، ففاتح بشأنها 
المغربيــــة،  الوطنيــــة  المكتبــــة  محافــــظ 

شارحا له أهدافها، وليس على 
المكتبة الوطنية ســــوى نشــــر 

الكتاب وعده من إصداراتها.
وكان آخــــر ما صــــدر من 
المشــــروع،  هــــذا  عــــن  كتب 
قــــد خــــص بــــه عبدالمجيد 
رائــــد  وهــــو  جلــــون،  بــــن 
وفي  الوطنــــي  العمــــل  في 
كتابــــة  ومؤســــس  الأدب، 
الأدب  في  الذاتية  السيرة 
كتابه  خلال  من  المغربي 

”في الطفولة“. 

إن الكتّــــاب الذين شــــاركوا في كتاب 
”الكتاب الوطنــــي“ بالإضافة إلى التقديم، 
هم: محمــــد مصطفى القباج ”من ســــيرة 
أديب وإنسان خبرته“ وحورية الخمليشي 
”الهويــــة الثقافيــــة المغربيــــة ورهانــــات 
الأدب“ وأحمــــد زيــــادي ”عبدالمجيــــد بن 
جلون رائــــد القصة الوطنيــــة المغربية“ 
ونجيب العوفي ”تقاطع الوعي القصصي 
يعلــــى  ومصطفــــى  الوطنــــي“  بالوعــــي 
”تشــــكلات الحكايــــة العجيبة فــــي وادي 
”عبدالمجيد  بوطيب  وعبدالعالي  الدماء“ 
في الطفولة  بن جلون الكاتــــب الوطني – 
”فــــي  مدغــــري  وعبداللــــه  نموذجــــا“   –
الطفولــــة، لعبد المجيد بــــن جلون  قراءة 
النــــوع والشــــخصية“ ومحمــــد الداهــــي 
الطفولــــة“  محكــــي  ”مزالــــق 
الشــــاوي  وعبدالقــــادر 
”الوجــــود الافتراضــــي في 
عبدالمجيــــد  البحــــث عــــن 
يقطين  وســــعيد  جلون“  بن 
”الميتا نص السيرذاتي- في 
وأنور  الطفولــــة- نموذجــــا“ 
الطفولــــة،  ”فــــي  المرتجــــى 
الوطنية في سياق أدب ما بعد 
الكولونيالية“ وإدريس ناقوري 
”هذه مراكـــــش، تعريف المغرب 

لأهـل المشرق“.

وكل منهـــم، كما نعـــرف، له حضوره 
الثقافـــي في ما كتب أو ما يكتب، لذا جاء 
الكتـــاب متكاملا ويقدم صـــورة واضحة 
ليـــس عن عبدالمجيد بـــن جلون، المبدع 
والوطني، فحسب، بل عن تاريخ المغرب 
الحديـــث ومحيطه المغاربـــي والعربي، 
وكذلك كان الرجل فـــي وعيه القومي كما 
يؤكد مجايله محمد مصطفى القباج ”كان 
يعمـــد إلى الـــكلام عن أهمية قيـــام كيان 
مغاربي موحد وإنشـــاء اتحـــاد مغاربي 
للكتّـــاب، هو القاعدة الصلبـــة لقيام ذلك 
الكيـــان الموحـــد، نظـــرا لمـــا للمفكرين 
المبدعيـــن من دور حاســـم فـــي بث وعي 
وحدوي دون إهمـــال التعاطف مع الدول 
العربيـــة والإســـهام في تعزيـــز التوجه 

القومي العروبي”.
ورغم أهمية كل مـــن أحمد المجاطي 
ومحمـــد زفزاف وعبدالمجيـــد بن جلون، 
فـــي حركة الإبـــداع العربي، وهـــم الذين 
شملهم هذا المشروع حتى الآن، وأهمية 
الكتابات التي تناولت تجاربهم في الكتب 
التي صدرت ضمـــن توجهاته، غير أنني 
أرى فـــي الموقـــف الأخلاقي للمشـــروع، 
حيث النبل والوفاء، الدرس الذي ينبغي 
أن نتعلـــم منـــه جميعا فـــي مواقفنا من 
المبدعيـــن بعامة والراحليـــن منهم على 

وجه خاص.

الكاتب الوطني مشروع وفاء

الأفارقة رحبوا بالعربية 

  تبدو استعادة مسارات الحضور 
الثقافي العربي والإسلامي بأفريقيا 

أشبه برحلة طويلة لموكب ضخم لا يلبث 
أن ينزل مسافروه في محطات كثيرة: 

الاستعمار الأوروبي وعزوف العالم 
العربي عن تمتين الحوار وسياقات 
الحاضر وإكراهاته. وتبدو الرحلة 

أيضا حافلة بلحظات التألق القائمة 
على الحضور الاستثنائي والمتميز، 
خلال لحظات طويلة، لمعالم الثقافة 

العربية، وبلحظات تراجع كل ذلك، ضدا 
على ما يجمع العالم العربي وأفريقيا 
من تفاصيل عديدة مشتركة: التاريخ 

والجغرافيا والاندماج الاجتماعي 
والثقافي والفني. هنا قراءة لجانب من 

الرحلة التي تناوب على توجيه مسارها 
العديدون، العرب والمسلمون أحيانا، 
والأطراف الاستعمارية أحيانا أخرى 

والصمت العربي ثارات أيضا.
كان وصول الإسلام إلى أفريقيا 

معبرا لسفر اللغة العربية إلى المنطقة، 
مكرسا بذلك ظلال وجودها التي سبقت 

دخوله، سواء اعتبارا لما يجمعها 
ببعض اللغات الأفريقية كالأمهرية، أو 

من خلال التأثير القديم المرتبط بحركة 
التبادل التجاري. وشكل دخول اللغة 

العربية مع الإسلام مصدر تحول ثقافي 
ولغوي حقيقي داخل مشهد لساني حافل 

باللغات واللهجات التي تصل إلى أكثر 
من ألف لغة متداولة، وهو تحول تهم 
امتداداته، كما يشير إلى ذلك الباحث 

خليل النحوي، ثلاث تجليات أساسية، 
ارتبطت باستعمال اللغة العربية نفسها 

في عدد من المناطق، وبالتأثير الذي 
مارسته العربية على مستوى عدد من 
اللغات الأفريقية، ثم بتوظيف الحرف 

العربي لكتابة لغات أفريقية.
وبذلك، أصبحت اللغة العربية خلال 

فترات معينة، حسب توماس أرلوند، 
لغة للتداول بين قبائل نصف القارة 

الأفريقية. وهو الأمر الذي يعكسه 
اعتماد اللغة العربية كلغة رسمية أو لغة 
للتداول، إلى جانب لغات أخرى أحيانا، 

في مجموعة من الدول الأفريقية، من 
بينها الصومال والجيبوتي وإثيوبيا 
وإريتريا. ولم تكن اللغة العربية لغة 

للتداول العملي واليومي فقط، بل 
كانت أيضا لغة للتأليف في مختلف 

المجالات، وهو الأمر الذي يعكسه بشكل 
جلي إسهام عدد من العلماء الأفارقة 

في التأليف باللغة العربية، من بينهم 
خصوصا الشيخ إبراهيم نياس الكولخي 

والشيخ عمر الفوتي. 
شكلت ملامح الوضع السابقة 

علامات مضيئة داخل سيرورة العلاقات 
بين أفريقيا والعالم العربي. غير أن 
كثيرا من العلامات تلك ستنطفئ مع 

انبثاق سياق جديد من مؤشراته 
الحضور الاستعماري بأفريقيا. وكان 

من نتائج ذلك عمل قوى الاستعمار على 
تغيير الخارطة الثقافية والسياسية 

والدينية والاجتماعية لأفريقيا بشكل 
يلائم سياستها القائمة على محو 

هوية المنطقة وثقافتها. واعتمدت في 
ذلك، على سبيل المثال، على خلق بنية 
تعليمية جديدة تنسجم مع سياستها، 

وتقوم أساسا على محاربة سواء 
التعليم الإسلامي والعربي أو الأفريقي. 
ويندرج في هذا السياق إصدار السلطة 

الاستعمارية الفرنسية بالسينغال لقرار، 
سنة 1875، يفرض الحصول على تصريح 

قبل افتتاح أي مدرسة عربية.
ولم يكن الاستعمار العامل الوحيد 
وراء تذبذب الحضور الثقافي العربي 
والإسلامي بأفريقيا، بل ساهم في ذلك 
أيضا ابتعاد العالم العربي والإسلامي 
نفسه عن المنطقة وعزوفه عن تكريس 

وتمتين وشائج الحوار وأفق التضامن 
مع بلدانها. كما أن كثيرا من العناصر 

التي كانت عوامل لتقوية الحضور 
الإسلامي بأفريقيا تحولت، مع تغير 

السياقات والشروط، إلى عوامل مضادة 
لهذا الحضور. فإذا كانت الطرق 

الصوفية، على سبيل المثال، طرفا فاعلا، 
خلال اللحظات السابقة، على مستوى 

نشر الإسلام وضمان وجود نظام تعليمي 
مساعد، فقد تحولت، حسب عبدالرحمن 

السميط، إلى أطراف متصارعة في ما 
بينها حينا، أو مساندة للاستعمار أو 

صامتة عليه أحيانا أخرى.
وكان تزامن مختلف العوامل السابقة 
وراء إكراهات انعكست بشكل سلبي، من 

جهة على بنية الثقافة الأفريقية نفسها 
ومكوناتها اللغوية والفكرية والإبداعية، 
ومن جهة أخرى على علاقة هذه الثقافة 
مع مثيلتها بالعالم العربي، بشكل صار 

معه الصمت والغربة والبعد عناوين 
جديدة لمرحلة جديدة.

وبالتزامن مع ذلك، عرف حضور 
اللغة العربية بأفريقيا اندحارا كبيرا 

وسط مشهد لغوي حافل بأكثر من ألف 
لغة متداولة، وحامل لأكثر من سؤال، 
من علامته التوزع اللغوي داخل البلد 
الواحد. ويعكس ذلك، حسب سيسيل 
كانو، الجانب المركب والحافل بكثير 

من الإشكالات لسياق يجعل حياة اللغة 
العربية بأفريقيا عسيرة. كما أنها 

تعرف تراجعا حتى في المناطق التي 
شكلت داخلها، خلال لحظات سابقة، لغة 

أساسية. وهو الأمر الذي ينطبق مثلا 
على كينيا التي تخلت عن العربية بعد أن 
كانت لغتها الرسمية إلى حدود ستينات 

القرن الماضي.
وتهم امتدادات هذا الوضع حضور 

الثقافة العربية وأشكال إنتاجاتها 
الفكرية والأدبية الإبداعية. فخارج 

الكتابات القديمة، يبدو مشهد الكتابة 
الأدبية بأفريقيا غير الناطقة بالعربية، 

على سبيل المثال، خاليا من أي اسم 
أدبي كبير. فالأسماء التي نسجت 

التراكم الأدبي الحقيقي خلال القرن 
العشرين، أو قبله، يكتب قليل منها 

باللغات الأفريقية، أما أشهرها فيكتب 
باللغات الأجنبية، وغالبا بلغات 

مستعمري بلدانها السابقين. دون 
أن ينفي ذلك بالضرورة وطنية هذه 

الأسماء. ويهم الأمر عددا من الأدباء 
الذين نسجوا الملامح الأولى والكبرى 

للأدب الأفريقي الجديد، ابتداء من 
الكاتب المنحدر من جنوب أفريقيا 

طوماس مفولو، الذي يعتبر أول روائي 
أفريقي يصل إلى القراء في العالم، إلى 

الروائي الغيني كامرا لاي المعرف بنصه 
الشهير ”الطفل الأسود“، إلى الشاعر 

السينغالي ليوبورد سيدار سنغور، إلى 
الكاتب النيجري وول سوينكا الحائز 

على جائزة نوبل.
ويبدو تراجع حضور الثقافة العربية 

بأفريقيا إشكالا مركبا، أسهم ويسهم 
الجانب العربي في نسج جانب كبير 
من أسبابه. ويبدو مفارقا، أن يكتفي 

العالم العربي بمؤسستين فقط مهتمتين 
بأفريقيا، الأولى بالقاهرة والثانية 
بالرباط، في الوقت الذي ينشئ فيه 

الغرب العشرات من المؤسسات العلمية 
التي تطلق المئات من مشاريع البحث 
في الشأن الثقافي والديني والسياسي 

والاجتماعي الأفريقي.

العربية كانت لغة قبائل 

نصف القارة الأفريقية

حسن الوزاني
كاتب مغربي

فوزي كريم أصدر أكثر 

من 22 مجموعة شعرية، 

وله أكثر من 18 كتابا في 

النقد الشعري والموسيقى 

والقصة

تراجع حضور الثقافة 

العربية بأفريقيا إشكال 

مركب، أسهم ويسهم فيه 

الجانب العربي كما ساهم 

فيه الاستعمار الغربي

حميد سعيد
كاتب عراقي
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  دمشــق - نـــادرا مـــا يقـــدّم ممثـــل 
شخصيتين في عمل فني واحد، لما يترتب 
عن ذلك من مخاطر فنية كبيرة قد يقع بها 
العمـــل، فيما لو لم تكن الحرفية المطلوبة 
موجـــودة عنـــد الفريق التقنـــي خاصة 
المخـــرج، لذلك، لم تســـجل لهـــذه الحالة 
ظهورا بارزا في حركـــة الفن عموما، في 
الســـينما أو التلفزيون على الســـاحتين 

العالمية والعربية.
فـــي الدراما الســـورية، ظهـــرت هذه 
التجربـــة بحالات نـــادرة، كانـــت أهمها 
الشـــهير، الذي  مسلســـل ”وادي المسك“ 
ظهر في ثمانينـــات القرن الماضي، وكان 
من تأليف الشاعر والكاتب محمد الماغوط 
وإخراج خلدون المالح، حيث جسد الفنان 
دريد لحـــام في العمل شـــخصيتين هما 
غوار والتكميل غوار، الإنســـان البسيط 
الـــذي يرحل لبلاد الريح كي يعمل ويأتي 
ببعض المال ليتزوج خطيبته التي يتركها 
فـــي وطنهـــا، والتكميـــل هو الشـــخص 
المزيف الـــذي خدع أهل الوادي بانتحاله 
شخصية غوار الحقيقي وتركه موجودا 
فـــي بلاد الريح. وعاد ليأخذ مكانه ويبدأ 
بنهب الناس وإشـــاعة الفوضى والفساد 
بين الناس. ولم تظهـــر هذه التجربة في 
التمثيل لاحقا بشكل واضح طيلة عقود.

وفـــي جديدهـــا للعام الحالـــي، تقدم 
الدراما السورية ذات التجربة في سياق 
آخر تماما. ففي مسلســـل ”ورد أســـود“ 
الذي كتبه جورج عربجي وأخرجه سمير 
حســـين وأنتجته شـــركة جزائرية. تظهر 
شـــخصيتا ورد، الشـــاب البســـيط الذي 
يحب جارته بيســـان، ويريد الزواج بها، 
وشـــقيقه التوأم رواد، الذي لا يشـــاركه 
الطيبة، بل على العكس، يحمل في عمقه 
الشر والحسد والقدرة على فعل أي جرم. 
وكلا الدوريـــن يقدمهما ممثل واحد، هو 

جابـــر جوخدار. في تجربـــة أولى له في 
هذا الشـــكل الفني الذي يتطلب كثيرا من 

الجهد والقدرة على التحدي.
فـــي شـــخصية ورد يقـــدم جوخدار، 
نمط الإنسان البســـيط الذي ينغمس في 
حب فتاة في الحي، هي بيســـان، الممثلة 
الشـــابة ترف التقـــي، وهـــي تبادله هذا 
الحـــب، ويريـــد الزواج بها رغم ســـطوة 
الظـــروف التي تحيط بهمـــا، وتمنعهما 
من إكمـــال حلمهما. وهو في نمط حياته 
مستكين إلى درجة كبيرة، ويحاول غالبا 

أن يكون متوازنا فـــي حياته مع محيطه 
الـــذي يعيش فيه خاصة فـــي علاقته مع 
شـــقيقه رواد. إلى أن تصـــل الظروف به 
إلـــى مقاومة هذا النهـــج فيقوم بمقاومة 

العنف بعنف مثله.
أما شـــخصية رواد فهـــي في غالبها 
شريرة، تمتلك أسلوبا فجا ومباشرا في 
التعاطي مـــع ظروف حياتـــه، فلا يكلف 
نفســـه عـــبء التفســـير أو التبرير، فهو 
يســـتعجل طريق الوصول، وعندما يجد 
أن ذلك يمر مـــن بوابة الأفعال الإجرامية 

كالســـرقة والتهريب لا يتـــردد في القيام 
بذلـــك. مشـــاركا بعـــض معارفـــه الذين 
يشـــاطرونه هذا النهج والسلوك، وهو لا 
يحمل أي قيمة لمعاني الأخوة أو المشاعر 
الأســـرية، فعند أول منعطـــف، يبيع حب 
أخيه لبيســـان ويضحي بهما في مقابل 
صفقة ماليـــة كبيرة لأحد أغنياء الجزائر 
بالتنســـيق مع شريكه الســـابق. يسجن 
فترة مـــن الزمن، ثم يخـــرج، وهو يحمل 
روح الانتقـــام من شـــريكه، وحتى أخيه 

الذي لم يزره طوال فترة السجن.
جوخـــدار، الـــذي درس فن المســـرح 
في ســـوريا، وتخرج من المعهـــد العالي 
للفنـــون المســـرحية قبل ســـنوات، يرى 
أن هـــذه الفرصة في تقديم شـــخصيتين 
متناقضتين في مسلســـل واحد، معتبرا 
أنها ”مســـؤولية كبرى، وتحد فني كبير 
قمت بـــه من خـــلال نص كتـــب ببراعة، 
ليعرفنـــا بتفاصيـــل هامة عن الإنســـان 
ونوازع الخير والشر فيه، وهو تحد فني 
لـــي في التعاون الأول لي مع مخرج كبير 
مثل سمير حسين، الذي دعمني وأعطاني 
الكثير من الثقة والوقت حتى وصلنا إلى 

تنفيذ الدور بالشكل الذي كان عليه“.
ويضيـــف ”هذا الظهور، اســـتثنائي 
وصعب، ويحمـــل روح المخاطرة، عانيت 
فيـــه مهنيا من تبـــدل الحالـــة العاطفية 
للشخصيتين المتناقضتين، وما يمكن أن 
تقدماه مـــن ردود أفعال، لكنني بالتعاون 
مع المخرج تجاوزت هذه الحالة، وقدمنا 

مـــا كنّا نصبو إليه“. جابر جوخدار، ابن 
بيت يهتم بالفن، فعمه المخرج المسرحي 
ســـعيد جوخدار، الذي درسه في أوروبا، 
درس المســـرح في دمشـــق وتخـــرج من 
المعهد العالي للفنون المســـرحية، وظهر 
في عـــدة أعمال فيه مثـــل ”وعكة عابرة“ 

و”حلم ليلة صيف“ وغيرها.

كما شـــارك في العشرات من الأعمال 
الزمـــن  ”ذكريـــات  منهـــا  التلفزيونيـــة 
القـــادم“، ”الظاهر بيبـــرس“، ”التغريبة 
ضيقـــة“،  ”ممـــرات  الفلســـطينية“، 
”الحصرم الشـــامي“، ”ظل امرأة“، ”ليس 
سرابا“، ”طريق النحل“، ”رايات الحق“، 
”ملـــح الحيـــاة“، ”أبوخليـــل القبانـــي“، 
”حدث في دمشق“، ”ســـنعود بعد قليل“، 
”عمـــر“. كما عمل في الســـينما، فشـــارك 
في أفـــلام قصيرة في ســـينما الشـــباب 
وكذلـــك في أفلام ”روداج“، ”ســـوريون“، 
”الأب“، ”درب الســـما“، والفيلم اللبناني 

”محبس“.

مخاطرة درامية تعود إلى الواجهة من خلال مسلسل سوري

مسلسل {ورد أسود} 

يستعيد تجربة سابقة في 

الدراما السورية بأداء ممثل 

واحد دورين مختلفين في 

الأداء

شخصان في شخص واحد

نضال قوشحة
كاتب سوري

هشـــام  الفنـــان  يقـــول  القاهــرة –    
ســـليم، إن الدرامـــا المصريـــة دخلت في 
مرحلـــة الخطر بعد أن أضحـــت الأعمال 
الفنية الاســـتهلاكية ســـائدة فـــي غالبية 
المسلســـلات المقدمة خلال موسم رمضان 
الحالـــي، وإن الإدارة الخاطئـــة مـــن قبل 
منتجي هذه الأعمال ورغبتهم في كســـب 
أكبر قدر ممكن من الأموال على حســـاب 
تقـــديم مضمون إبداعي يهدف إلى الرقي 
بالمشاهد والسمو بأفكاره، لن تصنع فنا 

يشكل قاعدة قوية.
ويضيـــف ســـليم فـــي حـــواره مـــع 
”العـــرب“، أن غالبيـــة الإنتـــاج يركز على 
تقديم النمط الشعبي، والذي يشبه كثيرا 
وجبـــات الطعام الســـريعة، وقـــد يحقق 
ذلك نسب مشـــاهدة غير أنه لا يعيش مع 
الجمهور مقارنة بالأعمال الفنية القديمة 
التي مازالت حاضرة في أذهان الجميع.

تتوافق تصريحات ســـليم مع النهج 
الذي اتخذه منتجو الأعمـــال الفنية هذا 
العـــام، فـــكان الاعتماد بشـــكل أكبر على 
النجوم الشـــباب، وغاب نجـــوم كبار عن 
الشاشـــة، وانخفضـــت ميزانيـــة الإنتاج 
بشـــكل كبير، فيمـــا كان التركيز يتم على 
الأعمـــال الكوميديـــة والشـــعبية، وهـــي 
أعمـــال لا تتطلـــب فترات زمنيـــة طويلة 

للتصوير.

التخمة الرمضانية

يوضح الفنان المصري، الذي يشـــارك 
العام الحالي في بطولة مسلســـل ”كلبش 
3“، أن القائمـــين علـــى الإنتـــاج الفنـــي 
يقومون بـــإدارة أعمالهم بشـــكل خاطئ، 
ويجري ضخ أموال كبيرة في أعمال فنية 
غير واضحـــة المعالم نتيجة عدم الانتهاء 
من كتابتها، وتســـتمر عملية الكتابة في 
أوقـــات التصويـــر، بالتالـــي فـــإن معالم 
الشـــخصية لا تكون واضحة بشـــكل كلي 

أمام الممثل.

وأوضح أن التجهيز لخروج الأعمال 
الفنية إلى النور يكون في أوقات قصيرة 
ويســـتمر التصويـــر إلى مـــا قبل عرض 
الحلقـــات الأخيرة بأيام، كمـــا أن تكثيف 
الممثـــل  أداء  علـــى  ينعكـــس  التصويـــر 
الـــذي يكون منهكا بشـــكل كبيـــر ويظهر 
ذلـــك أحيانا على الشاشـــة، بل إن بعض 
الحلقـــات يكتبهـــا المؤلف قبـــل تصوير 
الحلقـــة بســـاعة أو ســـاعتين، وهـــذا لا 
يعطي فرصة للاستعداد الجيد ومراجعة 

السيناريو بشكل دقيق.

هموم المواطنين

يشـــير هشام ســـليم إلى أن الجمهور 
مـــازال ينجـــذب للأعمـــال الفنيـــة التي 
تلامـــس الواقـــع الذين يعيشـــه، والكثير 
مـــن هذه الأعمـــال كانت تقرأ المســـتقبل، 
ولم تقتصر شـــعبيتها على وقت عرضها 
فقـــط، لأن من كتبوها تعمّقـــوا في هموم 
الشـــريحة الأكبر من المواطنين وتحدثوا 
بصـــدق عن همومهـــم، وأعطـــوا للكتابة 
حقهـــا مـــن دون أن يكون الأمـــر مرتبطا 

بتوقيت معينّ.
لا يعتقد سليم أن قلّة عدد المسلسلات 
فـــي موســـم رمضـــان الحالي انعكســـت 
علـــى جودة الأعمـــال المقدمـــة، فهو يرى 
أن المشـــكلة في نوعية الأعمال وانحصار 
أفكارها، لكنه فـــي الوقت ذاته يرفض أن 
ينحصر الإنتاج الدرامي في شهر واحد، 
والأصل أن تتنـــوع الأعمال وتتوزع على 
مدار العام، ما يعطي فرصة أكبر لتسويق 

المسلسلات ويضمن جودتها.
وكشف في حديثه لـ“العرب“ أن تقديم 
غالبية الأعمال في شهر كان بمثابة تقليد 
ســـار عليه الجميع منذ تســـعينات القرن 
الماضي، إلى أن أصحبنا نعاني من تخمة 
درامية خلال رمضان، ومن دون أن تكون 
هناك دراسة لجدوى هذا الأمر من عدمه، 
فيمـــا انجرف الجميع وراء هـــذا التقليد 
دون أن نجـــد من يســـعى لتصحيح هذا 

المسار الخاطئ وتصويبه.
وشـــارك الفنان المصري في عديد من 
الأعمال الدراميـــة التي تركت بصمة لدى 
الجمهـــور، وكانت أول أعمالـــه الدرامية 
من خلال مسلســـل ”الراية البيضاء“، في 
العام 1988، ثم شارك في ”ليالي الحلمية“ 
بكافة أجزائه التالية مجســـدا شـــخصية 
”عـــادل ســـليم البـــدري“، بالإضافـــة إلى 
”أرابيســـك“، و”هـــوانم جاردن ســـيتي“، 
و”محمـــود المصـــري“، وغيرهـــا وبلغت 
35 عمـــلا، آخرها مسلســـل ”طايع“ العام 
الماضي، بالإضافـــة إلى أكثر من 50 عملا 

متنوعا في السينما والمسرح.

ورغم المشـــوار الفني الطويل لهشام 
ســـليم، فإنه لم يحصل على دور البطولة 
المطلقـــة فـــي أي مـــن الأعمـــال الدرامية 
التـــي قدمها، وأرجع ذلـــك بالقول ”هناك 
ورغبة  نجوميتـــي“،  بتحجيم  تعليمـــات 
ســـائدة في الوســـط الفني بـــأن لا يعلو 
الســـقف عـــن هذا الإطـــار، وبرهـــن على 
ذلك بتأكيده أن نجاحـــه في الجزء الأول 
من مسلســـل ”المصراويـــة“، لم يكن كافيا 
للاســـتمرار في العمل وجرى اســـتبعاده 

من بطولة الجزء الثاني.

أدوار الشر

يقـــول ســـليم لـ“العـــرب“، إنـــه على 
قناعة بأنه الفنان الوحيد في مصر الذي 
حينما تحقق أعماله صدى جيدا لا تسند 
لـــه أدوار البطولة أو يرتفـــع أجره، غير 
أنـــه في الوقت ذاته لا يعرف ســـبب ذلك، 
متســـائلا: ماذا فعلت؟ ومـــا الخطأ الذي 
ارتكبه؟ وأن ذلـــك يصيبه بحالات إحباط 
إلى درجه أنه ينتظر عرض الأعمال الفنية 
عليه حتى لا ينساه الناس بعد أن أمضى 

47 عاما في عالم التمثيل.

وشـــدد في الوقت ذاته على أنه يقبل 
فقـــط الأدوار التـــي من الممكـــن أن تترك 
أثرا طيبا على المشـــاهد، وذلك كان دافعا 
لقبوله المشـــاركة فـــي مسلســـل ”كلبش 
3“، لأن قصتـــه تتماشـــى مـــع الأوضـــاع 
الحالية التي تعيشـــها مصـــر وعديد من 
البلدان العربية التـــي تتعرض لمؤامرات 
تقودها جماعات متطرفة وأفراد تخوض 
حروبـــا بالوكالة، ولا أحد يعرف من يقف 

وراءها.
ويضيف سليم، أنه وافق على تجسيد 
شخصية رجل الأعمال ”أكرم صفوان“ في 
المسلســـل لأنها شـــخصية مركبة وتحمل 
العديد من الوجوه، فهو يهتم بالســـلطة 
والنفـــوذ من جانب، وينتمـــي إلى إحدى 
الجماعـــات التخريبية بالتوازي مع ذلك، 
فـــي وقت تغيب فيه الجوانب الإنســـانية 
وتؤثـــر علـــى مواقفـــه التـــي يتخذهـــا، 
وبالتالي فـــإن تقديم مثل هـــذا النموذج 
يعد واقعيا بالأســـاس، ويمكن أن يشـــكل 
للشـــباب  وتنويريـــا  توعويـــا  نموذجـــا 
بخطورة مـــا يحاك ضد بلدهم، ومواجهة 
الأفـــكار المتطرفـــة التـــي ينجـــذب إليها 

البعض.

يلفت ســـليم إلى أن شخصية ”أكـرم 
لا تســـتهـدف فقــــط إفشــــال  صفــــوان“ 
”ســـليـم الأنصـــاري“، (ضابط الشـــرطة 
الوطني الذي يجســـد شـــخصيته الفنان 
أميـــر كـــرارة)، لكـــن الهـــدف الأكبر هو 
المجتمـــع ككل، وتمكـــين بعـــض القـــوى 
من بســـط نفوذهـــا على الـــدول بعد أن 
تبـــث ســـمومها لتأتي بعد ذلـــك في دور 
المنقـــذ، لكنها في حقيقة الأمر هي المحتل 

الحقيقي.
ويلعب هشام سليم دورا محوريا في 
الجـــزء الثالث من مسلســـل ”كلبش“، إذ 
أنه أرغم الضابط ســـليم الأنصاري على 
الاســـتقالة من وزارة الداخلية لتأســـيس 
شركة أمن وحراسات خاصة، تقوم بأدوار 
مشبوهة، وتعمل لصالح جهات مجهولة 
ويـــدور الصـــراع بـــين ضابط الشـــرطة 
الوطني وبين رجل الأعمال الذي يســـعى 
لاستغلاله لتحقيق مصالح تلك الجهات. 
ويشارك في بطولة ”كلبش 3“، أمير كرارة 
وأحمد عبدالعزيز ويسرا اللوزي وهيدى 
كرم وهالة فاخر وأحمد العوضي ومحمد 
علـــى رزق، وهو من تأليـــف باهر دويدار 

وإخراج بيتر ميمي.

وأكـــد هشـــام ســـليم في حـــواره مع 
”العرب“ أنه لعب دور الشـــر في مسلســـل 
”كلبـــش“، لا يعني رغبته فـــي الانحصار 
بتلـــك الأدوار، فإن مقيـــاس قبوله تأدية 
الـــدور مـــن عدمـــه يرتبط بمضمـــون ما 
يقدمـــه، بغض النظر عن الشـــخصية في 
حد ذاتها، لكنه شدد في الوقت ذاته على 
أن غالبية الأعمال التي عرضت عليه بعد 
تقديم شخصية ”أكرم ذهني“ في مسلسل 
محمـــود المصري عـــام 2004، غلب عليها 

طابع الشر.
وأضـــاف أن الاســـتمرار فـــي تقـديم 
أدوار الشـــر قـــد يصيبه بالملـــل، ويأخذ 
مـــن الفـــن متعة بالنســـبة إليــــه. ويذكر 
أن دوره كفنـــان هـــو أن يجعل المشـــاهد 
ينتظر ظهوره في كل مشـــهـد، وأن عنصر 
المفـاجـــأة أو الصـدمة التـــي يتلقـاها من 
ردود أفعـاله تصنـــع الفارق بين كل عمل 
يقدمه عن الآخر، غير أنـه ربـط ذلك أيضا 
بجودة الأعمـال المعروضة عليه، مـا جعله 
يبتعد عـــن الظهـور في أفـلام الســـينما، 
لأن طبيعـــة القضايـــا التـــي تطرحها في 
الوقـــت الحالي لا تتماشـــى مـــع قناعاته 

الشخصية.

المسلسلات الاستهلاكية خطر على الدراما المصرية
الممثل المصري هشام سليم: المسلسلات الحالية تشبه وجبات الطعام السريعة

هناك تعليمات بتحجيم نجوميتي

ــــــت الدراما العربية مكثفة فقط خلال شــــــهر رمضان، وهو ما خلق نوعا  بات
من التخمة، كما باتت المسلســــــلات تكتب بالتزامن مع التصوير، في شــــــبه 
غياب للبعد الفني وســــــيطرة البعد التجاري والشــــــعبوي. ”العرب“ كان لها 
هذا الحوار مع أحد من أبطال المسلســــــل الشــــــهير ”ليالي الحلمية“ الفنان 

المصري هشام سليم حول الدراما اليوم.

إنجي سمير

م ي

كاتبة مصرية

القائمون على الإنتاج الفني 

يديرون أعمالهم بشكل 

خاطئ، ويجري ضخ أموال 

كبيرة في أعمال فنية غير 

واضحة المعالم
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 تحكــــي قصــــة الفيلــــم معانــــاة عمال 
التراحيــــل مــــع الفقر والمرض فــــي بداية 
خمســــينات القرن الماضي من خلال زوج 
يعانــــي مرض البلهارســــيا وكذلك العجز 
الجنسي كما يوحي به الفيلم. يشتاق هذا 
الرجــــل البائس (عبداللــــه غيث) إلى جذر 
البطاطا، وعندما تحاول زوجته الجميلة 
(فاتن حمامة)، العاملة في الحقل، اقتلاع 
جذر البطاطا، يغتصبها أحد الأشــــخاص 
من الوسيمين ومفتولي العضلات، فتحمل 
وتخفي حملها، وعندما تلد تحبس أنفاس 
المولود خوفًا من الفضيحة، لكنها تصاب 

بحمى النفاس وينفضح أمرها.
الفيلــــم لا يطــــرح موضــــوع الخطيئة 
فــــي حد ذاتها كموضــــوع أخلاقي، وإنما 
يناقش فكرة الإحســــاس بالخطيئة ضمن 
صراع نفســــي تعيشه الأنثى إزاء مجتمع 
ريفي قاســــي الحكم إلــــى درجة أن جميع 
شــــخوص الفيلم يقرّون بهــــول الخطيئة 
وثقلها بمــــن فيهــــم الراوي الــــذي يمهد 
لأحداث الشــــريط بصوت جهــــوري، لكنه 

متهدج.
من بطولة فاتن حمامة  فيلم ”الحرام“ 
وعبداللــــه غيــــث وزكي رســــتم وحســــن 
البارودي، وصفته سيدة السينما العربية 
بأنــــه أحب الأفــــلام إليها وأنها عايشــــت 
الفلاحين كثيرًا قبل تصويره، مما أكسب 
الأداء التمثيلــــي صدقا مدهشــــا وواقعية 

استثنائية.
يبــــدأ فيلــــم ”الحــــرام“ الــــذي أنجزه 
”شيخ مخرجي مصر“ هنري بركات (1914 
ـ 1997) بمشاهد تسبح في كاميرا الأبيض 
والأســــود لقرية مصرية من دلتــــا النيل، 
لكنهــــا تبــــدو -ولفرط واقعيتهــــا- ضربا 
من الديكــــور الفني أو هي من صنع مدير 

التصوير، الفنان ضياء المهدي.
تكوينات بصرية مدهشــــة، تحســــبها 
مــــن فــــن الغرافيك أو صــــورا من تلافيف 
الدماغ البشــــري لمــــا احتوته مــــن بيوت 
مســــارب  ســــوى  تفصلهــــا  لا  ريفيــــة 
ضيقة وســــواقي كالشرايين تبعث الحياة 
في مشــــاهد يومية لقرية مصرية، تشــــعر 
عنــــد منتصــــف الفيلــــم أنــــك واحــــد من 

سكانها.
صــــوت الــــراوي الــــذي يرافــــق هذه 
المشــــاهد عند بدايات الفيلم، ورغم رخامة 
حنجــــرة مؤديه (حســــين ريــــاض)، تعمّد 
المخــــرج أن يجعلــــه فاقدا لحياد الســــرد، 
ومجرد شخصية تنتمي إلى قسوة منطق 
هذه القرية في الحكــــم على الأحداث، بل 
وكأنهــــا صوت قاض في منتهى الصرامة 
والالتــــزام بنظرة الســــائد مــــن الأعراف 

والتقاليد.

ومثل الأعمـــال المنتمية إلـــى التيار 
الواقعي، لا شـــيء متميز أو اســـتثنائي 
فـــي توصيـــف القريـــة التي يقـــع فيها 
الحدث حســـب الـــراوي ”نقطة ســـوداء 
ضائعة بين مســـاحات عريضة من أرض 
خضـــراء. قرية فـــي وســـط الدلتا حيث 
تضيق الحياة الضيقة بالأفواه الكثيرة، 
وهناك في الشمال، وفي ذات يوم من عام 

1950 بدأت قصتنا“.
قصة الشـــريط تعـــجّ بالمفارقات، في 
نـــوع مـــن القصدية الفنية التـــي أرادها 
المخرج، وعلى مســـتويات متعددة داخل 
هـــذه الســـردية الحكائيـــة والبصريـــة، 
فشخصية ”عزيزة“ (فاتن حمامة) واحدة 
من عمال التراحيل، تمتلك نوعا من عزة 
النفـــس ولكن في الاتجـــاه الخاطئ، ذلك 
أن هذه المـــرأة الرقيقة وُجـــدت في بيئة 
خشـــنة، تدين وتجـــرّم ما وقـــع لها في 
حالـــة الاغتصاب الـــذي تعرضت له من 
طرف ”محمد ابـــن قمرين“، الفتى القوي 
الوســـيم، وهـــو يضرب الأرض بفأســـه 
لاســـتخراج ثمر البطاطا التي اشتهاها 

زوجها العليل.
يقع الحمل، تنجح عزيزة في إخفائه، 
لكن صراخ الوليد يفضحها عند الوضع 
فتخنـــق الرضيع وتقع في سلســـلة من 
إلـــى  ســـبيل  ولا  المتناســـلة،  الخطايـــا 
معالجـــة غير جلد الذات. وتبدأ الفجيعة 
التي تصنع المجموعة أسبابها، ويتحمل 
الفرد مسؤوليتها ضمن مساءلة أخلاقية 
لم يحســـمها الشـــرق الحائـــر إلى هذه 

اللحظة.
عنـــوان الفيلـــم ”الحـــرام“ واضح لا 
لبـــس فيه، ويبدو فـــي ظاهره غير حمّال 
أوجه ولا يســـمح بالقراءات المتعددة أو 
حتى مجرد التشكيك. كأنه يذكّر بالقاعدة 
الفقهيـــة ”الحلال بينّ والحرام بينّ“، لكن 
هذه ”الصراحة الزائدة“ قد تخفي خلفها 
صفعة بليغة تقول في ســـرّها: انظروا.. 
هذا هو مفهوم الحرام، الســـيف المسلّط 
على الفـــرد والمجتمع، ويقبل بســـطوته 

جميع الناس دون نقاش.
مـــا تقـــدّم كان هو البـــاب الذي على 
المتلقـــي أن يدخـــل من خلالـــه إلى قصة 
الفيلـــم، انطلاقـــا من القاعـــدة الصارمة 
التي فرضها هنـــري بركات على جمهور 

فيلمه في نوع من ”المازوشية الفنية“.
”اعمل إيه يا ربي.. الشيطان كتّفني“، 
كانت هذه هي العبـــارة اللغز أو الجملة 
المفتـــاح في فيلم ”الحـــرام“، ونطقت بها 
عزيزة (فاتن حمامة)، حين حملت سفاحا 
مـــن مزارع البطاطا، المادة الغذائية التي 
اشـــتهاها زوجهـــا طريـــح الفـــراش في 

شهوته الأخيرة.
تحملـــت عزيـــزة وزر الحادثـــة نحو 
أقصاها فلم تبرر خيبة مسعاها وحظها 
العاثر، ضعـــف أنوثتها المهـــدورة أمام 
زوج عاجـــز، ولا استســـلام الغريزة إزاء 
صهيـــل نـــداء الشـــهوة ومقاومـــة فتى 
ينضح فحولة ووسامة.. ولا حتى قتلها 
لمولودها خشـــية الفضيحـــة، إلا أمام 
اللـــه، والقول لـــه بأن ”الشـــيطان قد 

كتفها وشد وثاقها“.
ليس مسؤولا  كأن هذا ”الشـــيطان“ 
عن جملة تفاصيـــل الواقع البائس الذي 
تعيشـــه عزيـــزة، واكتفى بشـــلّ حركتها 
لحظة استسلامها للفعل الجنسي داخل 
الحقـــل، وكأن المجتمع لا يأبه حتى لفعل 
كتم صـــراخ المولـــود بيدي أمه خشـــية 
الفضيحـــة، وإنمـــا لا يهمـــه ولا يحـــرك 
غضبـــه إلا ما فعلته عزيـــزة.. حتى وإن 
كانت مفعولا به، ويرى في ذلك عين 
متجاهلا  الخطيئة،  كل  الخطيئة. 

الأسباب والتبعات.
قصة  يحكي  ”الحرام“  فيلم 
مجتمـــع يصم آذانـــه عن كل 
في  ويلخصهـــا  الخطايـــا، 
جســـد المـــرأة كغلطـــة لا 
تغتفـــر، ومـــا عـــدا ذلك 
مـــن ظلم واســـتغلال 
فمســـألة  وقســـوة 
فيها وجهة نظر، 
لذلك عدّ النقاد 
والدارسون 
فيلـــم 
”الحرام“ 

أول بواكير الســـينما النسائية وأقواها 
طرحا في العالم العربي.

الاغتصاب  ضحيـــة  لـــوم  موضـــوع 
لنفســـها هو الآن من مواضيع الســـاعة 
فـــي العالـــم، ومنظمـــات حقـــوق المرأة 
تنادي بمناقشـــته والتصـــدي له، كما أن 
موضوع الإجهاض أيضا وإثارته للجدل 
دينيـــاً واجتماعيا بصفـــة عامة، يعدّ من 
المواضيع الشـــائكة حتى وقتنا هذا، فما 
بالك بالستينات من القرن الماضي؟ وهو 
مـــا يعطي الدليل علـــى أن هنري بركات، 
مخرج شـــجاع، لـــم يُخف يومـــا تحيّزه 
للمـــرأة، وكذلـــك بطلته فاتـــن حمامة في 
رحلتها الفنية، والتي أخذت على عاتقها 
قضايـــا المـــرأة في أكثـــر من فيلـــم، لعل 
أشهرها ”الباب المفتوح“ وهو من إخراج 

هنري بركات أيضا.
فيلـــم ”الحرام“ اســـتحق أن يوصف 
بأنـــه مـــن أفضـــل مـــا قدّمت الســـينما 
المصريـــة على مـــدار تاريخها، ليس فقط 
لتفـــرّده وتميّزه بالحديث عن عالم شـــبه 
مجهـــول لكثير من مشـــاهدي الســـينما، 
ولكـــن في تمثيلـــه للخطيئة والتباســـها 

على الضحية.
لم  ثمة مســـألة فـــي فيلم ”الحـــرام“ 
يحسن نقاد السينما تلقيها، ووضعوها 
فـــي خانـــة الســـلبيات التـــي أضعفـــت 
الفيلم وأفقدته حســـه الفنـــي التجريبي، 
الـــذي  الـــراوي  صـــوت  إقحـــام  وهـــي 
يتحـــدث بانحيـــاز إلى نظـــرة المجتمع، 
واعتبـــار ما أقدمت عليـــه عزيزة خطيئة 
تعكـــر صفو مزاج تلـــك القريـــة الهادئة 

الوديعة.
لقد ســـيّج بركات رائعته الفنية بذلك 
الصـــوت الـــذي يعـــود بنا إلـــى حظيرة 
المجتمـــع، ويوحي بهـــول الخطيئة التي 
أقدمـــت عليهـــا عزيزة في ما يشـــبه تلك 
الجوقة الموجودة في مسرح سوفوكليس 
وباقي تراجيديـــات الإغريق للدلالة على 
أن اللعنة مســـتمرة باستمرار الخطيئة، 
وخروج الإنسان عما خططته الأقدار له.

وكأن هنـــري بركات المتشـــبّع بثقافة 
الضفة الأخرى من المتوسط قد قارب بين 
لأســـخيلوس  فيلمه وأســـطورة ”ميديا“ 
في تحوّل المـــرأة من كائن رقيق إلى آخر 
شديد القسوة حين يقدم على قتل أبنائه، 
ولكـــن الفرق هنـــا هـــو أن ”ميديا“ تقتل 
طفليها بفعل الانتقام، أما عزيزة فتخنق 
رضيعهـــا بدافـــع الخوف والهـــروب من 

الفضيحة.
ومهما يكـــن من أمر، فـــإن تموّجات 
صـــوت الراوي فـــي فيلم ”الحـــرام“ عند 

البداية والنهاية، يذكّرنا بسطوة الواقع 
الـــذي تختبئ الحكاية بين دفتيه في نوع 
الذي يجعل  من ”التغريـــب البريختـــي“ 
من الحكاية ذريعة لقول ما يُخشـــى قوله 
ضمن مهمة المثقـــف في نقد الواقع الذي 
يعيش فيه، خصوصا أن العمل قد أنجز 
في ذروة المد الثوري في ســـتينات القرن 

الماضي.
ويقـــول صـــوت الـــراوي فـــي نهاية 
الفيلـــم، حين ينقـــل جثمان عزيـــزة إلى 
قريتهـــا التي جـــاءت منها تحـــت جنح 
الظلام ”وعادت عزيـــزة إلى قريتها جثة 
هامدة، ولكـــن الناس ظلوا يتســـاءلون: 
أهي خاطئة غســـلت بالمـــوت خطيئتها، 
الخطيئـــة،  إلـــى  دفعتهـــا  شـــهيدة  أم 
خطيئـــة أكبـــر منهـــا. وعندمـــا تحـــرر 
الترحيلة من وقع السياط، عادت الشجرة 
التـــي وقعـــت تحتهـــا الخطيئة مـــزارا 
للنســـاء الباحثات عن الولد في الحلال، 

لا في الحرام“.

وفقـــا  الحـــرام،  أن  النقـــاد  يـــرى 
للـــراوي الـــذي يمثّل نظـــرة المجتمع، لم 
يكـــن الفقـــر وشـــظف العيش، ولـــم يكن 
المـــرض دون وجـــود المـــال للعـــلاج، لم 
يكـــن طبقيـــة المجتمـــع البغيضـــة التي 
تجعل حتـــى من الفقـــر مراتـــب، فهناك 
الفقيـــر المعـــدم كعزيـــزة الـــذي يضطـــر 
للعمل في الترحيلـــة والانتقال من بلاده 
البعيـــدة للحصول على القـــوت، وهناك 
الفقيـــر الأيســـر حـــالا الـــذي يبقـــى في 
بلدته وســـط عائلته. والحرام والخطيئة 
مـــن منظـــور الـــراوي المتمثـــل لصـــوت 
الضمير الجمعي، لم يكونا خنق المولود، 
أو اضطرار عزيزة لإخراس صوت بكائه 
خوفا مـــن المجتمع. الحـــرام كان عزيزة 
نفســـها التي تعـــادل كلمـــة ”الخطيئة“، 
حتـــى أن أهالـــي القرية يتوجســـون من 
أمرها ويخشـــون احتمال انكشاف سبب 
موتهـــا، وهـــي ميتة تنقلهـــا عربة تحت 
جنـــح الظـــلام فـــي طريقها إلى مســـقط 

رأسها.
فيلـــم ”الحـــرام“ احتفـــى بـــه النقاد 
العرب والأجانب، علـــى أكثر من صعيد: 
ســـواء كان ذلـــك فـــي تصنيفـــه ضمـــن 
مدرســـة الواقعيـــة الســـينمائية كواحد 
من أهـــم ممثليهـــا وروّادها فـــي العالم 
العربـــي أو تقديمـــه للنمـــوذج الناجـــح 
الذي يرقـــى بالرواية حـــين يحوّلها إلى 
شريط ســـينمائي، يعلو عليها ويضيف 
إليها فـــي واحـــدة من أنجـــح التجارب 

الفنية.
كل هذا بالإضافة إلـــى اعتبار الفيلم 
مدرســـة في حـــدّ ذاتها من حيـــث تناغم 
فنـــون الأداء والتصويـــر وبقية عناصر 

العملية الفنية.
الفيلـــم يضم باقـــة من ألمـــع ممثلي 
الســـينما المصرية ويعتبـــر عملا خالدا 
لســـيدة الشاشـــة العربية فاتـــن حمامة. 
تلقائيـــة التمثيل وانخراطها مع ســـكان 
المنطقـــة اللي تم فيهـــا التصوير جعلها 
تتقن اللهجة، وحتى ملابســـها وشعرها 
ومكياجهـــا البســـيط، بل وحتـــى طريقة 

مشيتها.
أتقن زكي رســـتم، دور الناظر المكلف 
بمتابعـــة الأرض، وبـــرز ذلـــك من خلال 
انحنـــاءة ظهـــره، وتألـــق عبدالله غيث، 

بأدائه المؤثر.
وضـــع موســـيقى الفيلـــم ســـليمان 
جميـــل، بحـــس تعبيري عميـــق، وليس 
بأداء تصويري ســـطحي كما هو ســـائد، 
وعزفتها فرقة الموســـيقي الشعبية. وكان 
لاســـتخدام الناي والطبول فـــي العزف، 

كبيـــر الأثر في توصيل المشـــاهد للحالة 
العامة للفيلم معبّرة عن أدق المشاعر.

وكتب مؤرخ السينما العالمية جورج 
فـــي مجلة  ســـادول عن فيلـــم ”الحرام“ 
أن  ”بعـــد  يقـــول،  الفرنســـية  ”الآداب“ 
عُدت من مصر كتبـــت عن فيلم ’الحرام‘، 
لكني خشـــيت أن يكـــون إعجابي نتيجة 
تأثـــري بترحيب المصريين الشـــديد بي، 
ولما شـــاهدت الفيلم ثانيـــا في مهرجان 
تأكـــدت من صحـــة رأيـــى، وشـــاركني 
فيه نقـــاد كثيرون أنه أعظم فيلم مصري 

واقعي“.
وقال رضا الطيار في كتابه ”الرواية 
العربيـــة في الســـينما“، إن ”الحرام من 
أفضـــل الأفـــلام المأخـــوذة عـــن روايات 
أدبيـــة، فقـــد أفلـــح فـــي الحفـــاظ على 
جوهـــر الروايـــة، وأيضا قدّم للســـينما 
عملا ســـينمائيًا متكامـــلا بفضل كاتب 

السيناريو سعدالدين وهبة“.
لم يفقـــد بريقه بعد  فيلم ”الحـــرام“ 
مـــا يزيد عن نصف قرن مـــن إنجازه بل 
ظـــل منجمـــا لا ينضب مـــن الجماليات 
التـــي نكتشـــفها عنـــد مشـــاهدته فـــي 
مســـتوي  علـــى  وخاصـــة  مـــرة،  كل 
الصـــورة والأداء التمثيلـــي، بالإضافـــة 
إلـــى طرحـــه الاجتماعـــي الـــذي مازال 
ينـــزف وجعـــا حـــول نســـاء الترحيلة 
العاملات في المجال الزراعي ومعاناتهن 

اليومية.

{الحرام}.. سردية سينمائية خالدة بعد نصف قرن من إنجازها
قصة مجتمع يصم آذانه عن كل الخطايا ويختصرها في جسد المرأة

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

معاناة مازالت متواصلة

ج بركات رائعته الفنية 
ّ
ســـي

بذلـــك الصوت الـــذي يعود 

بنـــا إلـــى حظيـــرة المجتمع، 

ويوحي بهول الخطيئة التي 

أقدمت عليها عزيزة

#

منذ أيام قليلة، وتزامنا مع مأساة العاملات اللاتي لقين حتفهن في حادث 
ســــــير، وكنّ في الصندوق الخلفي لشاحنة صغيرة في طريقها إلى حقول 
كان يفترض أن يعملن فيها بمحافظة ســــــيدي بوزيد التونسية، كتب الناقد 
الســــــينمائي التونسي عبدالكريم قابوس، المعروف بتوثيقه للسينما العربية 
على مدونته لكي تفهم عمل النســــــاء فــــــي الزراعة -أي عاملات التراحيل- 
ــــــركات عن قصة يوســــــف إدريس. شــــــاهد فيلم ”الحــــــرام“، رائعة هنري ب

مازال فيلم ”الحرام“ لمخرجه هنري بركات، ومنذ أول عرض له في ســــــينما 

”ميامــــــي“ بالقاهــــــرة في العام 1965، واحــــــدا من أهم ما أُنتج في الســــــينما 
المصرية والعربية على الإطلاق، بدليل أنه رُشــــــح للسعفة الذهبية لمهرجان 
كان الســــــينمائي عــــــام 1965 أي فور صدوره، كمــــــا تم تصنيفه في المركز 
الخامس ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، وذلك بشهادة 

نقاد عرب وأجانب.
عوامل كثيرة ساهمت في إنجاح هذا الفيلم برأي النقاد والمتخصصين، 
رغم عدم جماهيريته الواســــــعة عند نزوله إلى صــــــالات العرض، وهي أن 

صنّاع هذه الرائعة الســــــينمائية، كلهم من ذوي المواهب العالية في الكتابة 
(يوسف السباعي)، صياغة الســــــيناريو (سعدالدين وهبة)، التمثيل (فاتن 

حمامة)، التصوير (ضياء المهدي) والإخراج (هنري بركات).
ــــــي إلى جانب هــــــذه العوامل المتناغمة في صناعــــــة ”الحرام“ عنصر  يأت
ــــــة الريفية التي اختارها المخرج لشــــــريطه، وأضفت على القصة بعدا  البيئ
واقعيا أنقذها من الســــــقوط في الميلودرامية، وأكسبها ثراء دراميا معرفيا 

يثير الجدل حول صراع القيم والمفاهيم.

فيلم {الحرام} يحكي قصة 

مجتمع يصم آذانه عن 

كل الخطايا، ويلخصها 

في جسد المرأة كغلطة لا 

تغتفر، وما عدا ذلك من 

ظلم واستغلال فمسألة 

فيها وجهة نظر

لام استس ولا ز، ج زوج
صهيـــل نـــداء الشـــهوة وم
ينضح فحولة ووسامة.. ولا
لمولودها خشـــية الفضيح
اللـــه، والقول لـــه بأن ”ال

كتفها وشد وثاقها“.
لي كأن هذا ”الشـــيطان“
عن جملة تفاصيـــل الواقع ا
تعيشـــه عزيـــزة، واكتفى بش
ع

لحظة استسلامها للفعل الج
الحقـــل، وكأن المجتمع لا يأب
كتم صـــراخ المولـــود بيدي
الفضيحـــة، وإنمـــا لا يهمـــه
غضبـــه إلا ما فعلته عزيـــزة
كانت مفعولا به، ويرى
الخطيئ كل  الخطيئة. 
الأسباب والتبعات.
”الحرام“ فيلم 
مجتمـــع يصم آذ
ويلخ الخطايـــا، 
جســـد المـــرأة
تغتفـــر، ومـ
مـــن ظلم
وقســـو
فيها
لذ



 باريــس - رســـت مئـــات الملايين من 
المخلّفـــات البلاســـتيكية فـــي أرخبيـــل 
في المحيط الهندي، بحســـب ما كشـــف 
علماء في مؤشّـــر إلى تنامي التلوّث في 
العالـــم، في الوقت الـــذي قالت فيه الأمم 
المتحـــدة إن نحـــو 180 دولـــة توصلـــت 
إلى اتفاق يســـتهدف تحقيق خفض حاد 
في كميـــات مخلفـــات البلاســـتيك التي 
ينتهي بها المطاف في المحيطات حول 

العالم.
وهناك نحو 337 ألف فرشــــاة أسنان، 
و997 ألف زوج مــــن الأحذية، موجودة في 
جــــزر كوكــــوس النائيــــة؛ المعروفة أيضا 

بأرخبيــــل كيلينغ المؤلّف مــــن 27 جزيرة 
صغيــــرة، على بعد 2100 كيلومتر من غرب 

أستراليا.
وفــــي المجمــــوع، عثر علــــى أكثر من 

قطعة  مليــــون   400
تبلــــغ  بلاســــتيكية 

زنتها 238 
طنّا على 
شواطئ 

أرخبيل كوكوس، 
وذلك على الرغم 
من أن قرابة 600 
شخص فقط هم 

الذيــــن يعيشــــون هناك. وقــــدر الباحثون 
خلال دراســــتهم التي نشــــرت فــــي العدد 
الحالي من مجلة ”ســــاينتيفك ريبورتس� 
المتخصصة، أن الكميات التي عثر عليها 
مــــن فــــرش الأســــنان والأحذية فــــي هذه 
الجزر، تعادل استهلاك سكان الجزر على 

مدى 4000 سنة.
درس الباحثون تحت إشراف جينفير 
لافيرس، من جامعة تسامانيا الأسترالية، 
النفايــــات البلاســــتيكية فــــي ســــبع مــــن 

إجمالي 27 جزيرة، وكان ذلك عام 2017.
وفقا للباحثين فإن هذه الجزر السبع 
تحتوي على 88 بالمئة من إجمالي يابسة 
جــــزر كوكوس. وجمــــع الباحثون نفايات 
بلاســــتيك وقمامات أخرى من 27 شــــاطئا 
فــــي الجزر، كان بعض هذه النفايات من 
السطح، وبعضها على عمق يصل إلى 

عشرة سنتميترات تحت السطح.
كما حدد الباحثــــون كمية القمامة 

في القطاع النباتي الواقع بعد الشاطئ.

وبلــــغ إجمالي أجــــزاء القمامــــة التي 
جمعهــــا الباحثــــون 23227 قطعــــة، بوزن 

96.67 كيلوغراما.
وبســــحب ذلك على جميع الجزر، قدر 
الباحثــــون عــــدد أجزاء القمامــــة في جزر 
كوكــــوس بنحــــو 414 مليــــون قطعــــة من 
القمامة التي تســــبب فيها البشــــر، بوزن 

238 طنا، أغلبها من البلاستيك.
ولــــم يعثر الباحثون علــــى نفايات من 
سوى  والمنســــوجات  والخشــــب  الزجاج 

بكميات ضئيلة.
وكانت نســــبة 25 بالمئة مــــن الأجزاء 
الصغيرة التي عثر عليها من البلاســــتيك، 
تعــــود لمنتجات تســــتخدم مــــرة واحدة، 
مثل الشــــفاطات والأكياس وفرش الأسنان 
وزجاجات الشــــرب، وأدوات مائدة وحيدة 
الاســــتخدام، أو معلبات غذائية. ولم يعثر 
الباحثــــون فــــي القمامة على مســــتلزمات 

صيد إلا نادرا.
كان الجــــزء الأكبــــر الــــذي عثــــر عليه 
الباحثــــون علــــى ســــطح الشــــواطئ، من 
النفايــــات، حيث بلغت كمية هذه النفايات 
14.29 مليــــون جزء، بــــوزن 48 طنا تقريبا، 
عندما يتم حساب الكمية في جميع الجزر.

ولكن وحسب الباحثين فإن 93 بالمئة 
مــــن أجزاء النفايات، 384 مليون جزء، غير 

مرئية، وقدروا وزنها بأكثر من 61 طنا.
وحســــب العلمــــاء فــــإن أغلــــب هــــذه 
الكميــــات تتكــــون من جزيئــــات دقيقة من 
البلاســــتيك يتــــراوح طولهــــا بيــــن 2 و5 

مليمترات.
وعثر الباحثون علــــى أجزاء أكبر من 
النفايات في القطاع النباتي الواقع خلف 

الشاطئ.

وعبــــر الباحثون عن قلقهم البالغ إزاء 
الجزيئات الدقيقة من البلاســــتيك، وقالوا 
إن النفايــــات الظاهرة فقــــط هي التي يتم 
إزالتهــــا، إن أزيلت أصلا، وإن مجرد إزالة 

هذه النفايات أمر مجهد جدا ومكلف.
كما أوضح الباحثون أنهم لا يعرفون 
كيفية إزالة جزيئــــات النفايات الموجودة 
تحت الســــطح مــــن خليط الرواســــب، مع 
عدم الإضــــرار بالكائنات الحية الموجودة 

هناك.

كما أكد الباحثون أنه من غير الواضح 
ما هــــو تأثير هذا التلوث على الحيوانات 

التي تعيش وتحتضن صغارها.
وفــــي الوقــــت الــــذي قالت فيــــه الأمم 
المتحدة في نهاية الأســــبوع الماضي إن 
نحو 180 دولــــة وقعت على تعديل اتفاقية 
بازل من أجل جعــــل التجارة العالمية في 
مخلفات البلاستيك أكثر شفافية وتنظيما 
مــــع ضمــــان أن يكــــون التعامل مــــع هذه 
المخلفــــات أكثــــر أمانا لصحة الإنســــان 
وللبيئة، أوضح الباحثــــون أن الكثير من 
الدراسات حتى الآن ركزت على البلاستيك 
الموجود على الشواطئ، مما يساعد على 
ترجيح أن هناك استهانة حتى الآن بحجم 

التلوث الذي تحدثه نفايات البلاستيك.

كمــــا شــــدد الباحثون علــــى أن تقدير 
عــــدد القطع البلاســــتيكية الصغيرة التي 
عثر عليها في جــــزر كوكوس بـ414 مليون 
قطعــــة، بوزن 238 طنا، هــــو تقدير متحفظ 
”لأننــــا أخذنا عينات علــــى عمق يصل إلى 
عشرة ســــنتميترات فقط، إضافة إلى أننا 
لم نستطع الوصول إلى بعض الشواطئ“.
وحــــذّرت عالمة الأحيــــاء جنيفر لافرز 
التي أشرفت على هذه الدراسة من أن هذه 
النفايات البلاستيكية ليست سوى الجزء 

الظاهر من المشكلة.
وقالت الباحثة في جامعة تســــمانيا، 
”أعكف منــــذ حوالي 15 عاما على دراســــة 
الجزر المعزولة وكلّها قد تعرّضت لأضرار 
مــــن هذا القبيــــل“، مضيفة ”لكــــن أكثر ما 
فاجأني هو أن كمية المخلفات لا تنخفض 

حتى في الرواسب“.
وقــــال بيان للأمــــم المتحــــدة الجمعة 
الماضــــي، ”التلوث الناجم عــــن مخلفات 
البلاستيك، والمعروف بأنه مشكلة بيئية 
كبرى تمثل قلقا عالميا، وصل إلى نســــب 
وبائية في ظل وجود نحو مئة مليون طن 
من البلاستيك حاليا في المحيطات، يأتي 
ما بيــــن 80 و90 في المئة منها من مصادر 

على الأرض“.
ولا يزال الإنتاج العالمي للبلاســــتيك 
يشــــهد ازديادا، ونصف الكمّيــــة المنتجة 
تعود إلى السنوات الثلاث عشرة الأخيرة. 
وكلّ سنة، ينتهي المطاف بملايين الأطنان 
من البلاســــتيك في المحيطات، ما يعرّض 

للخطر الثروة الحيوانية البحرية.
وشــــدّدت جنيفر لافرز على أن العثور 
على مخلّفات بلاستيكية في مكان معزول 

مثل جزر كوكوس أمر يبعث على القلق.

 مانيلا  - تمتد الرحلة على 600 كيلومتر 
ويهلــــك خلالها 90 بالمئة من المشــــاركين 
بســــبب التعب والحر والموج وحيوانات 
قانصة لا ترحم… ســــباق ماك آرثر للحمام 
في الفلبين وهو الأطول في البلاد، يصيب 

مربي هذه الطيور بالتوتر كذلك.
ويتعـــرض هـــذا الســـباق لانتقادات 
جمعيات الرفق بالحيوان بســـبب نفوق 
عدد كبير مـــن الطيور خلاله، يضاف إلى 
ذلك تلـــك التي يلقى القبـــض عليها لكي 

يعاد بيعها بطريقة غير شرعية.
ويقـــول خايمـــي ليـــم، وهو أشـــهر 
مربي الحمام في البـــلاد، ”بالمقارنة مع 
أوروبا والولايـــات المتحدة لدينا الكثير 
مـــن الحيوانـــات القانصة هنـــا والكثير 
مـــن الأشـــخاص الذين يصطـــادون هذه 

الحيوانات“.
الإمبراطوريـــة  صاحـــب  ويضيـــف 
العقارية البالغ 68 عاما ”تنصب الشـــباك 
فـــي الجبـــال للقبض على الطيـــور. إنها 

مشكلة كبيرة“.
ويعتبـــر من يربـــي الحمـــام الزاجل 
في دول شـــرق آســـيا التي اشـــتهر فيها 

هـــذا الســـباق محظوظا، فهـــو يوفر 
مـــالا وفيرا بعـــد أن أصبحت الجوائز 

خيالية. وقد تصل قيمـــة الحمام الزاجل 

الذي يســـتخدم في السباقات إلى الآلاف 
مـــن الـــدولارات، لكن بعـــض التجار غير 
الشـــرعيين يعيـــدون بيع الطيـــور التي 
يلقـــون القبـــض عليها بســـعر 14 دولارا 

أحيانا فقط، على ما يؤكد ليم.
وهذه هـــي ضريبة النجـــاح في هذا 
النشاط الذي يحظى بشعبية واسعة في 
الفلبيـــن التي تضم ما لا يقل عن 300 ناد 

فيها الآلاف من الأعضاء.
وتقليــــد ســــباقات الحمــــام الزاجــــل 
متجــــذر فــــي بلجيــــكا وهولندا وشــــمال 

فرنســــا وهو يعود إلى القرن التاســــع 
عشــــر، وقد كانت اليابان ســــباقة إليه 
في شــــرق آســــيا في وقــــت مبكر من 
القرن الماضــــي وأصبحت بعد ذلك 

رياضة للمقامرة والربح الســــريح 
المجــــاورة مثــــل  فــــي الــــدول 

والصين،  وتايوان  الفلبين 
فأعطت لهذا النشــــاط 

زخما جديدا 

بعد أن بدأ يســــجل تراجعا فــــي أوروبا. 
في مـــارس، دفع مســـتثمر صيني مبلغا 
قياسيا قدره 1.25 مليون يورو خلال مزاد 
علني لشراء طير حمام زاجل مشهور في 
تلقى  مجال الســـباقات يدعـــى ”آماندو“ 

تدريبه في بلجيكا.
وترى ماري غرايس سان خوسيه (38 
عامـــا) من حي توندو الفقيـــر في مانيلا 
أن شعبية وسيلة الترفيه هذه عائدة إلى 
كونها في متناول الجميع. وتؤكد ”المهم 
هو القدرة علـــى توفير الطعام لها. 
قد لا نقـــدر على تقديم ما يقدمه 
الأثريـــاء لهـــا لكن هـــذا ليس 

بالأمر المهم“.
ويقـــول إيدي نوبل المســـؤول 
فـــي نادي ”ميتـــرو مانيلا“ لمربي 
الحمـــام الـــذي يضم نحـــو ألف 
عضو، السبب الأول لشعبية هذه 
الســـباقات هو الافتتان ”بموهبة 
هذه الطيـــور الهائلة في التعرف 

على طريقها“.
وهي موهبة لم يقـــدر العلم بعد 
على تفســـيرها بشـــكل ملموس لكنه قد 
يكون مرتبطا بتلقف هذه الطيور لحقول 
علـــى  وقدرتهـــا  المغناطيســـية  الأرض 

الاستفادة منها لمعرفة وجهتها.

ويشكل الكســـب المادي أيضا حافزا 
لبعض مالكي هذه الطيور. ويوضح نوبل 
”إن إمكانية المراهنة عبر الإنترنت تدخل 
فـــي الاعتبار أيضا“. وخلال ســـباق ماك 

آرثر تخضع هذه الطيور لاختبار قاس.
ويوضح ويلســـون تشـــوا مدير هذا 
السباق الذي يقام أواخر مارس وينطلق 
من ماك آرثر على جزيرة لييتي في وسط 
الفلبيـــن وينتهـــي فـــي ضاحيـــة مانيلا 
”في أفضـــل الحالات تكمـــل 10 بالمئة من 

الطيور المشاركة“ في السباق.
ويضيف ”نعتبر أن 50 إلى 70 بالمئة 
مـــن الطيور تقع في الشـــباك أو تقتل أو 

تقع ضحية حيوانات قانصة“.
ولتجنـــب أن ينصـــب التجـــار غيـــر 
الشرعيين شـــباكهم يبقى موعد انطلاق 
الســـباق ســـريا لأطول مـــدة ممكنة على 
ما يوضح ليم. وقد انطلق الســـباق هذه 

السنة في 30 مارس.
وتنفـــق غالبية الحمام جـــراء التعب 
المرتبـــط بالحر فـــي الفلبين أو تنفق في 

البحر أو جراء العواصف.
وتقطـــع أســـرع هذه الطيور مســـافة 
الســـباق في حوالي عشر ســـاعات، وما 
إن يعـــود الطير إلى الديار ســـالما، على 
صاحبـــه أن يأخذ الشـــيفرة الموضوعة 

على إحدى قوائمه والاتصال بالمنظمين 
يضعـــوا  أن  عندهـــا  يمكنهـــم  الذيـــن 

التصنيف النهائي.
وتقول آشلي فرنو من جمعية ”بيتا“ 
للدفاع عـــن الحيوانات إن أكثر الضحايا 
تقع خلال ثلاثة أجزاء من الســـباق فوق 

البحر.
وتضيف ”ما مـــن جانب رياضي أبدا 
في إرغام طيور علـــى المجازفة بحياتها 
والنفـــوق أحيانـــا لكي يفوز الشـــخص 
بجائزة ولقب وبالمال“. وتفيد بأن طيور 
الحمام لتجنب الهواء، تحلق بالقرب من 

سطح مياه البحر فتجرف الأمواج الكثير 
منها.

لا  أنهـــم  الحمـــام  مربـــو  ويؤكـــد 
يســـتهترون بالمخاطر المحدقة بالطيور 
مشـــددين على أن وطأة انتظار عودتها لا 

تطاق في غالب الأحيان.
وتقول ســـان خوســـيه ”قد تستغرق 
العودة أحيانا بضعة أيام لكنها تعود إلا 
في حال وقعت في الشـــباك. وقد اختبرت 
هذا الأمر شخصيا إذ إن طيري حمام من 
التي أطلقتها في ســـباق ماك آرثر الأخير 

لم يعودا“.

ــــــه الأمم المتحدة بقادة الدول لبحــــــث قضايا البيئة  فــــــي الوقت الذي تجتمع في
والمناخ التي تهدد مستقبل البشرية، تطل الأطنان من النفايات البلاستيكية في 
جزر أسترالية نائية لا يسكنها إلا القليل من الناس، ويوضح الباحثون أنها آفة 
صنعها الإنســــــان يكتوي اليوم بسمومها وأن حجم أضرارها أكبر من قرارات 

تؤخذ لتوضع على الرفوف.

أطنان من البلاستيك ترسو في أرخبيل المحيط الهندي

 الحمام الزاجل يعاني من سباقات الموت في الفلبين

النفايات تحبط آمال الدول وخبراء البيئة في مقاومة المخلفات السامة

هل يكره الإنسان نفسه؟

نفايات البلاستيك 
التي عثر عليها في جزر 
كوكوس النائية تعادل 
استهلاك سكانها على 

مدى 4000 سنة

القناصة يترصدون الحمام في رحلته
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متجــــذر فــــي بلجيــــكا وهولندا وشــــمال 
فرنســــا وهو يعود إلى القرن التاســــع 
عشــــر، وقد كانت اليابان ســــباقة إليه
في شــــرق آســــيا في وقــــت مبكر من 
القرن الماضــــي وأصبحت بعد ذلك
رياضة للمقامرة والربح الســــريح

المجــــاورة مثــــل  فــــي الــــدول 
والصين، وتايوان  الفلبين 
فأعطت لهذا النشــــاط

زخما جديدا 

هو ا
ق

و
فـــي
الح
عض
الس
هذ
على
و
على تفس
يكون مرتب
الم الأرض 
الاستفا

علماء في مؤشّـــر إلى تنامي التلوّث في
ي

الوقت الـــذي قالت فيه الأمم العالـــم، في
180 دولـــة توصلـــت 0المتحـــدة إن نحـــو
إلى اتفاق يســـتهدف تحقيق خفض حاد
كميـــات مخلفـــات البلاســـتيك التي في
ينتهي بها المطاف في المحيطات حول

العالم.
وهناك نحو 337 ألف فرشــــاة أسنان،
ألف زوج مــــن الأحذية، موجودة في و997
جــــزر كوكــــوس النائيــــة؛ المعروفة أيضا

وفــــي المجمــــوع، عععععععععععععععععععععععععثر علــــى أكثر من
قطعة  مليــــون  400
تبلــــغغغغ بلاســــتيكية 

238 زنتها
طنّا على
شواطئ 

أرخبيل كوكوس، 
وذلك على الرغم 
من أن قرابة 600
شخص فقط هم

ي
جزيرة، وكان ذلك عام 2017. إجمالي 27
وفقا للباحثين فإن هذه الجزر السبع
يابسة بالمئة من إجمالي تحتوي على 88
جــــزر كوكوس. وجمــــع الباحثون نفايات
27 شــــاطئا 7بلاســــتيك وقمامات أخرى من
فــــي الجزر، كان بعض هذه النفايات من
يصل إلى السطح، وبعضها على عمق

عشرة سنتميترات تحت السطح.
كما حدد الباحثــــون كمية القمامة
في القطاع النباتي الواقع بعد الشاطئ.

الاحتجاجات على خطر النفايات لا تنتهي



 موسكو –  حذّر بافل دوروف مؤسس 
تطبيـــق تلغـــرام للتواصل، مســـتخدمي 
واتســـاب من أنهم غير آمنين، وســـيبقى 
التطبيـــق الأكثـــر انتشـــارا فـــي العالم، 
مفتوحـــا لعمليـــات التجســـس، بعدمـــا 
اضطر إلى إبلاغ مستخدميه أن هواتفهم 

قد تكون تعرضت لفيروس.
ودوروف المبرمج الروسي الذي ابتكر 
تطبيق تلغرام لتوفير اتصالات مشـــفرة 
بشـــكل آمن، نشـــر مدونة هذا الأســـبوع 
بعنـــوان ”لماذا لـــن يكون واتســـاب آمنا 

أبداً“.

وتعـــرض تطبيق تلغرام مـــرارا إلى 
انتقادات من الســـلطات الروسية بسبب 
تشـــفيره القـــوي، كمـــا حظرت رســـميا 

استخدامه في البلاد.
وكتب دوروف ”واتســـاب لـــه تاريخ 
مســـتمر مـــن عـــدم وجـــود أي تشـــفير 
عنـــد إنشـــائه إلى سلســـلة من المشـــاكل 
الأمنية المناســـبة بشـــكل غريب لأغراض 

التجسس“.
وأبلـــغ واتســـاب التطبيـــق التابـــع 
لشركة فيسبوك مســـتخدميه الذين يزيد 
عددهـــم علـــى 1.5 مليار مســـتخدم حول 
العالـــم بضرورة تحديـــث التطبيق لغلق 

الثغرة الأمنية.
وسمحت تلك الثغرة بإدخال برمجية 
اســـتخدامها  يمكـــن  متطـــورة  خبيثـــة 
للتجســـس على الصحافيين والنشـــطاء 
وغيرهـــم. وقـــال دوروف ”فـــي كل مـــرة 
يضطر فيها واتســـاب إلى إصلاح ثغرة 

حساسة في التطبيق، تظهر ثغرة أخرى“.
التحقيقـــات  مكتـــب  أن  إلـــى  ولمـــح 
الفدرالـــي ”أف.بـــي.آي“ قد يكـــون أجبر 
واتساب أو فيسبوك على إدخال ”ثغرات“ 
أو طـــرق ســـرية للالتفـــاف علـــى النظم 

الأمنية في برمجياته.
وأضاف ”لكي يصبح واتساب خدمة 
تحقـــق الخصوصيـــة، عليـــه أن يخاطر 
بخســـارة أســـواق كاملة والتصـــادم مع 

السلطات في موطنه“.
وأســـس الأخـــوان بافـــل ونيكـــولاي 
دوروف تطبيق تلغرام، وكانا قد أنشآ في 
الســـابق موقع ”فيكونتاكتـــي“ للتواصل 

والذي كان شائعا في روسيا.
وبلـــغ عدد مســـتخدمي تلغـــرام 200 
مليـــون مســـتخدم، 7 بالمئـــة منهـــم فـــي 

روسيا، بحسب أرقام أُعلنت في 2018.
وفـــي مارس من هذا العام قال تلغرام 
إنه اكتســـب 3 ملايين مستخدم خلال 24 
ســـاعة عندما واجه فيسبوك وإنستغرام 

وواتساب صعوبات.
وفي 2018 أمرت الســـلطات الروسية 
شـــركات تزويد الإنترنـــت المحلية بحظر 
تلغرام بعدمـــا رفض التطبيق الســـماح 
رســـائل  علـــى  بالدخـــول  للســـلطات 
لإغـــلاق  المســـاعي  أن  إلا  المســـتخدمين، 
تلغـــرام فـــي روســـيا فشـــلت، ولا يـــزال 

التطبيق مستخدما.
بتبادل  للمستخدمين  تلغرام  ويسمح 
الرسائل والملصقات والصور وتسجيلات 
الفيديو وإنشاء مجموعات تضم ما يصل 

إلى 200 ألف شخص.
وأثارت الثغرة الأمنية في واتســـاب، 
والحكومات،  للمســـتخدمين  واسعا  قلقا 
فقد حذّر مركز مغربي تابع لوزارة الدفاع 
بالمملكة، من برنامج التجسس الذي يهدد 

مستخدمي واتساب.
وجاء ذلك في مذكرة إخبارية صادرة 
عن مركـــز اليقظـــة والرصـــد والتصدي 
لإدارة  التابـــع  المعلوماتيـــة،  للهجمـــات 
الدفـــاع الوطني المغربي (تابعة للوزارة)، 
وقـــال المركـــز إن ”هنـــاك ثغـــرة تتيـــح 

س، وتستهدف تطبيق واتساب“. التجسُّ
وتضمنـــت المذكـــرة نفســـها روابـــط 
لتقاريـــر إعلامية تحدثت عـــن الموضوع، 
وذكر أحدها أن إدارة تطبيق ”واتســـاب“ 

تتهم إسرائيل بالوقوف وراء الاختراق.
وذكـــرت تقاريـــر إعلاميـــة أن نقطـــة 
ضعـــف فـــي تطبيـــق واتســـاب، مكنـــت 
مهاجمـــين من وضـــع برنامج تجســـس 
خبيث على الهواتف، عن طريق الاتصال 
باســـتخدام  المســـتهدفين  بالأشـــخاص 

خاصية الاتصال على التطبيق. وأضافت 
أن البرنامـــج الخبيث طورتـــه مجموعة 
ويســـتهدف  الإســـرائيلية،  ”أن.أس.أو“ 

هواتف ”آندرويد“ و“أبل“.
وقـــال تطبيـــق واتســـاب الثلاثاء إن 
الاختـــراق الأمنـــي لخاصيـــة التراســـل 
الخاصة به يحمل السمات المميزة لشركة 
خاصة تعمل في مجال المراقبة وإنه أحال 

الواقعة إلى وزارة العدل الأميركية.
وقـــال متحـــدث باســـم واتســـاب إن 
الهجوم كان ”متطـــورا جدا ويحمل كافة 
الســـمات المميزة لشركة خاصة تعمل مع 

الحكومات في مجال المراقبة“.
وأضـــاف ”واتســـاب يشـــجع الناس 
على تحديـــث التطبيـــق بتنزيـــل أحدث 
نسخة منه وتحديث نظام تشغيل الهاتف 
المحمـــول نفســـه لحمايتهم من أشـــكال 
اســـتغلال موجهـــة ومصممـــة لاختراق 
المعلومات المخزنة على أجهزة الهاتف“. 

وتشـــير الإحصائيات إلى أنه يجري 
تـــداول أكثر مـــن 60 مليار رســـالة يوميا 

على منصته.

وأبلـــغ واتســـاب الهيئـــة التنظيمية 
الرئيســـية التـــي يتبعهـــا فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي وهـــي لجنة حمايـــة البيانات 
الأيرلنديـــة ”بنقطة ضعف أمنية خطيرة“ 

على منصته.
وقالت اللجنة في بيان ”اللجنة تتفهم 
أن نقطة الضعـــف هذه يمكن أن تكون قد 
سمحت بدخول برنامج خبيث بشكل غير 
مصـــرح به على البيانات الشـــخصية أو 

على أجهزة عليها تطبيق واتساب“.
وأضافـــت ”واتســـاب لا يـــزال يحقق 
فـــي ما إذا كانت بيانات مســـتخدمين من 
الاتحـــاد الأوروبي قد تأثـــرت بالواقعة“، 
وقالت إن الشـــركة أبلغتهـــا بالواقعة في 

وقت متأخر من مساء الاثنين.
تايمز  فايننشـــال  صحيفـــة  وكانـــت 
قـــد ذكـــرت في وقـــت ســـابق أن فرقا من 
المهندســـين عملت على مدار الســـاعة في 
سان فرانسيسكو ولندن على علاج نقطة 
الضعـــف في التطبيق وبـــدأت في وضع 
علاج على خوادمهـــا وأصدرت تعليمات 

للمستخدمين الاثنين.

وقالت مجموعة أن.أس.أو الإسرائيلية 
ردا على ســـؤال عن تقريـــر الصحيفة إن 
التكنولوجيـــا التي تســـتخدمها مصرح 
بها مـــن جهات حكوميـــة ”بغرض واحد 
هـــو مكافحة الجريمة والإرهاب“ وإنها لا 

تقوم بتشغيل النظام بنفسها.
ويبدو أن الثغرات الأمنية باتت أمرا 
مألوفـــا في المنصات التابعة لفيســـبوك، 
رغـــم عـــدم اعترافها بالعديـــد منها، ففي 
يناير 2018، قال باحثـــون بجامعة روهر 
في مدينة بوخوم الألمانية، إن أي شخص 
يتحكـــم في خـــوادم ”واتســـاب“، ومنهم 
موظفـــون قد يكونوا حكوميين، بإمكانهم 
اختـــراق محادثات المجموعـــات و“زرع� 

أعضاء جدد بها.
ويعلم مســـتخدمو تطبيق واتســـاب 
أنهم يتلقون إشـــعارا عنـــد دخول عضو 
جديـــد فـــي مجموعـــات الدردشـــة، لكن 
الباحثـــين قالوا إنه مـــن الممكن للمتحكم 
فـــي الخـــادم أن يمنـــع ظهور مثـــل هذه 
الإشـــعارات، ممـــا يفتح باب التجســـس 
على المحادثات الجماعية، حســـب تقرير 

البريطانية. ويسمح  لصحيفة ”غارديان“ 
واتســـاب للمســـتخدمين بالتواصل عبر 
الصـــور والمقاطـــع المصورة والرســـائل 
النصيـــة، عبـــر خاصيـــة ”التشـــفير من 
الطرفين“، التي تتيح فقط قراءة الرسائل 

من خلال جهاز المستخدم.
وتقول الشركة إنه ”من دون الوصول 
إلى أجهزة المستخدمين، لا يستطيع أحد 
قـــراءة الرســـائل“، بما في ذلـــك الجهات 

الأمنية.
وتواصلـــت الغارديـــان البريطانيـــة 
مـــع متحـــدث باســـم ”واتســـاب“، الذي 
نفـــى مزاعـــم الباحثين الألمـــان. وقال إنه 
”من غيـــر الممكن أن يوجـــد عضو متخف 
فـــي المحادثـــات الجماعيـــة. لقد درســـنا 
هـــذا الأمـــر بحـــرص“، مشـــيرا إلـــى أن 
”أعضـــاء المجموعـــات يتـــم إبلاغهم عند 
إضافة أشـــخاص جدد إلـــى المجموعات. 
لقـــد صممنا المجموعـــات بحيث لا يمكن 
إرسال الرسائل إلى مستخدمين متخفين. 
خصوصية وأمان مســـتخدمينا بالنسبة 

لنا أمران مهمان بشكل لا يصدق“.
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فـــي كل مـــرة يضطـــر فيهـــا 

إلـــى إصـــلاح ثغـــرة  واتســـاب 

حساسة في التطبيق، تظهر 

ثغرة أخرى

�

بافل دوروف

مراسلة غير آمنة

لأن التلفزيون يمكن تصنيفه وفق 
الفلسفة الإعلامية ضمن الثقافة 

العالية عندما يكون مصدرا للحساسية 
العالية في تقديم برامج تُنمي وعي 
المشاهد وتتجول عدساته في أروقة 
الماضي والحاضر من أجل المعرفة، 

بيد أنه عادة ما يقبع في خانة الثقافة 
الواطئة عندما ينقاد إلى السطحية 
وعروض الكلام والإغراء التي تبدأ 

وتنتهي بالتهريج والإسفاف والضحك 
بلا سبب!

لم تعد مجموعة من التلفزيونات 
في عصر التلفزيون بامتياز وسيلة 

للارتقاء بالوعي، بل صار بعضها أداة 
للإزعاج والتجهيل والتكرار والإيغال 

بالسطحية، عندما تتنازل عن القيم 
التلفزيونية التي وجد من أجلها 

وتخضع للثقافة السائدة، والفاسدة 
غالبا.

ولم تعد مجموعة من التلفزيونات 
مهتمة بتصنيفها ضمن الثقافة العالية 

عندما يتعلق الأمر بتقديم المزيد من 
الخدمات الإعلامية مدفوعة الأجر 

لاستقطاب الأموال وتقديم الخدمات 
السياسية، وصناعة برامج تحاكي 

الغرائز أكثر من التحفيز على الدهشة 

وتقديم المعلومة وفتح أروقة التاريخ 
عبر عدسة ذكية بأفكار جديدة.

صحيح أن المشاهد أمام خيار 
الانتقاء من أجل المحافظة على ذائقته، 

لكننا أمام حزمة خطيرة من التدفق 
التلفزيوني لاختراق العقول والتجهيل 
بغية الحصول على المزيد من الأموال 

عبر الإعلان.
الإعلان صناعة يصعب فهمها، 

حسب جون جابير الكاتب في صحيفة 
فايننشال تايمز، لأن ”القصة تدور 

حول أعمال عالمية تراوح قيمتها ما 
بين 1 إلى 2 تريليون دولار سنويا 

عادة، لكن لا أحد يعرف حقيقة مقدار 
الأموال التي تدور في هذه الصناعة 

وحيث الشخصيات لا تزال مهمة 
لكن الفن يتم ابتلاعه الآن من قبل 

البيانات“.
في العالم العربي، هناك تلفزيون 

سياسي مدفوع الثمن يعمل بجد 
لتقديم الخدمات للسياسيين ورجال 

الدين، وهناك تلفزيون الحكومات الذي 
يدين بالولاء لخطوطها الحمر وعليه 

ألا يحيد عنها.
لكن نسبة لا يستهان بها من 

التلفزيونات العربية فشلت في 
صناعة أفكار جديدة وانحدرت 

باتجاه الثقافة الضحلة واللعب على 
الغرائز واستغلال الضعف الإنساني 

والاستقواء عليه في برامج غير جذابة 

لا تقدم أي فائدة، وفاقدة للتسلية في 
الوقت نفسه.

لدينا مثال على درجة من الأهمية 
في عالم التلفزيون في العالم متمثل في 

هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“ 
هذه القنوات ممولة من قبل مشاهديها 

وفق ضريبة سنوية يدفعها كل منزل 
بريطاني يوجد فيه جهاز تلفزيون، 

مقابل أن تتعهد القناة بتقديم الفائدة 
لهذا الجمهور الذي يمتلك الحق في 

محاسبتها على برامجها.
لكن مثل هذا الحق غير متاح لأي 

من مشاهدي التلفزيونات في نسبة 
كبيرة من دول العالم الأخرى.

قبل سنوات ارتكبت قناة تلفزيونية 
في صربيا حماقة نادرة، لكنها تتكرر 

اليوم في العشرات من التلفزيونات 
بطريقة أو بأخرى، عندما تعمدت 

محاورة رئيس الوزراء آنذاك إيفيتسا 
داتيشتش مع مذيعة لم تكن ترتدي 

ملابس داخلية!
كان الهدف اللامسؤول يتلخص 
بالحصول على 1.7 مليون مشاهدة 

على يوتيوب خلال 48 ساعة لبرنامجها 
”المهمة المستحيلة“.

لم يفقد رئيس الوزراء رباطة 
جأشه أمام المذيعة التي قامت عارضة 
تعري بدورها، ووصف الواقعة بأنها 
سخرية من صربيا وليس من رئيس 

الوزراء الصربي. وقال إن ”الصحافيين 

استغلوا الثقة التي يمنحها رئيس 
الوزراء لهم“.

مثل تلك ”المهمة المستحيلة“ في 
التلفزيون الصربي تحوّلت إلى مهمة 
وضيعة في القناة الحكومية العراقية 

عندما دخل مذيع في رهان مالي مع 
آخر يعبر عن استعداده بنطق كلمة 

قبيحة على الهواء مباشرة! وبالفعل 
ربح الرهان وسمع الجمهور البذاءة في 
أوجها، من دون أن يحاسبه أحد، بل إن 
الرثاثة السياسية القائمة والمتصاعدة 

في العراق رفعته ليكون عضوا في 
مجلس النواب اليوم.

المثالان السابقان ليسا الأكثر خطرا 
في التلفزيونات عندما يصل الأمر إلى 

الاستقواء على الوهن الإنساني ونشر 
الغسيل القذر في نمط برامج مهمتها 

الإثارة وعدم المبالاة بوقع الصدمة 
على المشاهدين لاستقطاب المزيد من 

الجمهور والإعلانات، من دون الاهتمام 
بالخطر الجسدي والنفسي المترتب 

على ذلك.
هذا الأسبوع انتحر أحد ضيوف 

برنامج في قناة ”آي.تي.في“ 
البريطانية تحت وقع مناقشة النزاعات 

الشخصية ومشاكل العلاقة الأسرية 
أمام جمهور داخل الأستوديو، مما 

فاقم الأسئلة الحرجة بشأن تأثير 
تلفزيون الواقع على الأشخاص الذين 

يشاركون فيه.
وتعهدت إدارة القناة البريطانية 

بعدم بث الحلقة المسجلة التي انتحر 
المشارك فيها بعد فشله في اختبار 

كشف الكذب لإثبات أنه كان مخلصا 
في حبه لصديقته، بالإضافة إلى إزالة 

جميع الحلقات السابقة من برنامج 
”جيريمي كايل شو“ المعني بكشف 
الخلافات الشخصية بين الأزواج 

والأشقاء والأصدقاء عبر استفزازهم 
بالكلام وإقحام الجمهور بتفاصيل 

شخصية غالبا ما تكون مثيرة 
للتعاطف أو الازدراء.

لم يعد كافيا البيان الذي أصدرته 
إدارة القناة البريطانية بشأن شعورها 

بالصدمة والتعاطف مع أسرة 

المتوفى وأصدقائه، بل يتعلق الأمر 
الآن بالحساسية العالية والمسؤولية 

الأخلاقية التي باتت في تراجع مستمر 
في القنوات التلفزيونية.

اهتمام برنامج ”جيريمي كايل 
بالمشاجرات داخل العائلات  شو“ 

المتناحرة عبر النقاش الغاضب بين 
أفراد أسرة واحدة أمام الجمهور 
والتلفظ بكلمات نابية، جعل أحد 

المعلقين يصفه بـ“صراع الدببة على 
الطعام في الغابة“، هكذا تطمح 

التلفزيونات في عصرها الذهبي إلى 
أن تسلط عدساتها على غابة سياسية 

واجتماعية بطلها الوهن الكامن في 
الإنسان!

لا تريد هذه التلفزيونات أن تشعر 
بمرضها، وتتمادى في نقل الفيروس 
بين الجمهور، وعندما يتحول المرض 
إلى وباء ستكون هي أولى ضحاياه، 

فهناك قِدر ضغط كامن في عمق 
المجتمعات، التلفزيون يحرض بشكل 

دائم على رفع درجة انفجاره.
من المفيد أن أعيد تساؤلا سابقا: 

هل يجب أن نقلق بشأن مستقبل 
التلفزيون العربي؟ نعم، فالأرقام تشير 

إلى أن العرب يشاهدون التلفزيون 
بمعدل خمس ساعات يوميا، مقابل 

ثلاثين دقيقة لموقع يوتيوب. الأخطر 
من كل ذلك أن الجمهور العربي يشاهد 

التلفزيون بغريزته وليس بوعيه!

مؤسس تلغرام: واتساب مناسب بشكل غريب لأغراض التجسس

الحفاظ على الخصوصية يعني خسارة أسواق كاملة والتصادم مع السلطات
الثغرة الأمنية التي هددت خصوصية مســــــتخدمي تطبيق واتساب لم تكن 
الأولى، ولن تكون الأخيرة، بحســــــب ما يؤكد بافل دوروف مؤســــــس تطبيق 
تلغرام، مع الإشــــــارة إلى أن مكتب التحقيقــــــات الفدرالي ”أف.بي.آي“ قد 
ــــــى إدخال ”ثغرات“ أو طرق ســــــرية  يكون أجبر واتســــــاب أو فيســــــبوك عل

للالتفاف على النظم الأمنية في برمجياته.

العرب يشاهدون التلفزيون 

بمعدل خمس ساعات يوميا، 

مقابل ثلاثين دقيقة لموقع 

يوتيوب. الأخطر من كل 

ذلك أن الجمهور العربي 

يشاهد التلفزيون بغريزته 

وليس بوعيه!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

التلفزيونات تبلع الفن وتحصد أموال الإعلانات



 لنــدن - أعلن المعـــارض القطري خالد 
الهيـــل تحويـــل مجلســـه الخـــاص إلى 
مجلس عـــام مفتـــوح للجمهـــور يناقش 
الوضـــع الداخلـــي القطـــري السياســـي 

والاقتصادي والاجتماعي.
الشـــعب  وتابع ”هدفنا التواصل مع 
القطـــري ســـواء في الداخـــل أو الخارج، 
لتوعيتـــه بجرائم النظـــام القطري بحق 
المواطنين الشـــرفاء والتدخل في شـــؤون 
الـــدول العربية الشـــقيقة“، لافتا إلى دور 
قطر الإجرامي في ليبيا وســـوريا واليمن 
وتونس والســـودان وغيرها مـــن الدول 

العربية.
وقال حســـاب مجلس خالد الهيل في 

تغريدة على تويتر:

وقال الهيل الناطق الرســـمي باســـم 
المعارضـــة القطرية المتواجدة في الخارج 
فـــي مقطـــع فيديو على صفحـــة ”مجلس 
على يوتيوب إن الوضع في  خالد الهيل“ 
داخل قطر مقلق بســـبب ”مخـــازي نظام 

الحمدين“.
وأضاف أن المجلس يهدف إلى توثيق 
العلاقـــات بين القطريـــين والعرب ويفتح 
أبوابه أمام الجميع مـــن الأكاديميين من 
اســـتثناء.  دون  الاختصاصات  مختلـــف 

وأكد أن المجلس ســـيقدم فعالياته يوميا 
التي تتراوح بين الندوات المبرمجة التي 
ســـيقدمها مختصـــون تعقبها جلســـات 

حوار مفتوحة مع الجمهور.
ســـيقدم  مجلســـه  إن  الهيـــل  وقـــال 
مجموعة مـــن الأفلام الوثائقية، مشـــيرا 
إلى أن كل المعلومات ســـتكون من مصادر 
موثوقة معتمدة ورصينة لتقدم الحقائق 

دون تزييف.
وأضـــاف أن المجلـــس يهـــدف إلـــى 
عكـــس الصـــورة الحقيقية عن الشـــعب 
القطري تحت شـــعار ”دعنـــا نختلف لكن 

برقي“.
وقـــال الهيل فـــي مقطـــع الفيديو إن 
الوضـــع في قطـــر يختلف عـــن الصورة 
التي يروجها النظام، مؤكدا أن الآلاف من 
القطريـــين ممنوعون من الســـفر والآلاف 
البطالـــة، منتقدا إهدار  الآخرين يعانون 
الموارد المالية وثروة الأجيال المســـتقبلبة 
علـــى الأنظمـــة المتطرفة فـــي العديد من 
الـــدول علـــى حســـاب رفاهيـــة الشـــعب 

القطري.
واعتبر المعـــارض القطري أن النظام 
لا يمثل الشـــعب  في بلاده ”عميل مجرم“ 
القطـــري ولا يعبر عـــن أحلامه وتطلعاته 
بل لا يمثل إلا نفسه ومجموعة ضيقة من 
المطبلـــين والمنتفعين من المال السياســـي 
القطري، مؤكدا أنه وصمة عار على جبين 

القطريين.
وقال إن هذا النظام ”جعل مكانة قطر 
إقليميـــا ودوليا في الحضيض إذ أصبح 

ذكر دولة قطر يثير الاشمئزاز“. 

كمـــا انتقد الهيل إخضـــاع دولة قطر 
للنظامـــين الإيراني والتركـــي إضافة إلى 
علاقة النظام القطري بعدد من التنظيمات 

المتطرفة في العديد من البلدان.
وداخليا، تطرق الهيـــل إلى منظومة 
الحكـــم واعتمادها على الحـــرس القديم 
لتثبيـــت  الحمديـــن  بنظـــام  متمثـــلا 
أركانها رغـــم مطالبات حلقـــة مقربة من 
أميـــر قطر تميـــم بن حمد بفـــك الارتباط 

بها.
وأكد أن النظـــام الحالي يتخوف من 
التحـــاق أفـــراد الأســـرة بالمعارضـــة في 
الخـــارج لذلك فهم ممنوعون من الســـفر 
إلا بأذونـــات خاصـــة تقدم مـــن الديوان 

الأميري.
وقـــال المعـــارض القطري إن ســـلطة 
النظـــام في الداخـــل تعتمد على شـــبكة 
واســـعة من المرتزقة مـــن المقيمين إضافة 
إلـــى بعـــض المواطنين القطريـــين من كل 
الفئـــات مســـنودة بمنظومـــة إلكترونية 
متطورة تشرف على تشـــغيلها مجموعة 
كبيرة من قراصنة غير شـــرعيين، مؤكدا 
أن شـــركات الاتصالات تخضـــع بالكامل 
للنظـــام الذي يراقب كل حركات القطريين 
حتى مراســـلاتهم الشخصية على مواقع 
التواصـــل الاجتماعي حيـــث يتم تحويل 
إلـــى  ثـــم  التحقيـــق  إلـــى  ”المخالفـــين“ 

المعتقلات دون تهاون.
وعلى تويتر دشـــن مغردون هاشتاغ 

#مجلس_خالد_الهيل. 
وقال حساب:

وقالت مغردة:

واعتبر متفاعل:

النظام  السياســـي فـــي البلاد 

جعـــل مكانـــة قطــــر إقليميـــا 

ودوليا في الحضيض

�

حملات لا تستثني أحدا

توثيق العـلاقات بين القطريين والعرب

 واشــنطن - أرجأت شـــركة ”سبايس 
للمـــرة الثانيـــة ليـــل الخميس/  إكـــس“ 
الجمعـــة إطـــلاق 60 قمـــرا اصطناعيـــا 
تشـــكل الدفعة الأولى من كوكبتها المقبلة 

”ستارلينك“.  
وجـــاء فـــي تغريـــدة للشـــركة التـــي 
أسســـها إيلون ماسك أن الأقمار لم تطلق 
”لتحديـــث برمجيتهـــا وإجـــراء عمليات 
تدقيـــق إضافيـــة“، موضحـــة أن فرصة 

الإطلاق المقبلة ستكون ”بعد أسبوع“.
وتريد سبايس إكس الاستحواذ على 
حصـــة من ســـوق الإنترنت مـــن الفضاء 
المقبلة لتتنافس في ذلك مع شركات كثيرة 

مثل ”وان ويب“ و“أمازون“.
ويأمل إيلون ماســـك في أن يستحوذ 
على 3 إلـــى 5 بالمئة من الســـوق العالمية 
للإنترنـــت وهـــي حصـــة قـــدرت قيمتها 
الأربعـــاء خـــلال مؤتمـــر صحافـــي عبر 

الهاتف، بحوالي 30 مليار دولار سنويا.

وترغب شركة سبايس إكس في توفير 
شبكة إنترنت فضائي فائقة السرعة لكل 
مكان حـــول العالم من خلال مشـــروعها 
الطموح الذي أصبح على وشـــك التنفيذ 

في أرض الواقع.
ويسعى ماسك، لإعادة تحديد طريقة 
تفكيـــر الناس فـــي الوصـــول للإنترنت، 
بالخطـــوط  مرتبطـــا  يعـــد  لا  بحيـــث 
الأرضية، وتنتقل خدمات إنترنت الأقمار 
الاصطناعية من خانـــة الفضول العلمي 
لعشـــرات  خدمـــات قابلـــة للتطبيق  إلى 

الملايين.
الاتصـــالات  هيئـــة  إبطـــال  ومـــع 
الفيدرالية لمبدأ حيادية الشـــبكة، تحظى 
”ســـتارلينك“ بفرصـــة الحفـــاظ على هذا 
المفهـــوم لزبائنهـــا، أو مواصلـــة تجاهل 
المبدأ كما فعل مـــزودو خدمات الإنترنت 

الأرضية.

وحســـب مـــا ذكـــر موقـــع أنفـــارس 
لإطلاق  ”ســـتارلينك“  تخطط  الأميركـــي، 
كوكبـــة مـــن 12 ألـــف قمـــر اصطناعـــي، 
بما يفـــوق حجـــم الأقمـــار الاصطناعية 
لنظـــم الإنترنـــت التي تعمـــل حاليا، في 
مدار منخفض نســـبيا. وزعم ماســـك أن 
زمن الاســـتجابة والانتظـــار، على خلاف 
الأنظمـــة الأخرى، ســـيكون منخفضا بما 
يكفـــي للحصـــول على أوقات اســـتجابة 

فائقة السرعة واللازمة لألعاب الفيديو.
وبإمـــكان الزبائـــن الاتصـــال من أي 
مكان في العالم فـــي نطاق كوكبة الأقمار 

الاصطناعية من خلال محطات أرضية.
ومن الممكـــن أن يحقق هـــذا المنظور 
إيرادات هائلة تفوق أرباح سبايس إكس 
الحاليـــة، وتوفير التمويل اللازم للســـفر 
إلى المريخ ليصبح البشـــر فصيلة تعيش 

على عدة كواكب.
وشـــارك ماســـك صـــورة للصـــاروخ 
فالكـــون 9 (Falcon 9) المجهـــز بـ60 قمرا 

اصطناعيا وهو جاهز للانطلاق.
وإذا نجحـــت الأقمـــار الاصطناعيـــة 
لســـتارلينك  الطريق  فســـتمهد  الستون، 
لإطـــلاق العديد من الأقمـــار الاصطناعية 

اللاحقة هذا العام. 
ويرتبـــط النظـــام بمحطـــة أرضيـــة 
تتصل بالأقمار الاصطناعية في السماء، 
باستخدام شعاع هوائي موجه. وتقدمت 
الشـــركة في شـــهر فبراير للحصول على 

إذن بتركيب مليون محطة أرضية.
ووعلّـــق مـــارك هاندلي، أســـتاذ نظم 
الشـــبكات بكلية لندن الجامعية، بأن ذلك 
قـــد يجعل الاتصال بـــين أي نقطتين على 

سطح الكوكب أسرع بمقدار 50 بالمئة.
وبالنســـبة للنفايات الفضائية، قالت 
الشـــركة لهيئة الاتصـــالات الفيدرالية إن 
احتمـــال إصابـــة أي منها لأي شـــخص 
على الأرض ”صفر“، حيث من المتوقع أن 
تحترق الأقمار الاصطناعية خلال الغلاف 

الجوي.
وبإمكان ســـتارلينك أن توفر للزبائن 
المليـــارات مـــن الـــدولارات، حتـــى إذا لم 
يختـــاروا إنترنت ســـبايس إكـــس. وذكر 
تقريـــر أن مثل تلك الكوكبة من الأقمار قد 
توفر للأســـر الأميركية مـــا يصل إلى 30 
مليار دولار ســـنويا، وذلك لأن المنافســـة 

القوية ستجعل الأسعار تنخفض.

 لنــدن - أعلن موقع فيسبوك الذي يواجه 
اتهامات بالتشـــويش علـــى الانتخابات في 
أرجاء العالـــم، حظر المئات من الحســـابات 
سياســـية  استشـــارات  بشـــركة  المرتبطـــة 

إسرائيلية.
وقالت منصة التواصل الاجتماعي إنّها 
الإســـرائيلية  ارخميدس�  ”مجموعة  حظرت 
التي تتفاخر على موقعها بـ“الفوز بالحملات 

في أرجاء العالم“.
وذكرت الشـــركة الأميركية العملاقة أنّها 
أزالـــت 265 حســـابا من منصات فيســـبوك 
ومجموعـــات  صفحـــات  مـــن  وإنســـتغرام 
وفعاليـــات ”منخرطــــة فـــي ســـلوك زائـــف 

منسق“.
ويركـــز نشـــاط الشـــركة على عـــدة دول 
أفريقيـــة هي نيجيريـــا والســـنغال وتوغو 
وأنغـــولا والنيجـــر وتونـــس، وفـــي أميركا 
الجنوبية وجنوب شـــرق آســـيا ويهدف إلى 
التأثيـــر علـــى الناخبين من خـــلال الترويج 

لمعلومات مضللة.
وأجرت خمس من الدول الست الأفريقية 
التـــي كانـــت تســـتهدفها هذه الحســـابات 
الزائفـــة انتخابـــات منـــذ 2016، وستشـــهد 
تونـــس انتخابات تشـــريعية ورئاســـية في 

وقت لاحق من العام الجاري. 

وذكـــرت فيســـبوك أن هذه الحســـابات 
والصفحـــات انتهكـــت قواعـــد وسياســـات 
شـــبكة التواصل الاجتماعي التي تستهدف 
التصـــدي لنشـــر المحتـــوى المزيـــف؛ بهدف 
التأثيـــر على الحملات الانتخابية، مشـــيرة 
إلـــى أنه تم حظـــر هذه الحســـابات على كل 

منصات شبكة فيسبوك.
الحســـابات  هـــذه  أن  إلـــى  وأشـــارت 
والمجموعـــات والصفحـــات تقـــدم نفســـها 
باعتبارها حســـابات محلية في الدولة التي 
ترغب في التأثير على انتخاباتها، حيث يتم 
بث أخبار ومواد سياســـية. وحاول مشغلو 
الشـــبكة المزيفة إخفاء هوياتهم، لكن بعض 
الأنشـــطة كانـــت مرتبطة في شـــكل واضح 
بالمجموعة الإســـرائيلية التي قالت فيسبوك 

إنها ”انتهكت باستمرار“ سياستها. 
وقـــال مســـؤول الأمـــن المعلوماتـــي في 
فيســـبوك ناثانيال غليشـــر إنّ ”هذه المنظمة 
وكل فروعها باتت الآن محظورة من فيسبوك 

وتم توجيه خطاب منع وتوقف لها“.
الشـــركة  مـــن  تعليـــق  يصـــدر  ولـــم 
الإســـرائيلية التـــي تعـــرّف نفســـها بأنهـــا 
رائدة فـــي ”الحمـــلات واســـعة النطاق في 
أرجاء العالم“ عبر خبرتها في الاستشـــارات 

والتواصل الاجتماعي.

أونلاين
السبت 2019/05/18
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الإنترنت على وشك التنفيذ

إسرائيل تتلاعب بالناخبين 

الأفارقة على فيسبوك

@MajlisKhalid 
ــــــل مــــــا فــــــي  #مجلس_خالد_الهي
ــــــر البقر  الصــــــدور وقــــــر نطق به أكب
ــــــا وينعــــــم بها  أنســــــجن فــــــي أوطانن

الغريب؟ تابعونا…

@HamidAlSulaity 
#مجلس_خالد_الهيل هو الطريق 
المعارضة  صــــــف  ــــــد  لتوحي ــــــل  الأمث
ــــــا الذي زاد  لمواجهة فســــــاد حكومتن
ــــــر طبيعية.  عــــــن حــــــده بصــــــورة غي
ــــــى أن يتم تنفيذ فكــــــرة المجلس  أتمن
وستجد الكثير من مواطنينا الأحرار 

معك دائما!

@noralJassim 
نعــــــم لقد حــــــان الوقــــــت لمجلس مثل 
فنحــــــن  ــــــل!  #مجلس_خالد_الهي
ــــــة مواطنينا بما  ــــــى توعي بحاجــــــة إل
يحدث من حكومتنا من فســــــاد وسط 
تعتيم إعلامي غير مسبوق! فالإعلام 
لا يفعل ولا يقول إلا ما هو في صالح 

النظام فقط! 

  @OmarElkhayiren 
#مجلس_خالد_الهيل سيكشــــــف 
ــــــر من الخبايا وســــــيكون حلقة  الكثي
جرائم  ولكشف  والمشاركة  للتواصل 
تميم الشــــــنيعه فــــــي حقنا وفســــــاد 

حكومته المدوي.

أبرز تغريدات العرب

khaledmontaser

AlyaaGad

يذهـــب إلـــى دار الإفتـــاء فـــي بورش 
ليصدر فتوى بأهمية الزهد والثواب 

والحسنات عليه.

ابحثن عن نســـاء أقوياء لمصادقتهن، 
والاصطفـــاف معهـــن، والتعلم منهن، 
والتعاون معهن، والاســـتلهام منهن، 

ودعمهن، والاستنارة بهن.

تسكن الشجاعة قلبك.. 
حين لا يوجد شيء مهم تخسره.

نوال الكويتية.

ma573573SamiraIbrahim4
هل تكثيف بثّ المواعظ وتوسيع 

دائرة الاستماع إليها مجرد تعويض 
بـ“القول“ عن انعدامها من مجالات 
”الفعل“ في الواقع، كتعاويذ نحاول 

بها درء الغضب الإلهي؟

عليك ألا تصمت عن الكلمة الدافئـة 
مهما بدت صغيرة وبسيطة.. وألا 

تحبس حـديثا ناعما في صدرك.. لا 
تتخيل كيف يمكن أن تضيء كلماتك 

قلـب أحدهم.. ترحل أنت وتظل 
هي معه.

بـــين  المشـــاهد  عزيـــزي  تخلـــط  لا 
الشخصية الدرامية وشخصية الممثل 
الذي يؤديها، وليســـت أفضل الأدوار 
هي أدوار الشـــخصيات ”الأخلاقية“. 
اخرج قليلا من دائرة مشاهدة العمل 

الفني للبحث عن ”دروس أخلاقية“!

للمـــرة الألف التدخـــين ليس له علاقة 
بالأخـــلاق ولا هـــو نـــوع مـــن أنواع 
”المنظـــرة“. التدخين مضـــر بالصحة 
فقط. لما تنصح لا تقل لي إنه عيب، بل 
قل لي إنه مضر بالصحة أو لا تنصح 

بتاتا. خليك بحالك.

LilasSwaidansome1Uused2k

NAWALalq8iya

Haunted2012تابعوا

نجاح الأقمار الاصطناعية 

الستون، يمهد الطريق 

لستارلينك لإطلاق 

العديد من الأقمار اللاحقة 

#مجلس_خالد_الهيل وجع رأس هذا العام

لنظام قطر من الشبكات الاجتماعية
ندوات تربط القطريين بشكل مباشر على يوتيوب

ــــــى قناة يوتيوب  المعــــــارض القطري خالد الهيل يقــــــول خلال فيديو بثه عل
باســــــم ”مجلس خالد الهيل“، إنه سيحول مجلســــــه من مجلس خاص إلى 
مجلس عام لطرح الأفكار التي تؤمن بها المعارضة القطرية من أجل التغيير 

السلمي في البلاد.

خالد الهيل 



 لندن - تسعى ولاية ألاباما الأميركية 
إلى تقييد عمليـــات الإجهاض عن طريق 
تمرير مشـــروع قانون لحظـــر إجرائه في 
جميع الحالات تقريبا. ويتضمن القانون 
المقترح فرض حظر على الإجهاض حتى 

في حالات الاغتصاب أو سفاح القربى.
ويقول المؤيدون إنهـــم يتوقعون أن 
لا يُمرّر هذا القانـــون في المحكمة لكنهم 
يأملـــون في أن يُعرض للاســـتئناف أمام 

المحكمة العليا.
ويريد المؤيدون مـــن المحكمة، التي 
تتألف حاليا من أغلبية محافظة، أن تبطل 

تشريع عام 1973 الذي يجيز الإجهاض.
ولاحظ بعـــض المراقبيـــن أن جميع 
الذين صوتوا لمشروع القانون كانوا من 

الرجال.
ويسمح مشـــروع القانون بالإجهاض 
فقـــط في الحالات التي تكـــون فيها حياة 

الأم في خطر كبير.
ويمكن أن يواجـــه الأطباء حكما بـ10 
سنوات سجنا لمحاولتهم إجهاض امرأة 
و99 عاما لإجراء عملية الإجهاض بالفعل.

حاليـــا  تـــدرس  ولايـــة   28 وهنـــاك 
بطـــرق  الإجهـــاض  تحظـــر  تشـــريعات 

مختلفة، وفقا لمعهد غوتماكر.
وقـــال الســـيناتور الديمقراطـــي في 
ولايـــة ألابامـــا، بوبـــي ســـينغلتون، إن 
وهو  مشـــروع القانون ”يجـــرم الأطباء“ 
بمثابة محاولة من قبل الرجال ”لإملاء ما 

يجب على النساء فعله بأجسادهن“.
وهـــو  ســـميثرمان،  رودجـــر  وقـــال 
سيناتور ديمقراطي آخر من ولاية ألاباما 
”وكأننـــا نقول لفتـــاة تبلغ مـــن العمر 12 
عاما، قـــد تكون حملت من خلال ســـفاح 
القربـــى أو الاغتصاب، إنهـــا ليس لديها 

خيار“. 
أليســـا  الأميركيـــة  الفنانـــة  ودعـــت 
ميلانو، النســـاء إلى التوقف عن ممارسة 
الجنس وتشكيل إضراب جنسي لمواجهة 
تشـــريعات متشـــددة ضـــد الإجهاض في 
العـــدد من الولايات المتحـــدة الأميركية. 
وأضافـــت ميلانـــو ”يجـــب التوقـــف عن 
ممارســـة الجنس حتى نعود إلى التحكم 
الذاتي في أجســـادنا، إن لـــم تتح للمرأة 
ســـيطرة قانونية على جسمها، فلا يمكن 
لها المخاطرة بالحمـــل“. وتلقت الفنانة 
الدعم من الكثير من النســـاء في الولايات 
المتحـــدة وانضممـــن إليها فـــي حملتها 
للإضراب الجنسي، ومن أشهرهن الفنانة 

بيت ميدلر.
وصرحت ميلانو لوكالات الأنباء قائلة 
”نحتاج إلى أن نفهم مدى ســـوء الموقف 
في جميع أنحاء البلاد، إنه تذكير للناس 
بأن لدينا ســـيطرة على أجســـادنا وكيف 
نســـتخدمها، النســـاء مارســـن تاريخيا 
الامتنـــاع عـــن الجنـــس للاحتجـــاج أو 

الدعوة إلى الإصلاح السياسي“.

خصوبة مهددة

ذكر تقرير نشرته دورية ذا لانست أن 
معدل الإنجاب عالميا كان 4.7 أطفال لكل 
امرأة على مدى حياتهـــا في العام 1950، 
وانخفـــض هـــذا المعدل العـــام الماضي 

ليصبح 2.4. 
ويعنـــي هذا الانخفـــاض في معدلات 
الخصوبـــة أن نصـــف دول العالـــم على 
أعتـــاب مرحلـــة نـــدرة المواليـــد، أي أن 
سكانها لا ينجبون عددا من الأطفال يكفي 

للحفاظ على عددهم.
كاتـــب  مـــوراي،  كريســـتوفر  وقـــال 
التقرير، ”إن استمرت معدلات الخصوبة 
الحالية، سينخفض عدد الأطفال بصورة 
كبيرة وســـيرتفع عدد الأشـــخاص الذين 
تزيـــد أعمارهـــم عـــن 65 عاما، مـــا يزيد 
صعوبة الحفاظ على المجتمع العالمي“.

وأضاف ”علينا أن نفكر في العواقب 
الخطيـــرة  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
لاختلال التوازن في المجتمعات وتخطي 

أعـــداد المســـنين لأعداد الأطفـــال“. لكن 
الدراســـة كشـــفت عـــن تباين كبيـــر بين 
الدول، إذ وصل المعدل في حده الأقصى 
في النيجر إلـــى 7.1 أطفال، في حين بلغ 

طفلا واحدا في جزيرة قبرص.
واعتبـــر الباحثـــون في الدراســـة أن 
النتائـــج كانت ”مفاجـــأة كبيرة“، خاصة 
وأن عـــدد الســـكان في العالـــم ازداد ولم 
ينقـــص في فتـــرة الدراســـة، إذ كان عدد 
ســـكان الأرض 2.6 مليار نسمة عام 1950، 

ليصبح 7.6 مليار نسمة الآن.
وكان جـــزء كبيـــر مـــن هـــذه الزيادة 
في نسبة ســـكان العالم في جنوب آسيا 

وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
وفي تقرير ديموغرافي، كتب نيكولاس 
برســـتادت وأبورفـــا شـــاه الباحثان في 
معهد ”إنتربرايز� الأميركي ”المجتمعات 
المســـلمة بشـــكل عـام والعربية بشـــكل 
خـــاص مقاومـــة للانطـــلاق في مســـيرة 
التغييـــر الديموغرافـــي والعائلـــي الذي 
حوّل حياة الســـكان في أوروبا وأميركا 

الشمالية ومناطق أخرى ’أكثر تطورا‘“.
وفـــي مصر ودول عربيـــة أخرى مثل 
العـــراق وســـوريا والأردن والســـعودية 
يتضاعـــف عـــدد الســـكان كل 20 إلى 25 
ســـنة تقريبا. ففي بلاد النيل على سبيل 
المثـــال يقدر هذا العـــدد حاليا بأكثر من 
100 مليون نسمة مقابل أقل من 35 مليون 

نسمة أواسط سبعينات القرن الماضي.
وإذا ما اســـتمر معـــدل الزيادة على 
حاله فســـوف يصل سكان الدول العربية 

إلى 650 مليونا في 2030.
إلا أن معـــدل الزيادة يختلف من دولة 

عربية إلى أخرى.
وترتبـــط هـــذه الأرقـــام  بالجدل بين 
معارضي الإجهاض المساندين للحق في 
المناصرين  الإجهـــاض  ومؤيدي  الحياة 
الاختيـــار، ويتصـــارع أفراد  للحق فـــي 
المجتمعـــات الحديثـــة من أجـــل تحديد 
موقـــف أخلاقـــي وقانونـــي من مســـألة 
إســـقاط الجنيـــن قبـــل اكتمالـــه أو قبل 

ولادته.
 ومنهـــم مـــن يؤيـــد حريـــة الأم فـــي 
تحديد مصيـــر الجنين، وهـــم معروفون 
 Pro) بأنصـــار حركـــة حريـــة الاختيـــار
Choice Movement)، ومنهـــم من يعارض 
ذلـــك معتقدا أنهم من حمـــاة الأجنة، وأنّ 
الإجهاض أمر غير شرعي وغير أخلاقي، 
 Pro) وهم معروفون بحركة أنصار الحياة
life Movement). فالمناقشـــة محتدمة إلى 
درجة أنها أمســـت من أهم القضايا التي 

تؤثر فـــي المجتمع الحديـــث وحتى في 
نتائج معارك الرئاسة في الدول الحديثة.

ويجيـــب أصحاب حريـــة الاختيار -وهم 
مؤيدو حرية الأم- على النحو التالي: إن 
الأم وحدهـــا تملك الحق فـــي اتخاذ قرار 
إجهاض الجنين فـــي أي وقت كان ولأي 

سبب تراه. 
ويـــرى الكثيـــرون أن للجنيـــن حـــقّ 
الحياة بعد الشهر الخامس. والإجهاض 
يُبَرّر في المدة التي تســـبق هذه المرحلة 
ويُحـــرّم بعدهـــا. ويقول البعـــض منهم 
إن الإجهاض وســـيلة من وســـائل الحدّ 
من النســـل. فالتطور المخيف في نسبة 
الولادات البشرية تشكل أزمة سكانية، لا 

تحل إلا بالإجهاض وتحديد النسل. 
ويعتبـــرون أن القوانيـــن التي تحرّم 
الإجهـــاض تتنافـــى وحقـــوق المرأة في 
أن تفعل ما تشـــاء بجسدها. كما لا يحق 
للدولـــة التطفـــل والتدخل في الشـــؤون 

الطبية الخاصة.
تحليـــل  ضـــرورة  علـــى  ويؤكـــدون 
الإجهاض لغيـــر المتزوجات، لأنّ وصمة 

العار تلحق بالشابات اليافعات.
أما الردّ على هذه الادعاءات من حماة 
ألأجنـــة فيتمّ  على النحـــو التالي: يتعذّر 
تبريـــر الإجهـــاض تبريـــرا خلقيـــا، لأنه 
خرق لحق الجنيـــن في الحياة. فمن حق 
كل كائن بشـــري، أكان مولودا أم جنينا، 
أن يحيـــا حياتـــه بملئها، بحيـــث تأخذ 
الطبيعة الإنســـانية مجراها من دون أن 

يبيدها أحد أو يزيلها عن الوجود.
ويقول المتدينون إن الإجهاض ثورة 
على عمل الله وتدبيـــره. وهذا ما يعرف 

بالكفر بالخالق.
الحيـــاة  احتـــرام  أن  ويضيفـــون 
الإنســـانية واجـــب، مؤكديـــن علـــى أن 
القانـــون المدني يجب أن يوافق القانون 
الإلهي. ولذلك فعلى القانون الوضعي أن 

يمنع قتل الأجنة، لأنه قتل لإنسان حي.

خارج القانون
 

يمنـــع القانـــون فـــي معظـــم الـــدول 
العربية أو غيرها يمنع الإجهاض فإن 
هذا لا يعني أن حالات الإجهاض قلّت 
أو لم تعد موجـــودة، إذ تلجأ البعض 
من النساء الحوامل إلى طرق مختلفة 
لا تفقدهـــا الجنين فحســـب بل تفقدها 

حياتها أيضا في بعض الأحيان. 
يســـمح القانون التونسي لأي امرأة 
راشدة بلغت العشرين بإجراء الإجهاض 

للحمـــل غير المرغـــوب فيه مهمـــا كانت 
حالتهـــا الاجتماعية (متزوجة أو عزباء)، 
بـــلا مقابـــل مـــادي، ودون الحاجـــة إلى 
موافقة أي شخص، كما يوضح بدر الدين 
بوقرة رئيس قســـم التوليد في مستشفى 

شارل نيكول بالعاصمة. 
وأكـــد بوقرة أن القانون -الذي ســـن 
منـــذ عام 1973 - يشـــترط في هذه الحالة 
أن يكـــون عمر الجنين أقل من 3 أشـــهر، 
وأن يتم الإجهاض في مؤسسات حكومية 

أو خاصـــة مرخص لها بذلك؛ فالهدف هو 
”حماية صحـــة المرأة عبر منع الإجهاض 

بطرق غير قانونية وغير علمية“. 
ويضيـــف أنـــه عندمـــا يشـــارك فـــي 
مؤتمـــرات طبيـــة يشـــعر أنه ”فـــي عالم 
بسبب  وبعض المشاركين في عالم آخر“ 
ما يســـمعه عن القيـــود المفروضة على 
الإجهـــاض فـــي بعـــض الـــدول العربية 
تـــؤدي  والتـــي  المجـــاورة  والأفريقيـــة 
إلى لجـــوء الكثيـــرات إلى طـــرق بدائية 
للإجهاض باســـتخدام إبر الحياكة مثلا 
والأعشـــاب حيث تؤدي هـــذه الطرق غير 
الآمنـــة والأدوات غيـــر المعقمة إلى وفاة 

النساء أحيانا.
ويقول بوقرة إن نسبة الإجهاض في 
تونس عالية نســـبيا؛ حيث إن إحصاءات 
الديـــوان الوطنـــي لعام 2017 تقـــدّر عدد 
حالات الإجهاض بـ34 ألف حالة ســـنويا؛ 

20 بالمئة منها لنساء عازبات.
ويقول إن قانون تنظيم الأســـرة كان 
واحـــدا من ”القـــرارات الشـــجاعة“ التي 
اتخذها الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة 
الـــذي كان يلقـــي خطابات يشـــرح فيها 

للعموم تفاصيل مثل هذه القرارات.
وبخـــلاف تونس، يمنـــع القانون في 
معظم الـــدول العربية الإجهاض فإن هذا 
لا يعنـــي أن حالات الإجهـــاض قلّت أو لم 
تعد موجودة، إذ تلجأ البعض من النساء 
الحوامـــل إلى طـــرق مختلفـــة لا تفقدها 
الجنين فحسب بل تفقدها حياتها أيضا 

في بعض الأحيان. 
وحســـب تقديـــرات منظمـــة الصحة 
العالمية لسنة 2015، يسجل ما يقارب من 
الـ56 مليون حالة إجهاض ســـنويا حول 
العالم، 45 بالمئة منها غير آمنة. ورغم أن 
المنظمة تقر بأن الإجهاض حق من حقوق 
المرأة، إلا أن 40 بالمئة من نســـاء العالم 
يعشـــن في دول تمنعه قانونا، وهو ما 
يفسر ارتفاع حالات الإجهاض السري 
التي تتسبب في وفاة ما يزيد عن 68 
ألف امرأة ســـنويا نتيجة مضاعفات 
الإجهاض غير الآمن في مختلف دول 

العالم.
المرتبة  المغـــرب  عربيـــا، تحتل 
الأولى في عمليات الإجهاض السري، 
باعتبار أن القانـــون يمنع الإجهاض. 
وحدد تقرير ”مركز الحقوق الإنجابية“ 
لعام 2015 الدول التي تحظر الإجهاض، 
ولا تســـمح به إلاّ لإنقاذ حياة الأم كالآتي: 
موريتانيـــا،  الســـودان،  ليبيـــا،  مصـــر، 
الصومال، اليمن، ســـلطنة عمان، العراق، 

سوريا، لبنان وفلسطين. أما الدول التي 
تسمح بالإجهاض للحفاظ على صحة الأم 
فهـــي الأردن، الكويت، الســـعودية، قطر، 

الجزائر والمغرب. 
وفي ظـــل المنـــع القانونـــي، تزدهر 
المرخصـــة،  غيـــر  الإجهـــاض  عيـــادات 
المتوســـطة  الأحيـــاء  فـــي  وخصوصـــا 
والفقيـــرة بالمدن العربية على اختلافها، 
وفـــي أجـــواء غير صحيـــة، تجعـــل من 

ارتيادها مخاطرة كبيرة.
ويطلـــق المجتمـــع المصـــري مثـــلا 
على الإجهـــاض الســـري ”عمليات تحت 
بير الســـلم“ في إشـــارة إلى مكان إجراء 
العملية. وغالبا مـــا يقوم بهذه العمليات 
أشـــخاص لا علاقة لهم باختصاص طب 
النســـاء والتوليد أو أطبـــاء لا يتمتعون 
بسمعة جيدة. وزيادة على تعرض المرأة 
للمخاطـــر الصحية التـــي يمكن أن تؤدي 
إلـــى الوفـــاة، فإنهـــا تتعـــرض للابتزاز 

المادي والتحرش الجنسي.

طبيـــا، يُســـمح بالإجهـــاض الدوائي 
حتى تسعة أسابيع من عمر الحمل.

وتبـــاع أدويـــة الإجهـــاض بأســـماء 
تجاريـــة مختلفـــة، لكن الحصـــول عليها 
مـــا  رســـمية،  طبيـــة  وصفـــة  يقتضـــي 
يدفـــع البعـــض إلـــى تهريبهـــا وبيعها 
بمبالـــغ طائلـــة، وهو مـــا تخصصت به 
صفحـــات علـــى موقـــع فيســـبوك. لكـــن 
مضاعفات الإجهاض الدوائي، قد تنتهي 

بالوفاة.
وتلجأ النساء الفقيرات إلى وصفات 
شعبية تساعد على التخلص من الحمل.

وإذا لم تصلح الوصفاتفي الإجهاض، 
فقد تلجأ المرأة إلى حمل أشـــياء ثقيلة، 
أو القفـــز من مكان مرتفع بشـــكل متكرر، 
وأحيانا تضع المرأة على منطقة أســـفل 
البطـــن أثقـــالا أو توجـــه لهـــا ضربات، 

لتسقط الحمل بشكل عنيف.
ومن أســـوأ طرق الإجهـــاض، تحفيز 
عنق الرحم باستخدام أشياء مدببة، مثل 
الإبر، التي تســـبب نزيفا شـــديدا، يؤدي 

إلى استئصال الرحم أو الوفاة.

ــــــر الإجهاض واحــــــدا من أكثر  يعتب
المشــــــاكل المثارة فــــــي العالم. ففي 
الغرب يقوم النقــــــاش حول الحرية 
والأخــــــلاق والقانون والفلســــــفة مع 
تدخلات سياسية واقتصادية. بينما 
في الشــــــرق الأوسط النقاش انتهى 
منذ زمن بفتاوى لرجال دين معتمدة 
ــــــى حديث أو اثنين حــــــول اعتبار  عل
إجهــــــاض الجنين حــــــلالا قبل نفخ 
الروح أو قبل التخليق، وطبعا وصل 
ــــــى تحريمه تماما،  البعض الآخر إل
هكذا دون مبرّر ســــــوى عدم جدوى 

قتل أي كائن حي دون موجب.

جدل قانوني وأخلاقي في كل مجتمعات العالم اسمه الإجهاض
بيزنس الإجهاض السري تجارة رائجة سببها منع الإجهاض الآمن قانونيا 
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الحق في الحياة بمواجهة حرية الاختيار 

56
مليون حالة إجهاض تسجل

 حول العالم سنويا، 45 بالمئة 
منها غير آمنة

النقاش حول الإجهاض 
محتدم إلى درجة أنه أمسى 

من أهم القضايا التي تؤثر في 
المجتمعات وحتى في نتائج 
معارك الرئاسة في الدول 
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 نـــرى حالات كثيـــرة فـــي مجتمعاتنا 
العربية اليوم لفتيات ونســـاء يبالغن في 
الاهتمـــام بالزينة والماكياج وفي مواكبة 
الموضة، ويعتبـــرن أن الجمال والأنوثة 
ميزة المرأة التي لا يمكن أن تتخلى عنها 
تحـــت أي ظروف، وتصل مبالغة بعضهن 
إلى رفض إنجاب الأطفـــال ويتخلين عن 
أمومتهـــن في ســـبيل مواصلة الحصول 

على نظرات إعجاب المحيطين بهن.
وبالرغم من غياب أرقام وإحصائيات 
تحصر نسبة هذه الفئة من النساء اللاتي 
يقدســـن الجمال ويتخلين عـــن الإنجاب 
اجتماعييـــن  مختصيـــن  أن  إلا  لأجلـــه، 
يرجحون زيادة هذه النســـبة من النساء 
بســـبب انفتاح المـــرأة وخروجها للعمل 
وبالتالـــي تمتعها بموارد مالية تتيح لها 
الإنفـــاق بحريـــة على العنايـــة بجمالها، 
كما تجعل فكرة عدم الإنجاب مستســـاغة 
عندهـــا وأحيانا عدم الـــزواج أيضا لأنه 
بإمكانها أن تعيل نفسها ولا تحتاج لزوج 

أو أبناء يعيلونها.

ويؤكـــد مختصون أن تأثـــر الفتيات 
والمظاهـــر  الصـــورة  بطغيـــان  اليـــوم 
والتجميلية  الطبية  الحديثة  وبالتقنيات 
منها جعل بعضهـــن يبالغن في الاهتمام 
بالجسد والشباب ونظارة البشرة وجمال 
الأظافـــر وغيرهـــا مـــن التفاصيـــل التي 
يحققن من خلالها الرضى على مظهرهن 
ويعتدن به وهو ما يرضي جانبا هاما من 
غرور ونرجســـية المرأة. هذا إلى جانب 

عوامـــل أخـــرى اجتماعيـــة مثـــل ارتفاع 
نســـب العزوبية الناجمة عن عدم الرغبة 
في الارتباط وعدم التخلي عن حب الذات 
وعن الراحـــة أو الجمال في مقابل تحمل 

مسؤوليات البيت والأسرة والأبناء.
ويقول أحمد، طالـــب بكلية التجارة، 
”حدثتنـــي إحـــدى زميلاتـــي بالجامعـــة 
عـــن أختهـــا الكبرى التي وهبت نفســـها 
لجمالها وكرســـت عملهـــا لتحقيق ذلك، 
وكان زواجهـــا تقليديـــا بعدمـــا تبـــوأت 
منصبا مهما بأحد البنوك الاســـتثمارية 
فكانت تعمل به لساعات طويلة، واستمر 
هذا الوضع بعـــد زواجها ويئس زوجها 
مـــن مطالبتهـــا برعاية أطفالهـــا الثلاثة، 
لكنهـــا لم تبال فقد كان مظهرها وجمالها 
أهم ما فـــي حياتها وكانت تردد دائما أن 
الزواج والأسرة والأمومة والأبناء أشياء 
يمكن تحقيقها في أي لحظة، لكن الجمال 

إذا ضاع لا يمكن استرجاعه“.
وتعبر مشـــيرة عادل، موظفة بشركة 
خاصة وغير متزوجة، عن حيرة الفتيات 
أمام رغبات الشـــباب فإذا كرســـت المرأة 
نفســـها لبيتها وللأمومة طـــارد الأزواج 
النســـاء الجميـــلات وإذا ســـألتهم عـــن 
المبررات يؤكـــدون أن زوجاتهم مهملات 
لمظهرهـــن وجمالهن ولا يتفرغن ســـوى 
لرعاية أبنائهن، وإذا احتذت زوجاتهم أو 
هؤلاء الأمهات حذو هـــؤلاء الفاتنات في 
الاهتمام بجمالهـــن وأنوثتهن يتهموهن 

بالتقصير في بيوتهن ومهام الأمومة!
ويرى علاء رأفت، موظف، أن النســـاء 
يرين المســـألة من وجهة نظر ضيقة جدا 
فليـــس المقصود أن تهتم المرأة بشـــيء 
فقط على حســـاب شـــيء آخـــر كأن تهتم 
إحداهن بجمالها وأنوثتها على حســـاب 
أمومتها أو العكـــس. ويضيف ”يبدو لي 
أنه إذا حـــدث تعارض بيـــن الاثنين فإن 
التضحية بجمالهـــن واجبة لأن عطاءهن 
الحقيقـــي في اهتمامهـــن بأبنائهن، وإذا 
راهنـــت أي ســـيدة على حصـــان الجمال 
فهو بالتأكيد حصان خاســـر لا محالة لأن 
الجمال مصيره الزوال ولن يبقى ســـوى 

الإحساس بالأمومة“.
ويروي خبير علم الاجتماع مصطفى 
جلال حادثة جـــدت داخل إحدى المحاكم 

حيـــث وقفـــت فتـــاة صغيرة لـــم يتجاوز 
عمرها سبع ســـنوات تستجدي القاضي 
ليرحمهـــا من ســـجنها مـــع أمهـــا التي 
انفصلـــت عـــن أبيها منذ ثلاث ســـنوات 
وأهملتها؛ فكثيرا ما كانت تهرب لجدتها 
لأبيها التـــي احتضنتها لكنهـــا ما تلبث 
أن تعـــود لأمها التي حصلـــت على حكم 
قضائـــي بحضانتها، وتؤكد الصغيرة أن 
أمها كانت مهووســـة بالموضة والأنوثة 
والجمـــال وطـــوال وقتها فـــي البيت لم 
تكن ترعى شـــؤون ابنتها ولا تحتضنها، 
إنمـــا تتفـــرغ لأدوات مكياجها وحمامات 

تجميلها فقط.
العامـــة  العلاقـــات  خبيـــرة  وتقـــول 
والقضايـــا الاجتماعيـــة سوســـن فتحي 
”غريـــب أن بعـــض النســـاء وهبهـــن الله 
القـــدرة علـــى الحمـــل والإنجـــاب لكنهن 
يفضلن جمالهن وأنوثتهن لأنهما عندهن 
أكثر أهمية من إحســـاس الأمومة، فكثيرا 

ما نســـمع ونرى حالات فتيات أو سيدات 
برضاعـــة  وليدهـــن  ينعـــم  أن  يرفضـــن 
طبيعية ليحافظن على جمال أجسادهن، 
هـــذا مجرد نموذج وهناك نماذج وحالات 
عديـــدة.. ولا نعـــرف إن كان ذلـــك راجعا 
للهـــوس بالجمـــال والأنوثـــة أو جنـــون 

الأنانية“.
ويؤكـــد أســـتاذ علـــم النفـــس جلال 
للمـــرأة  النفســـي  التكويـــن  أن  أحمـــد 
يتفـــق مع الرجل في الكثيـــر من الوجوه 
ويختلف معـــه قليلا، وتعـــد الأمومة من 
أهم أوجه الاختلاف الســـيكولوجي لأنها 
غريزة وعاطفة قوية لدى الأنثى تســـعى 
دائما للإحســـاس بهـــا وتمثل إحدى أهم 
الحاجـــات النفســـية التـــي تتحكـــم في 
ســـلوك وردود أفعـــال وتعامـــلات المرأة 
واســـتعدادها الإنســـاني لكـــي تصبـــح 
عضوا فاعلا في مجتمعها. أما إحساسها 
بالجمـــال والأنوثـــة فهو غريـــزي أيضا، 

لكـــن عند حـــدوث تعارض ظاهـــري بين 
الإحساسين فإن غالبية النساء ينتصرن 
لإحســـاس الأمومة أو يحاولن على الأقل 

أن يوازين بينهما.
ومن المبادئ النفســـية المتأصلة في 
تكوين الإنســـان بصرف النظر عن جنسه 
أن يحدث نـــوع من التضحيـــة بحاجات 
إنسانية في سبيل إشباع حاجات أخرى 
أكثـــر أهمية وإلحاحا، وقد أجرينا بعض 
البحوث النفســـية لقياس قوة الحاجات 
والغرائـــز والعواطـــف وأولوياتهـــا لدى 
المرأة ومـــن بينها إحساســـها بالأمومة 
وعواطفهـــا تجاه أبنائهـــا فاتضح منها 
أن بعـــض الســـيدات قمـــن بالتضحيـــة 
وأبديـــن  وطموحاتهـــن  بوظائفهـــن 
استعدادا للمزيد من هذه التضحيات في 

سبيل هذا الإحساس.
وفي رأي د.محمد ســـلامة أستاذ علم 
الاجتمـــاع فإن المرأة التـــي لا تقيم وزنا 

لمشـــاعر أمومتهـــا تعانـــي مـــن ضعف 
علاقتها إما بأمهـــا أو بزوجها، فالأمومة 
مـــن الناحيـــة الاجتماعية هـــي الرابطة 
القوية التي ينســـج على أساســـها أفراد 
الأســـرة علاقاتهم الأسرية القوية ودائما 
تؤكد موروثاتنا وتراثنا الشعبي العربي 

أن يتيم الأم هو اليتيم الحقيقي. 
ويؤكـــد بعـــض الخبـــراء أن الأبناء 
الذين تتم تربيتهم بيـــن أمهات لا يقدرن 
عاطفة الأمومة ينشؤون ولديهم مشكلات 
نفســـية واجتماعية خطيرة ربما تدفعهم 
للانحـــراف وارتـــكاب الجرائـــم. ويردف 
ســـلامة ”أرى أن انحدار قيمة ومســـتوى 
عاطفة الأمومة لدى الفتيات والســـيدات 
لإعلاء قيمـــة الجمال والأنوثـــة يتم دون 
قصـــد لأنـــه إذا كان متعمدا فهـــذه كارثة 
اجتماعيـــة تســـأل عنها حركـــة التغيير 
الاجتماعـــي التـــي تمر بهـــا مجتمعاتنا 

العربية“.
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سلمى جمال

ــــــر بجمالهن مؤمنات بأنه  يزداد اهتمــــــام الكثير من الفتيات اليوم أكثر فأكث
عصــــــر المظاهر وعصر الصورة وأيضا عصر الفردانية وحب الذات قبل كل 
شــــــيء، هذا التفكير خلق رغبة لدى كثيرات في عدم الإنجاب تجنبا لتأثيرات 
الحمل والرضاعة على جمالهن ورشاقتهن، وتفضل أخريات عدم التضحية 
بجمالهن في ســــــبيل الاعتناء بالأبناء وتحمل مسؤولياتهم المتعددة والتي قد 

تدفعهن لإهمال الاعتناء بمظهرهن. 

هل تتجه الفتيات إلى التخلي عن الأمومة من أجل الجمال
حب الذات والهوس بالجمال يدفعان عددا من النساء للتخلي عن الإحساس بالأمومة

كل واحدة تمارس قناعتها نسمع كثيرا عن سيدات 
يرفضن أن ينعم وليدهن 

برضاعة طبيعية ليحافظن 
على جمال أجسادهن ولا 

نعرف إن كان ذلك راجعا 
للهوس بالجمال والأنوثة 

أم لجنون الأنانية

 رام االله  - يثيـــر صيـــام الأطفال في 
رمضان تســـاؤلات دينية وصحية كثيرة 
بالنسبة للأهل، ويحاول بعضهم تدريب 
ابنـــه علـــى الصيـــام دون الضغط عليه 
وعبـــر تشـــجيعه بحذر لكي لا يتشـــبث 
بالصيام دون الســـن المناســـبة لذلك 

فيضـــر بنموه وبصحته، لكن بعض 
الأهالـــي يتعســـفون علـــى الأمـــر 
ويحاولـــون الضغط علـــى أبنائهم 
للصيـــام يوما كامـــلا معتقدين أن 
هذا التمرين ضروري ليتعلم الطفل 

بالعبادات  ويتعلـــق  الالتـــزام 
والديـــن منذ الصغـــر، لكنّ 
مختصيـــن ينبهون إلى أن 

إجبـــار الطفل دون العمر 
الصيام  على  المناســـب 
من شأنه أن يؤتي نتائج 

عكسية فيكرهه الطفل.
ويؤكـــد مدير معهد إعداد 

الأوقـــاف  وزارة  فـــي  الدعـــاة 
الفلسطينية ماجد صقر، أنه 
يجب عدم إلزام الأطفال غير 
البالغيـــن بالصيـــام، بل من 
الأفضـــل أن نُحبـــب الطفل 
نجبره  ولا  الصيـــام  فـــي 
عليـــه حتـــى لا يكرهـــه. 

فـــي  صقـــر  ويوضـــح 
الأنباء  لوكالة  تصريح 

الفلســـطينية ”فـــي الوقت ذاتـــه، يجب 
علـــى الأهالـــي التحـــدث إلـــى أطفالهم 
حول الصيـــام وأهميتـــه وترغيبهم فيه 
وتحفيزهـــم عليـــه، فلا يوجـــد حكم عام 
لصيام الأطفال، وأن الفتوى تقدر حسب 
ساعات  لأن  والزمان،  الإنســـان 
الصيـــام ودرجات الحرارة 
والقدرة الجسدية وغيرها 
من العوامل التي تؤثر في 

الصيام متغيرة“.
ويضيـــف صقـــر حول 
الجـــدل الـــذي يثـــار بين 

الأهالي فـــي ما يخص صيـــام الأطفال، 
أنه يجـــب تغيير ثقافة المجتمع في هذا 
لأن  الخصوصيات،  واحتـــرام  الجانـــب 

الصيام علاقة بين الإنسان وربه.
وتقول والدة خليل (12 عاما) ومحمد 
(10 أعوام)، إن ولديها ملتزمان بالصيام 
منذ أكثر من عامين، وأنه بالنســـبة لهما 
تحد كبير وشـــيق، مشيرة ”لم أجبرهما 
على الصيام، لكنهما يصومان من تلقاء 
نفســـيهما، ويحاولان مجاراة زملائهما 

في المدرسة“.
أخصائية  أوضحـــت  جانبهـــا  ومن 
التغذيـــة والصحة العامة هناء الربضي 
أبوالزلـــف أن ”قرار صيام الأطفال يجب 
أن يعتمد على عمـــر الطفل وقدرته على 
ذلك، ومن الأفضل أن يعتاد على الصيام 

بشكل تدريجي“.
وشـــددت الربضي علـــى ضرورة أن 
يقوم الأهـــل بتقييم حالـــة الطفل خلال 
ساعات الصيام، والانتباه لأي مؤشرات 
غير صحيـــة كفقدان التوازن أو الجفاف 
أو فقدان التركيز وفترات النوم الطويلة 
والاصفـــرار. وتابعت أن شـــهر رمضان 
يتطلـــب مـــن الصائمين، خاصـــة ذوي 
الأطفـــال، مراعاة ما يتناولونه من طعام 
وشـــراب، وأن تغطـــي وجبتا الســـحور 

والإفطار احتياجاتهم الضرورية.
ومن جانبه صرح والد إيمان البالغة 
من العمر 9 أعوام أنه يعلّم ابنته الصيام 
بالتدريـــج، فيشـــجعها علـــى الصيـــام 
لســـاعات محـــددة، وأضاف  ”ســـنها 
مازال صغيرا على صوم نهار رمضان 
كامل، فساعات الصيام طويلة تصل 
إلى 16 ســـاعة تقريبـــا، وهذا وقت 

طويل لا تتحمله طفلتي“.

تتخذ الكثير من الأسر العربية من شهر رمضان مناسبة لتدريب أبنائها على 
الصيام، وتتبع عــــــادات وتقاليد كثيرة في ذلك أبرزها عادات الاحتفال بأول 
يوم صيام كامل للطفل وبأول رمضان حين يبلغ الســــــن المناســــــبة للصيام. 
ويحاول الأطفال من جانبهم الصيام تقليدا للكبار واستجابة لتحفيز أمهاتهم 

وآبائهم بتجريب الصيام لبضع ساعات أو نصف يوم.

صيام العصافير.. عادة متوارثة 
تتيح للأهل تحبيب الصيام لأبنائهم
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الصيـــام ودرجات الحرارة 
والقدرة الجسدية وغيرها 
تؤثر في من العوامل التي

الصيام متغيرة“.
ويضيـــف صقـــر حول 
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عين الكاميرا.. لا تدمع

هذا هو الموعد السنوي لمهرجان 
إراقة ماء وجه الفقراء!

يمكن أن نتعرف إلى وجوه الفقراء 
بسهولة؛ ملامح شاحبة، أجساد هزيلة 
وتلك النظرات المنكسرة في العيون.. 

نظرات نكاد لا نميزها عن نظرات سائح 
حالم يهيم بروحه بين جنبات طبيعة 
خلابة، فيدور ببصره الساكن وكأنه 

ينظر إلى شيء ما بعيد على مدّ البصر، 
بينما تتقلص زوايا عينيه بين لحظة 
وأخرى عندما تمرّ في خاطره ذكرى 

حزينة.
كلنا فقراء على أبواب أحلامنا 

المراقة على عدد سنوات عمرنا، قطرة 
فقطرة.

لكن الجوع موضوع آخر..هو 
الحقيقة الأكثر سطوعا في حياة بعض 
الناس الذين لم يتعرفوا يوما إلى مذاق 

الأحلام.. جوعهم وفقرهم حياة يومية 
ملموسة، واقع أشد خبثا من الكوابيس 
وجلاد مسلط على رقاب أيامهم يستلذ 

بتعذيبهم.
مع ذلك، فإن أرواحهم النقية تشبه 

جرحا مفتوحا على الدوام يمكن أن 
تثلمه نسمة هواء خفيفة، جرح لا 

يندمل لكنه يجيد الاختباء خلف ستارة 
يسدلها دائما على ملامحه متى ما 

لمحه غرباء.
يأتي أحمق، محاولا فتح الستارة 

من دون استئذان.. فيعرّض الجرح 
لعاصفة من النظرات بسلاح يشبه 

شبكة صيد ميتة، أجهزة تصوير تجيد 
تسجيل جرح الفقير، انحناءة ظهره 

وانكسار نظراته، في اللحظة ذاتها 
التي يتوجب عليه فيها أن يتلقى صدقة 
تقيم أوده وتؤجل من زمن جوعه، شرط 

أن يتم هذا الفعل الجبان على رؤوس 
الإشهاد. تفعل هذا الأمر بحرفية، عيون 

كاميرا محاطة بمعدن بارد لم تتعرف 
بعد إلى تقنية ذرف الدموع.. فالكاميرا 
منزوعة المشاعر تماما مثل أصحابها.
فقراء تطفو أكواخهم على مناجم 
من ذهب.. هم إدانة حقيقية لمجتمع 

متخاذل ومستسلم، متخم باللصوص 
والمنتفعين، أصحاب الأقنعة المتعددة 

التي يبدلونها مع تبديل المواقف 
والأماكن والمناسبات.

مهرجانات رمضان لإذلال الفقراء، 
صارت فواصل بين عروض أخرى لا 

تقل تهريجا؛ مسلسلات الدراما الرديئة 
التي يصرّ أصحابها على إزعاجنا 

وتكدير أمزجتنا بتكرار سيناريوهاتها 
المملة. لا يدرك هؤلاء وأولئك أن مكوث 

أرواحنا على نارهم الفاترة مدة طويلة 
من الزمن، قد أنضجها وزرع الملح في 

شقوقها فلم تعد تنطلي علينا حيلهم 
القديمة لتسويق أنفسهم واستعراض 

عضلاتهم الإنسانية.
كنت أتساءل دائما: ما الذي يفعله 

الفقير عندما ينتهي شهر رمضان 
ويقفل مهرجان الإحسان أبوابه ثم 

تسدل الستارة على عروض المهرجين 
السمجة؟ هل يستأصل معدته؟ هل 

يبتلع دواء مسكنا لآلام الجوع تطيل 
زمن صبره أحد عشر شهرا أخرى، أم 

يقلب لوحة التقويم السنوي رأسا على 
عقب حتى تتساقط الأيام مسرعة مثل 

جيش من النمل المذعور؟
في روايته (الفقراء)، يقول 

دوستويفسكي على لسان بطله: إن 
الفقير لمرتاب وظَنون.. إنه يلاحظ 

من خلال مؤق العين كل عابر.. يصيخ 
السمع لكل كلمة، معتقدا أن الناس 

تتحدث عنه دائما وتنتقد مظهره 
الخارجي الوضيع.. يعلم الجميع بأن 

الفقير لا يتمتع بأي اعتبار.. مهما كتب 
عنه هؤلاء الثرثارون المتحذلقون، فإن 

وضعيته لن تتغير، لأنه يتعين عليه، 
بحسب هؤلاء، أن يوضع مكشوفا 

لضوء النهار، لأنه من المحظور عليه 
أن يتمتع بكرامته الشخصية. خذي 

مثلا ما قاله إيميليان يومها، فقد صرح 
لي بأن اكتتابا أقيم لفائدته من طرف 

جهة ما، أعلنت بأن من حق المتبرعين 
أن يشرعوا في تحقيق يشبه أن يكون 

رسميا، يجلو لهم شخصه ويكشف لهم 
عن حياته.

لقد ظنوا أنهم يهدون إليه 
دريهماتهم.. كذب هذا! الحق، أنهم 

دفعوا ثمن رؤية رجل فقير!

نهى الصراف
كاتبة عراقية

ما الذي يفعله الفقير عندما 
ينتهي شهر رمضان ويقفل 
مهرجان الإحسان أبوابه ثم 
تسدل الستارة على عروض 

المهرجين السمجة؟ هل 
يستأصل معدته؟ هل يبتلع 

دواء مسكنا لآلام الجوع؟ 
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عمر هوساوي يتغنى بلقب 

الدوري السعودي

فيدرر وأوساكا يغادران

 دورة روما بسبب الإصابة

 الريــاض - تــــوج النصر بطــــلا للدوري 
الســــعودي لكرة القدم للمرة التاسعة في 
تاريخــــه بعد فــــوزه على الباطــــن ٢-١ في 
المرحلــــة الثلاثين الأخيــــرة. ورفع النصر 
رصيده إلــــى ٧٠ نقطة متفوقا بفارق نقطة 

واحدة عــــن غريمه التقليــــدي الهلال 
الفائز بدوره على الشباب ٣-٢.

عمــــر  النصــــر  لاعــــب  وأكــــد 
هوســــاوي أن لقاء التعاون كان 
الأصعــــب في الموســــم الحالي، 
وقال ”لم نظهر فيه بالمســــتوى 
المطلوب وهي مباراة للنســــيان 
وكان تعثــــرا إيجابيــــا منحنــــا 
دفعة قوية لاستكمال المشوار“.

وأضاف هوساوي ”مسمى 
الدوري غال علينا وكان لا بد أن 
نفوز بهذه النسخة الاستثنائية 

بالإضافة إلى الظروف 
التي مررنا بها 

في البداية“. 
وتبادل قطبا 
الرياض

صدارة الترتيب أكثر من مرة إلى أن نجح 
النصر فــــي احتلالها في المرحلة الـ٢٨ إثر 

فوزه على الفتح بخماسية نظيفة.
وعبّــــر لاعبو فريق النصر الســــعودي 
لكرة القدم عن سعادتهم البالغة بالتتويج 
بلقــــب دوري كأس الأميــــر محمد بن 

سلمان للمحترفين.
وهنأ هوساوي جماهير الفريق 
مشيرا إلى صعوبة المنافسة في 
الموسم الحالي بشكل خاص.
وقال النجم الدولي 
السعودي ”كان لدينا 
إيمان وثقة بفريقنا 
وقوتنا، سيناريو كان 
متعبا للاعبين حتى 
الدقائق الأخيرة في 
المنافسة، وقدمنا الأداء 
المطلوب بتحفيز من 
رئيس وإدارة النادي 
بشكل كبير وهذا أقل 
شيء نقدمه له 

   وللجماهير“.

 رومــا - تأكــــدت مغادرة السويســــري 
روجيه فيــــدرر المصنف ثالثــــا واليابانية 
ناومــــي أوســــاكا المصنفة الأولــــى عالميا 
لدورة روما لكــــرة المضرب، الجمعة، قبيل 
خوضهمــــا الــــدور ربــــع النهائــــي، وذلك 
بداعي الإصابة. ويعاني فيدرر من إصابة 
في ســــاقه اليمنى وأوساكا من إصابة في 

يدها اليمنى.
ونقلــــت رابطــــة اللاعبــــين المحترفين 
عن فيدرر قوله ”لســــت جاهــــزا ١٠٠ بالمئة 
على الصعيد البدني، وبعد مشاورات مع 

فريقي، قررنا بأني لن ألعب“.
وأضاف ”أنا آســــف لعــــدم تمكني من 
اللعب اليوم. لطالمــــا كانت روما من المدن 
المفضلة لدي وآمل بالعودة العام المقبل“.

أوســــاكا  انســــحبت  المقابــــل،  وفــــي 
المصنفة أولى قبيل خوضها المواجهة ضد 

الهولندية كيكي برتنز في ربع النهائي.
وقالت أوســــاكا في مؤتمــــر صحافي 
”اســــتيقظت ولم أتمكن مــــن تحريك إبهام 
يــــدي. حاولــــت التدريــــب لكني شــــعرت 

بأوجــــاع ولــــم يكــــن باســــتطاعتي حمــــل 
مضربــــي“. وأضافــــت ”لــــم أحــــاول حتى 
القيام بتســــديد الإرســــال، لم يكن لذلك أي 
معنــــى. لم يكــــن بمقــــدوري توجيه ضربة 
أماميــــة بطريقــــة صحيحة، لــــم أكن أملك 

القوة في يدي“.

وأوضحــــت ”لقــــد خــــاب أملــــي وأنا 
حزينــــة. كنت أريد اللعب وتجربة نفســــي 
فــــي مواجهة كيكــــي التي تلعــــب بطريقة 
جيــــدة. الجمهور كان رائعا بالأمس وكنت 

أريد رد الجميل له لكنني لن استطيع“.
وكانت أوســــاكا قد ضمنــــت البقاء في 
صــــدارة تصنيف اللاعبات المحترفات قبل 
انطــــلاق البطولة الفرنســــية ببلوغها ربع 

النهائي في روما.

يريد الاطمئنان على اللقب

كلاسيكو النجم والترجي يشد 

الأنظار في الدوري التونسي

كوري يضع ووريرز على مشارف النهائي

 تونس-  ستكون أنظار عشاق كرة القدم 
التونســــية، السبت، مشــــدودة إلى الملعب 
الأولمبي بسوســــة والذي ســــيحتضن قمة 
الجولة الـ٢٢ من الدوري التونســــي والتي 
ســــتجمع بين النجم الســــاحلي والترجي 

الرياضي التونسي.
وينتظر أن يكون لقاء الكلاســــيكو من 
نــــار، ففريق جوهرة الســــاحل الذي يحتل 
المركــــز الثانــــي  بـ٤٣ نقطة ســــيبذل كل ما 
في وسعه لكسب المواجهة وتدعيم مركزه 
الثاني، والتخفيض من ســــرعة منافســــه 
الذي ســــيحرص على العودة من سوســــة 
بنتيجــــة إيجابيــــة يدعــــم بهــــا صدارتــــه 
للترتيب الــــذي يتواجد فيهــــا حاليا على 
بعد ٩ نقاط من ملاحقيه المباشــــرين النجم 

الساحلي والنادي الصفاقسي.
وفــــي المقابل ســــيحاول فريــــق ”باب 
تجنب التعثر في سوسة ليحسم  سويقة“ 
لقــــب البطولــــة بصفــــة مبكــــرة ونهائية. 
ويذكــــر أن لقاء الذهاب بــــين الفريقين كان 
انتهى بالتعادل الســــلبي. وبعيدا عن لقاء 
الكلاسيكو، ســــيكون النادي الصفاقسي، 

الذي يخوض منافســــة شرســــة مع النجم 
الســــاحلي على مركز الوصافــــة، في تنقل 
صعب حيث ســــيواجه نــــادي حمام الأنف 
الــــذي يحتــــل المرتبــــة الأخيــــرة بـ١٦نقطة 
والــــذي ليــــس أمامــــه أي خيــــار إلا الفوز 
لإنعــــاش آماله فــــي البقــــاء ضمن مصاف 
النخبــــة، ورغم تباعد القــــوى فإن المباراة 
ســــتكون صعبــــة علــــى الفريقــــين اللذين 

سيدخلانها بأهداف متباينة.
والأهــــم مــــن ذلــــك أن فريــــق عاصمة 
الجنــــوب ســــيكون مطالبا بعــــدم التعثر 
حتــــى لا يخســــر المركــــز الثانــــي المؤهــــل 
لــــدوري أبطال أفريقيــــا، والذي ظل يحتله 
فتــــرة طويلــــة قبــــل أن يفتكه منــــه النجم 
الساحلي الأربعاء الماضي بفارق الأهداف 
المدفوعة والمقبولة، والأكيد أن الصفاقسي 
ســــيترصد عثــــرة النجم في الكلاســــيكو 
للانفــــراد مجددا بالمركــــز الثاني، وهو ما 
ســــيفرض عليه بذل كل مــــا لديه للحصول 
علــــى ثلاث نقــــاط أمام منافــــس جريح، لا 
يرضيــــه إلا الفوز فــــوق ميدانــــه الذي قد 

يمكنه من مغادرة المركز الأخير.

 الربــاط - يواصل فريــــق نهضة بركان 
المغربــــي اســــتعداداته لمواجهــــة الزمالك 
المصــــري، الأحــــد، علــــى أرضيــــة الملعب 
البلدي ببركان ضمــــن ذهاب نهائي كأس 

الكونفيدرالية الأفريقية.
وأظهر الفريق المغربي مســــتوى لافتا 
خلال هذه النسخة، بوصوله لأول مرة في 
تاريخــــه إلى نهائي بطولة قارية، وكان قد 
تأهل على حســــاب الصفاقسي التونسي 
فــــي نصــــف النهائي إثــــر فــــوزه بثلاثية 
نظيفة، ليعوض خسارته في لقاء الذهاب 

بنتيجة (2-0).
ويسعى نهضة بركان لتحقيق نتيجة 
إيجابية خلال لقــــاء الذهاب بملعبه وبين 
جماهيــــره، تعينه على حســــم اللقب قبل 
خــــوض موقعة الإيــــاب مــــع الزمالك يوم 
٢٦ مايو الجاري، فــــي برج العرب بمدينة 

الإسكندرية المصرية.
وسيكون الفريق المغربي محروما من 
مشــــاركة بعض العناصــــر، أبرزهم القائد 
محمــــد عزيز، الــــذي لا يــــزال يتعافى من 
الإصابــــة التــــي كان قد تعــــرض لها على 
مســــتوى أعلــــى عضلــــة الفخــــذ. ويغيب 
أيضا، نجم الوســــط عبدالصمد المباركي، 
حيــــث تأكــــدت عــــدم مشــــاركته فــــي هذه 
المواجهة إلى جانب المهاجم آلان تراوري.

ســــيكون نهضة بــــركان المعني الأول 
بالمباراة، بحكم أنه 

يلعب على أرضه 
وأمام جمهوره، 

مرغما على تسجيل 
نتيجة إيجابية، 

خاصــــة أنــــه يــــدرك صعوبة الإيــــاب بين 
الجماهيــــر البيضــــاء. وســــيكون الضغط 
مســــلطا بصفة كبيرة على البركانيين في 
لقاء الذهــــاب، وهو ما أشــــار إليه المدرب 
منير الجعواني فــــي تصريحات صحافية 
ســــعى خلالها إلى رفع الضغط عن لاعبيه 
وتجهيزهم ذهنيا، وحثهم على بذل المزيد 
من الجهــــد لأن الجمهــــور المغربي ينتظر 

الكثير منهم.
وأكــــد التوغولي لابــــا كودجو مهاجم 
نهضــــة بــــركان المغربــــي، أن فريقــــه قادر 
علــــى الفــــوز بلقــــب كأس الكونفدراليــــة. 
وقــــال المهاجم التوغولي فــــي تصريحات 
للموقع الرســــمي للاتحــــاد الأفريقي لكرة 
القــــدم ”كاف“ ”وجودي علــــى رأس قائمة 
هدافــــي البطولات التي أشــــارك فيها هذا 
الموســــم شــــرف كبير، لكنه بفضل زملائي 
في الفريق، ســــواء فــــي الكونفيدرالية أو 
الدوري المغربــــي“. وأضاف ”نحن الفريق 
الأكثر انسجاما في البطولة والأقرب للقب 
مــــن الزمالــــك. لدينا جهاز فنــــي قادر على 

تحقيق آمال الجماهير“.
ولا يمكن مقارنــــة تاريخ نهضة بركان 
بفريق الزمالك الــــذي يمتلك تجربة كبيرة 
على المســــتوى الأفريقي، وفــــي رصيده ٩ 
بطولات قارية موزعــــة بين ٥ دوري أبطال 
و٣ ألقــــاب ســــوبر أفريقــــي ولقــــب بكأس 
الكؤوس. وقد يكــــون لعامل الخبرة تأثير 
ســــلبي علــــى الفريــــق البركانــــي المطالب 

بالتعامل مع المباراة بذكاء وحذر كبير.
وفي المقابل يســــتعد الزمالك المصري 
كأس  نهائــــي  فــــي  مــــرة  لأول  للظهــــور 

الكونفيدرالية الأفريقية. وأصبح الزمالك، 
ثانــــي فريــــق مصــــري يبلغ نهائــــي كأس 
الكونفيدراليــــة، بعــــد الأهلــــي الذي حقق 
اللقب المصــــري الوحيد بهذه البطولة عام 
٢٠١٤، ليحطــــم العقدة المصريــــة بالبطولة 

التي يبحث الزمالك عن فك شفرتها.
وتحولــــت بطولــــة الأنديــــة الأفريقية 
أبطــــال الكــــؤوس، بعــــد اندماجهــــا مــــع 
بطولــــة كأس الاتحاد الأفريقــــي إلى كأس 
الكونفيدراليــــة الأفريقيــــة بدايــــة من عام 
٢٠٠٤، والتي شــــهدت ظهور الإســــماعيلي، 
لكنه ودع المنافســــات مبكرا على يد الملعب 
التونســــي، بعد الفــــوز في الإســــماعيلي 
بنتيجة ٢-١ والخسارة في تونس بثنائية 

دون رد بدور الـ٣٢.

وفي نســــخة ٢٠٠٥، قدم الإســــماعيلي 
مســــيرة أفضــــل بعــــد أن صعد إلــــى دور 
الثمانيــــة وودع في مرحلــــة المجموعات، 
وتخطى فيرفيارو الموزمبيقي بدور الـ٣٢، 
ثم صعد بعد انســــحاب الجيش الرواندي 
وكايزر تشيفز في دور الستة عشر، وتأهل 
لــــدور المجموعات رفقــــة المقاولون العرب 
الذي تخطى المريخ الســــوداني ثم أفريكا 
الفريقــــان  وودع  الإيفــــواري،  ســــبورتس 
دولفــــين  لصالــــح  المجموعــــات  مرحلــــة 

النيجيري.
كأس  فــــي  الحــــدود  حــــرس  وظهــــر 
الكونفيدراليــــة عــــام ٢٠٠٦، برفقة الاتحاد 
دور  مــــن  ودعــــا  ولكنهمــــا  الســــكندري، 

الســــتة عشــــر بعد خســــارة الحرس على 
يــــد هارتلانــــد النيجيري، والاتحــــاد أمام 

الترجي التونسي.
وظهــــر إنبي فــــي نســــخة ٢٠٠٧ وودع 
مبكرا من دور الـ٣٢ على يد أولمبي الشلف 
واصــــل  الإســــماعيلي  لكــــن  الجزائــــري، 
محاولاتــــه فــــي الظهــــور الثالث لــــه بتلك 
النسخة، ولكنه توقف عند دور المجموعات 
أيضــــا. وعاد حــــرس الحدود في نســــخة 
٢٠٠٨، للظهور ولكنه تقدم لدور المجموعات 
بعد مســــيرة رائعــــة أطــــاح خلالها بصن 

داونز الجنوب أفريقي.
وشــــهدت نســــخة ٢٠٠٩، ظهــــور ثلاثة 
أنديــــة مصريــــة لأول مــــرة، وهــــي إنبــــي 
وحــــرس الحدود ثم الأهلــــي بعد الخروج 

من دوري أبطال أفريقيا.
وودع الأهلي من دور الستة عشر على 
يد ســــانتوس الأنغولي، في أول ظهور له 
بالبطولة، وفشــــل الحرس فــــي عبور دور 
المجموعــــات، لكــــن إنبــــي كان أول فريــــق 
مصري يبلــــغ نصف نهائــــي البطولة في 
نسخة ٢٠٠٩ مع مدربه ضياء السيد، وودع 

على يد الملعب المالي.
وبعيدا عن أجواء اللقاء الذي سيلعب 
بنديــــة مــــن الجهتــــين وســــيكون فاصلا 
بالنســــبة للفريق المغربي الساعي للظهور 
بوجه مشــــرف في هذه المسابقة خصوصا 
لجهة المردود الــــذي قدمه في لقاء الدوري 
المحلي أمام الوداد المتصدر، تبرز الخبرة 
الأفريقية للفريق المصري كعامل حاسم في 

حصد اللقب.
وفــــي إطــــار إعطــــاء طابع آخــــر على 
المنافســــة القارية قرر مجلــــس إدارة نادي 
نهضة بــــركان توزيع تذاكــــر مجانية على 
جماهير الزمالك خلال مباراة ذهاب نهائي 

كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 لــوس أنجلــس - تمكن 
النجـــم ســـتيفن كـــوري 
غولدن  فريقه  إنقاذ  من 
ســـتايت ووريرز حامل 
اللقب من الخسارة أمام 
ترايل  بورتلانـــد  ضيفـــه 
بلايـــزرز ليقـــوده إلـــى فوز 
١١٤-١١١، فـــي الـــدور النهائي 
للمنطقة الغربية ضمن دوري كرة 

السلة الأميركي للمحترفين.
في  وعلـــى ملعـــب ”أوراكل أرينـــا“ 
غولدن ســـتايت، ســـجل كوري ٣٧ نقطة 
بينهـــا ٣ رميات حرة في الدقائق الأربع 
الأخيرة التي شهدت تفوق حامل اللقب 
بتســـجيله ١٤ نقطة مقابل ٣ للضيوف، 

ليتقدم ٢-٠ في نهائي الغربية.
وكان كـــوري قريبـــا مـــن الثلاثية 
حيث حقق ٨  المزدوجة ”تريبل دبـــل“ 

متابعات ومثلها تمريرات حاسمة. وهذه 
هي المرة الثانية على التوالي التي يتألق 
فيهـــا كـــوري بعد تســـجيله ٣٦ نقطة في 
سلة بلايزرز في المباراة الأولى، معوضا 

غياب الهداف كيفن دورانت.
وأعلـــن ووريرز أن دورانت ســـيغيب 
أســـبوعا آخر علـــى الأقـــل، موضحا أن 
”كيفن دورانت أظهر إشـــارات تطور منذ 
بدايـــة برنامجه التأهيلي قبل أســـبوع، 
ولكـــن في هـــذه المرحلة هو غيـــر جاهز 
لاســـتئناف التدريبات. سيخضع لفحص 

جديد بعد أسبوع“.
واعتـــرف مدرب ووريرز ســـتيف كير 
بمعاناة فريقه، وقال ”فوزنا كان ســـرقة. 
لقـــد ســـيطروا علينـــا فـــي كل المجالات 
ولعبوا أفضل منـــا، لكن خبرتنا صنعت 
الفارق. إلا أننا نجحنـــا في الخروج من 
المـــأزق لأننا حقا لم نبدأ المبـــاراة مثلما 

كان يتعـــين علينا دخولهـــا“. وهو الفوز  
الثانـــي تواليـــا لووريرز علـــى بلايزرز 
وبات بحاجة إلـــى فوزين لخوض الدور 
النهائـــي للـــدوري للعـــام الخامس على 
التوالـــي، بيـــد أن المباراتـــين المقبلتـــين 
ستكونان في بورتلاند وبالتالي لن تكون 
المهمة ســـهلة بالنظر إلى العرض القوي 
الذي قدمه بلايـــزرز الخميس وأظهر من 
خلالـــه أنه قادر على خلق مشـــاكل جدية 

لحامل اللقب.
وبفضل نجميه ســـي جـــاي ماكولوم 
(٢٣ نقطـــة) وداميان ليـــلارد (٢٢ نقطة)، 
حســـم بلايزرز الربـــع الأول في صالحه 
بفارق سلة واحدة (٣١-٢٩)، وضرب بقوة 
في الربع الثاني وكســـبه بفارق ١٣ نقطة 
(٣٤-٢١) حتـــى أنه تقدم بفـــارق ١٧ نقطة 
(٦٥-٤٨) قبـــل نهاية الشـــوط الأول الذي 

حسمه بفارق ١٥ نقطة (٦٥-٥٠).

نهضة بركان يتوعد الزمالك المصري

في كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الفريق المغربي يتسلح بالأرض والجمهور لحسم موقعة الذهاب

ســــــيكون فريق نهضة بركان المغربي مراهنا قويا على لقب مســــــابقة كأس 
ــــــك المصري الأحد، على  ــــــة الأفريقية وذلك عندما يلتقي الزمال الكونفيدرالي

أرضه وجمهوره في لقاء الذهاب بالمغرب.

حظوظه وافرة

٧٠ نقطة متفوقا بفارق نقطة 
غريمه التقليــــدي الهلال

 على الشباب ٣-٢.
عمــــر  النصــــر  عــــب 
ن لقاء التعاون كان 
ي الموســــم الحالي،
هر فيه بالمســــتوى

ي مباراة للنســــيان 
إيجابيــــا منحنــــا 
ستكمال المشوار“.

هوساوي ”مسمى 
علينا وكان لا بد أن
نسخة الاستثنائية 

ى الظروف 
ها

لكرة القدم عن سعادتهم البالغة ب
بلقــــب دوري كأس الأميــــر م

سلمان للمحترفين.
وهنأ هوساوي جماهير
مشيرا إلى صعوبة المنا
الموسم الحالي بشكل
وقال النجم
”ك السعودي
إيمان وثقة
وقوتنا، سينا
متعبا للاعب
الدقائق الأخ
المنافسة، وقدم
بتح المطلوب
رئيس وإدارة
بشكل كبير و
شيء ن
   وللجما

لم أحاول القيام بتسديد 

الإرسال، لم يكن لذلك 

أي معنى، لم أكن أملك 

القوة في يدي

د 

نحن الفريق الأكثر 

انسجاما في البطولة 

والأقرب للقب

لابا كودجو

بالمباراة، بحكم أنه 
يلعب على أرضه 
وأمام جمهوره، 

مرغما على تسجيل 
نتيجة إيجابية، 

الكؤوس. وقد يك
ســــلبي علــــى الف
بالتعامل مع المب
وفي المقابل
م لأول  للظهــــور 

ض
بلاي
١١٤-١
للمنطقة
السلة الأمير
وعلـــى ملع
غولدن ســـتايت
٣بينهـــا ٣ رميات
الأخيرة التي ش
بتســـجيله ١٤
في ليتقدم ٢-٠
وكان كـــو
”تر المزدوجة
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الصراع على زعامة الدوري الألماني 

يصل النهاية 

 لنــدن - يقف مانشســــتر ســــيتي على 
أعتــــاب إنجــــاز غير مســــبوق فــــي تاريخ 
الكرة الإنكليزية يتمثل في إحراز الثلاثية 
المحلية وذلــــك عندما يلتقــــي واتفورد في 
نهائــــي كأس إنكلترا علــــى ملعب ويمبلي 

في لندن السبت.
وكان الســــيتيزين توج بــــكأس رابطة 
الأنديــــة الإنكليزية بفوزه على تشيلســــي 
بــــركلات الترجيــــح فــــي أواخــــر فبرايــــر 
الماضي، قبــــل أن ينهي ســــباقا مثيرا في 
الدوري المحلي محتفظا بلقبه بفارق نقطة 

واحدة عن منافسه المباشر ليفربول.
ولم يسبق لأي فريق أن جمع الثلاثية 
المحلية في موسم واحد، لكن كتيبة المدرب 
الإسباني بيب غوارديولا تقف على بعد ٩٠ 

أو ١٢٠ دقيقة لتحقيق ذلك.
وقــــال قائد ســــيتي المدافــــع المخضرم 
البلجيكي فانســــان كومباني بعد التتويج 
باللقب المحلي الأحــــد الماضي ”أنا أتطلع 
قدمــــا إلى التتويج بكأس إنكلترا. لا يمكن 
أن تدركوا مدى الأولوية التي نوليها لهذه 

الكأس“.

وأضاف مشــــيدا بزملائه فــــي الفريق 
”أعرف جيدا هــــذا الفريق وهــــم مجموعة 
من الأســــود. عندما يكون الفريق جائعا لا 

يرى حدودا لأي شيء“.
وقــــد يخــــوض كومباني آخــــر مباراة 
رســــمية له في صفــــوف فريقــــه لأن عقده 
ينتهــــي في ٣٠ يونيو المقبل ولم تصدر أي 
إشارات من النادي بإمكانية تجديده حتى 

الآن.
أمــــا مــــدرب ســــيتي غوارديــــولا فقال 
”الفوز يصبح إدمانا. عندما تفوز بلقب ما 

تريد إحراز التالي ثم التالي“.
وأضاف ”الفــــوز يجعل الحياة أفضل 

وأسهل ويعزز من مكانة النادي“.
وعلــــى الرغم من أفضليــــة فريقه على 
واتفورد في النهائي أكد المدرب الكتالوني 
أن كل شــــيء يجــــوز وقــــال ”إنهــــا مباراة 
نهائــــي الــــكأس، كل شــــيء يجــــوز، مثل 
الحصــــول على بطاقــــة حمــــراء. عموما، 

الفريــــق الأفضل يفوز، لكنّ قرارا تحكيميا 
قد يغيــــر كل شــــيء. في الــــدوري المحلي 
يمكــــن أن تحصل على فرصــــة جديدة لكن 

في الكأس هذا الأمر غير موجود“.
وتبــــدو كفــــة ســــيتي راجحــــة بعد أن 
حقــــق الفوز في مبارياته الـ١٤ الأخيرة في 
الدوري كما أنه تغلب على واتفورد ذهابا 

وإيابا في الدوري.
ومــــا يعزز مــــن حظوظ ســــيني أنه قد 
يســــتعيد خدمات لاعب وســــطه البرازيلي 
فرناندينيو المبتعد عــــن الملاعب منذ أكثر 

من شهر.
وتوج ســــيتي بالكأس المحلية خمس 
مــــرات آخرهــــا عــــام ٢٠١١، في حــــين بلغ 
واتفورد المباراة النهائية للمرة الأولى منذ 

عام ١٩٨٤ عندما خسر أمام إيفرتون ٠-٢.
بيــــد أن مــــدرب واتفــــورد الإســــباني 
خافي غراســــيا الذي نجح في قلب تخلفه 
٠-٢ إلــــى فوز ٣-٢ أمــــام ولفرهامبتون في 
نصف نهائي الكأس، متفائل بقدرة فريقه 
على تحقيق المفاجأة وإحراز أول لقب في 

تاريخ النادي.
وقال ”لقــــد خضنا مباراتــــين قويتين 
(في الدوري) ضد منافسنا، خسرنا الأولى 
١-٢ لكننا كافحنا حتى النهاية وســــنحت 
لنا بعــــض الفرص. وفي المبــــاراة الثانية 
صمدنا حتى الشــــوط الثاني ثم ســــجلوا 
هدفا من تسلل واضح فكان نقطة التحول 

في المباراة“.
ويملك واتفورد أكثــــر من ورقة رابحة 
في صفوفــــه أبرزها قائــــده وهدافه تروي 
دينــــي بالإضافــــة إلــــى الفرنســــي إتيان 

كابوي.
وربما لا يتمتع خافي غارسيا بسمعة 
غوارديولا في كرة القدم، لكنه ترك بصمته 
هذا الموســــم بقيــــادة واتفــــورد إلى المركز 
الـــــ١١ في الدوري، ونهائــــي كأس الاتحاد 

للمرة الثانية في تاريخه.
ولعب غارســــيا لأتلتيك بيلباو وريال 
سوســــيداد، فــــي الوقت الــــذي كان يلعب 
فيه غوارديولا مع برشــــلونة، ومثل مدرب 
ســــيتي كان يلعب في مركز لاعب الوســــط 

المدافع.
لكن في الوقت الذي بدأ فيه غوارديولا 
مشــــواره التدريبــــي مع برشــــلونة، عمل 
غارســــيا مع أندية إســــبانية مغمورة قبل 
أن ينتقل إلى إنكلترا، عقب فترة مع روبن 

كازان الروسي.

ولــــم يحاول المــــدرب البالــــغ عمره ٤٩ 
عامــــا إخفــــاء إعجابه بغوارديــــولا، الذي 
نال لقبــــه الثاني على التوالي في الدوري 

الممتاز يوم الأحد الماضي.
وقال غارســــيا ”بيب هــــو الأفضل في 
الــــدوري الممتــــاز.. إنــــه مــــدرب جيد جدا 
ونملــــك علاقة جيدة، لا أتحدث معه كثيرا، 

لكننا نملك علاقة جيدة“.
لكن غارســــيا يؤمن بــــأن فريقه أظهر 
في المباراتين ما يكفــــي، ليجعله يأمل في 

تحقيق مفاجأة بملعب ويمبلي.
وتابع ”في المباراة الأولى خسرنا 2-1 
لكننا كنا ندا عنيدا حتى النهاية، وأتيحت 
لنا الفرص.. في المواجهة الثانية حافظنا 
علــــى النتيجة حتــــى الشــــوط الثاني، ثم 
سجل (ســــيتي) هدفا من تســــلل وتغيرت 
مجريات اللعــــب.. أعتقد أننا أظهرنا أنها 
ممكنة“. وكان الظهــــور الوحيد لواتفورد 
فــــي النهائي قبــــل 35 عاما، عندما خســــر 

0-2 أمــــام إيفرتــــون. وعلــــى النقيض 
بلغ سيتي النهائي للمرة الـ11، ونال 
اللقب خمس مرات، آخرها في 2011.

وبعــــد نيله لقب الــــدوري الممتاز 
بانتصاره الـ١٤ على التوالي، عندما تغلب 
على مســــتضيفه برايتون الأحد، ينتظره 

التاريخ بثلاثية محلية صعبة المنال.
وقال غوارديولا ”لم يسبق أن فعل أي 
فريق ذلــــك من قبل، لذا يجــــب أن نتحدى 

وننافس بقوة، ونركز على هذه المباراة“.
وستكون المباراة هي الأخيرة لسيتي 
في الموســــم، ولن يحتــــاج غوارديولا إلى 
إراحة لاعبيه، بينما يتوقع واتفورد عودة 
الجناح الإســــباني جيرارد دولوفيو، رغم 

مخاوف الإصابة مؤخرا.
وأحرز غوارديولا جائزة أفضل مدرب 
في إنكلتــــرا متفوقا علــــى الألماني يورغن 

كلوب مدرب ليفربول الوصيف.
وتصــــدر المــــدرب الإســــباني تصويت 
لجنة من الخبراء بالإضافة إلى الجماهير، 
متفوقا أيضا على الأرجنتيني ماوريسيو 
بوكيتينــــو مــــدرب توتنهام الــــذي أوصل 
فريقــــه إلى نهائــــي دوري أبطــــال أوروبا 
على غــــرار كلوب، ومــــدرب ولفرهامبتون 
البرتغالي نونو اســــبيريتو ســــانتو الذي 
حل سابعا في موســــمه الأول بعد عودته 

إلى دوري النخبة.
وقال المدير الفني لســــيتي ”يشــــرفني 
أريــــد  الجائــــزة.  هــــذه  علــــى  الحصــــول 
مشــــاركتها مع لاعبي فريقي لأنهم النجوم 
في كل شــــيء، ومــــع جهــــازي الفني لأننا 
قاتلنــــا بمواجهــــة جميــــع المدربــــين فــــي 

الدوري، خصوصا المذهل يورغن كلوب“.

نيكــــو  الكرواتــــي  يخــــوض   - برليــن   
كوفاتش والسويسري لوسيان فافر مدربا 
بايرن ميونيخ وبوروسيا دورتموند على 
التوالي اختبارين ســــاخنين السبت أمام 
فريقيهما السابقين إينتراخت فرانكفورت 
المرحلة  في  مونشــــنغلادباخ  وبوروســــيا 
الرابعــــة والثلاثــــين الأخيرة مــــن الدوري 
الألماني لكرة القدم، حيث يحتاج الأول إلى 
نقطة للظفر باللقب، والثاني إلى معجزة.

الترتيب  ميونيــــخ  بايــــرن  ويتصــــدر 
برصيــــد ٧٥ نقطــــة بفــــارق نقطتــــين أمام 
بوروســــيا دورتموند في أشــــرس منافسة 
على اللقــــب حتى المرحلــــة الأخيرة للمرة 

الأولى منذ ٢٠١٠.
ومــــا يزيــــد صعوبــــة مهمــــة بايــــرن 
يــــزالان  لا  منافســــيهما  أن  ودورتمونــــد 
يمنيــــان النفس بإنهاء الموســــم في المركز 
الرابــــع الأخيــــر المؤهــــل لمســــابقة دوري 
أبطال أوروبا الموســــم المقبل، فبوروســــيا 
مونشنغلادباخ يتقاســــم المركز الرابع مع 
باير ليفركوزن الذي يحل ضيفا على هرتا 
برلين، بفارق نقطة واحدة أمام إينتراخت 

فرانكفورت.
ويحتــــاج كوفاتش وفريقــــه البافاري 
إلى تفــــادي الخســــارة أمــــام فرانكفورت 
لضمــــان اللقب الســــابع تواليا، فيما يحل 
بوروسيا دورتموند ضيفا على بوروسيا 
مونشــــنغلادباخ وهو يدرك أنه لا يمكن أن 

يتوج بطلا إلا إذا فاز وخسر بايرن.
وبخصوص اللقب، قال فافر ”كل شيء 
ممكــــن، لن أتحــــدث عن نســــبة الحظوظ، 
ولكن يجــــب أن نركز فقط علــــى مباراتنا، 
أدائنــــا، يجب أن نحقــــق الفوز، هذا كل ما 
في الأمر“، مضيفا أن ”بوروسيا دورتموند 
يجب أن يكون مستعدا لجميع الاحتمالات 

أمــــام بوروســــيا مونشــــنغلادباخ“، وهو 
الفريق الذي أشرف على تدريبه في الفترة 

بين ٢٠١١ و٢٠١٥.
وتابــــع ”إنهم يلعبون بشــــكل جيد في 
الهجمــــات المرتــــدة، لكــــن يمكنهــــم أيضا 
الضغــــط عاليا علــــى أرض الملعــــب، وهم 

بحاجة إلى الفوز أيضا“.
ومــــن جهتــــه، قــــال المديــــر الرياضي 
لدورتمونــــد مايكل تســــورك ”نعــــرف أن 
بايــــرن ميونيخ في المقدمــــة، لكن يجب أن 
نقــــوم بإنجــــاز مهمتنا. نحن فــــي كوكبة 
خاصــــة حيــــث الفــــرق الأربعــــة أطــــراف 
المباراتين لديها الكثيــــر من الرهانات في 

المواجهتين“.

ومن جهته، أكد كوفاتش الخميس أنه 
فخور بكونه على مشارف التتويج باللقب 
بعدمــــا كان يتخلــــف بفــــارق ٩ نقــــاط عن 
بوروسيا دورتموند في ديسمبر الماضي.

لوثــــار  الألمانــــي  الأســــطورة  ودعــــم 
ماتيوس فريقه الســــابق بايرن ميونخ في 
الفــــوز بلقب الدوري الألمانــــي لكرة القدم. 
وقــــال ماتيــــوس ”بايــــرن يتفــــوق بفارق 
نقطتــــين ويخــــوض المباراة علــــى أرضه، 

والتعادل سيكون كافيا“.
وقال كوفاتش ”في فصل الشــــتاء كنا 
نأمل فقــــط أن تتاح لنا أي فرصة للتتويج 
باللقــــب في المرحلة الأخيــــرة، والآن نحن 
نملك هذه الفرصة ونرغب في استغلالها“.

معركة متواصلة في انتظار الحلم

لمن يكون اللقب

مانشستر سيتي على أعتاب إنجاز تاريخي في إنكلترا
حلم الثلاثية المحلية يراود غوارديولا في موسم الحصاد  

يتطلع المدير الفني لمانشستر سيتي بيب غوارديولا إلى أن يكون أول مدرب 
ــــــة الإنكليزية، وذلك عندما يلتقي فريقه الســــــبت مع  يحصــــــد الثلاثية المحلي

واتفورد في نهائي كأس الاتحاد والتي سيحتضنها ملعب ويمبلي بلندن.

كاين ضمن تشكيلة إنكلترا بأمم أوروبا

يوفنتوس يعلن رحيل مدربه أليغري

 لندن - ضمّت التشكيلة الأولية لمنتخب 
إنكلتــــرا لكرة القدم المشــــارك فــــي الأدوار 

النهائيــــة لدوري الأمم الأوروبية المقررة 
فــــي البرتغــــال مــــن ٥ إلــــى ٩ يونيو 
المقبل، اســــم قائد منتخب ”الأسود 
ومهاجمــــه هــــاري كاين  الثلاثــــة“ 
الذي يتعافى من إصابة في أربطة 

الكاحل.
ولم يخض كاين أي مباراة 

منذ إصابته ضد مانشستر 
سيتي في ذهاب الدور 
ربع النهائي من دوري 

أبطال أوروبا في ٩ 
أبريل الماضي، لكنه 

يأمل في أن يكون 
جاهزا بدنيا لخوض 

نهائي المسابقة القارية 
مع فريقه توتنهام ضد 

ليفربول في الأول من يونيو 
المقبل.

غاريــــث  إنكلتــــرا  مــــدرب  وكشــــف 
ســــاوثغايت الذي قــــاد فريقه إلــــى المركز 
الرابع فــــي مونديال روســــيا ٢٠١٨ 
”أنه يعمل من أجل أن يكون جاهزا 
لخــــوض النهائي مــــع توتنهام. 

سنرى كيف ستتطور الأمور“.
وتابــــع ”مــــن الواضــــح أنه 
لاعب نريــــد أن نمنحه كل فرصة 
لاسيما وأنه يملك سجلا تهديفيا 
عاليا وهو قائــــد للفريق. نترك هذا 
وســــنتابع  مفتوحــــا  البــــاب 

كيفية تطور الأمور“.
ويواجه ساوثغايت 
مشكلة كبيرة في 
التحضير 
لدوري الأمم 
الأوروبية 
كون 
أربعة فرق 
إنكليزية 

تخوض المبــــاراة النهائية لدوري الأبطال 
ضــــد  (أرســــنال  الأوروبــــي  والــــدوري 

تشيلسي).
وعلق ســــاوثغيت علــــى هيمنة الفرق 
الإنكليزيــــة علــــى المباراتــــين النهائيتــــين 
”إنــــه  قائــــلا  الأوروبيتــــين،  للبطولتــــين 
أمــــر رائع علــــى المــــدى البعيد بالنســــبة 
للمنتخــــب.. همــــا أســــبوعان مذهلان في 
كرة القــــدم الإنكليزية، ونحــــن نتطلع إلى 

استمرار ذلك“.
وتواجــــه إنكلتــــرا هولنــــدا في نصف 
نهائــــي دوري الأمم فــــي غيمارايش في ٦ 

يونيو المقبل. 
وفــــي حالة فــــوز المنتخــــب الإنكليزي 
على نظيره الهولندي، سيواجه الفائز من 
مباراة المنتخبين البرتغالي والسويسري، 
وذلك فــــي أول نهائي لبطولة دوري الأمم، 
ويقام في التاسع من يونيو، بينما يخوض 
الخاسران مباراة لتحديد المركزين الثالث 

والرابع.

 رومــا - أعلــــن نــــادي يوفنتــــوس بطل 
الدوري الإيطالي لكرة القدم في المواســــم 
الثمانيــــة الأخيــــرة، أن مدربــــه الحالــــي 
ماسيميليانو أليغري لن يستمر معه خلال 

الموسم المقبل.
واســــتلم أليغري منصبــــه قبل خمس 
ســــنوات ويملك ســــجلا حافلا في صفوف 
”السيدة العجوز“ إذ قاده إلى اللقب المحلي 
خمس مرات، وإلى التتويج بكأس إيطاليا 
أربــــع مــــرات وكأس الســــوبر الأوروبيــــة 
مرتين، كما بلغ نهائي دوري أبطال أوروبا 
مرتين وخسرهما أمام برشلونة الإسباني 
عام ٢٠١٥ ومواطن الأخير ريال مدريد عام 

.٢٠١٧

وتوتــــرت فــــي الفترة الأخيــــرة علاقة 
المــــدرب بإدارة الفريــــق الإيطالي وخاصة 
بعد خروج يوفنتوس من مســــابقة دوري 
أبطــــال أوروبا، إضافة إلــــى الهزيمة التي 

مني بها الفريق أمام نابولي في الدوري.
لكن يبدو أن الأمور بخصوص أليغري 

تتجاوز المردود المتراجع للفريق في نهاية 
الموسم إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير.

وقال تقرير صحافي إيطالي إن أليغري 
يشــــعر بالخيانة من قبل مديري الســــيدة 
العجوز. وذكر موقع ”كالتشيو ميركاتو“، 
أن أليغري شعر بخيانة من الثنائي بافيل 
نيدفيــــد، نائب رئيس يوفنتــــوس، وفابيو 
باراتيســــي المديــــر الرياضــــي بالنــــادي، 
خاصــــة بعدما بحث الثنائي عن مدير فني 

جديد تمهيدا للتعاقد معه.
وأوضــــح أن ثنائي يوفنتــــوس بحثا 
عن مدرب جديد منذ شــــهر تقريبا، مضيفا 
أنهما رحبا بعودة أنطونيو كونتي المدير 

الفني السابق ليوفنتوس.

لكرة القدم المشــــارك فــــي الأدوار 
ـة لدوري الأمم الأوروبية المقررة
٩ إلــــى ٩ يونيو ٥ ٥رتغــــال مــــن
”الأسود  ســــم قائد منتخب
ومهاجمــــه هــــاري كاين  “
أربطة  عافى من إصابة في

يخض كاين أي مباراة 
ابته ضد مانشستر

ي ذهاب الدور 
هائي من دوري 
وروبا في ٩
لماضي، لكنه
أن يكون  ي
بدنيا لخوض
لمسابقة القارية
ه توتنهام ضد

الأول من يونيو   في

ســــاوثغايت الذي قــــاد فريقه إ
مونديال روس الرابع فــــي
”أنه يعمل من أجل أن يك
لخــــوض النهائي مــــع
سنرى كيف ستتطور 
”مــــن الو وتابــــع
لاعب نريــــد أن نمنحه
لاسيما وأنه يملك سج
عاليا وهو قائــــد للفريق
مفتوحــــا  البــــاب 
كيفية تطور ا
ويواجه
مشكلة

لد

 2014
استلم أليغري منصبه كمدرب 

ليوفنتوس الذي قاده إلى اللقب 

المحلي خمس مرات
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فضل في
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عه كثيرا،
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يأمل في
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.20
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ف ين

أتطلع للتتويج بكأس 

إنكلترا التي نوليها 

أولوية خاصة

فانسان كومباني



 لـــدى الضفـــادع قـــدرة عجيبة على 
اليـــأس،  وعـــدم  والمقاومـــة  الصبـــر 
وتستطيع أن تكيّف نفسها للتعايش مع 
الظـــروف الصعبة إلى أن تخور قواها، 
ويحلو لها الحياة وســـط المستنقعات، 
ومـــا أن تخرج منها حتـــى تعود إليها 

مرة أخرى، فقد أدمنت المياه الآسنة.
أثبتت الأيـــام أن صفـــات الضفدع 
ليســـت قاصرة علـــى بني جنســـه، بل 
امتـــدت إلى بعـــض الأشـــخاص الذين 
يجلســـون على كراســـي وثيرة ولديهم 
مزايـــا عديدة تكفيهم للحيـــاة الكريمة، 
لكنهـــم يحاولون القفز منهـــا، وهو ما 
جعـــل أحـــد الأصدقـــاء يمنحهـــم لقب 

”الإنسان الضفدع“.
قبـــل أيـــام جمعتنـــي جلســـة مـــع 
صـــواب  أكـــدت  كبيـــرة،  شـــخصيات 
الظاهرة وتزايدها مع انتشار الاعتماد 
على هـــذه النوعيـــة في الأعمـــال التي 
تحتاج مقاومة دون مهارات، فالضفدع 
الذي يتأقلم جســـمه مع درجة الحرارة 
العالية تدريجيا يفقد علميا قدرته على 
التكيّـــف معها عندما تتجـــاوز الغليان 

ويلقى حتفه.
في هذه الجلسة تطرّق الحديث إلى 
منطقـــة الخليج والتهديـــدات الإيرانية 
لأمنه، وعندما اشـــتدت سخونة الحوار 
وجدت أحـــد الحاضرين فجـــأة يجرّنا 
إلى مجال بعيد عن السياســـة العربية 
وهمومهـــا، وحـــاول إقناعنـــا بما يريد 
من مشـــروعات صغيـــرة، وربما تافهة، 
وحرف الأنظـــار بعيدا عن قضايا جادة 

يرى لا طائل منها الآن.
تطـــرّق الحديـــث إلـــى الأزمـــة في 
سوريا وليبيا فأبلى بلاء حسنا للدفاع 
عـــن المقيمـــين من جنســـيات عربية في 
مصـــر، قلـــت أخيرا بـــدأ يعـــي أهمية 
الحـــوار، غير أنه فاجأنـــا بالإفراط في 
الكلام عن بعض الخدمات التي تنقص 
أبنـــاء الجاليات العربيـــة، وترك الكلام 
الجـــاد حول مصيـــر الأزمـــات العربية 
وصب حديثه على مشروع خاص يريده 

للترفيه عنهم وكفى.
يبـــدو الاقتـــراح لا غبـــار عليه في 
الظاهـــر، لكنـــه يعزز نظرية ”الإنســـان 
الضفـــدع“ الذي يصرّ على عدم مبارحة 

مستنقعاته الفكرية.
ذكّرنـــي صاحبنا بشـــخص حصل 
علـــى منصب مهم في عملـــه ويدر عليه 
دخلا كبيرا كل شـــهر يجبر مرؤوســـيه 
للحصـــول منهم على مقابـــل عيني في 
شـــكل هدايا وعزومـــات مجانية نظير 
غض الطرف عن حضورهم وانصرافهم.
عمومـــا ليس مهمًـــا أن يكون أصل 
الإنســـان قـــردا (أو ضفدعـــا)، المهم ألا 
يعود إلـــى أصله. وهـــي مقولة أطلقها 
الكاتـــب المســـرحي الألماني، ريتشـــارد 
فاغنـــر، ليجســـد بها واقـــع الاختلاف 
بين البشـــر والجدل المثـــار حول نظرية 

التطور الشهيرة لتشارلز داروين.
العلميـــة  الأبحـــاث  تثبـــت  ربمـــا 
جينيـــة  صفـــات  هنـــاك  أن  مســـتقبلا 
مشـــتركة بـــين الضفـــادع والبعض من 
البشـــر، أدت إلـــى شـــيوع ”الإنســـان 

الضفدع“ بيننا.

صباح العرب

الإنسان الضفدع

محمد أبوالفضل

 تونــس – احتضنت الدورة الســـابعة 
والثلاثين مـــن مهرجـــان المدينة بتونس 
العاصمـــة، عـــرض ”خرجـــة ســـيدي بن 

للموسيقى الروحية. عروس“ 
وانطلـــق المهرجان -الذي يتضمن 16 
عرضا فنيا- في العاشر من مايو الجاري 

ويتواصل إلى غاية 31 من الشهر ذاته.
مقـــام  مـــن  ”الخرجـــة“  وانطلقـــت 
”ســـيدي بن عروس“، أحد أشهر الأولياء 
الصالحين، وسط المدينة العتيقة، تقودها 
بقـــرع الطبل والبندير، فرقة العيســـاوية 
بالشـــوارع  مـــرورا  صوفيـــة)،  (طريقـــة 
المتفرعـــة ووصـــولا إلـــى ســـاحة نهـــج 

التروبينال بنفس المدينة.
والخرجة هـــي عادة متوارثة، يتبعها 
المريدون تيمنـــا بالولـــي الصالح وعالم 

الديـــن التونســـي أحمـــد بـــن عـــروس، 
الـــذي تنســـب إليـــه الطريقـــة الصوفية 

”العروسية“.
وتميزت هذه التظاهرة بخروج جمع 
كبير من أهالي المنطقة رافعين السناجق 
والأعـــلام، ومصحوبـــين برقص روحاني 
ووصلات موسيقية مستمدة من الموروث 

الصوفي.
كما قام منشدو مجموعة ”العيساوية“ 
بالرقص على الأغاني الصوفية، مرددين 

أذكارا وأورادا وأدعية ومديحا نبويا.
وقال زهير شعيرات، وهو منشد ديني 
بفرقة العيساوية، إن هذه الخرجة تُعتبر 

ملتقى روحيا لأتباع الطرق الصوفية.
وأضاف شـــعيرات ”قدمنا خلال هذا 
العرض مجموعة من الوصلات والنوبات 

التـــي تختص في مدح الرســـول بعشـــق 
صوفي بلا حدود على غرار (العاطشة). 

شـــيخ  الجمالـــي،  مـــروان  وأشـــار 
الطريقـــة  هـــذه  أن  إلـــى  بالعيســـاوية، 
الصوفية هي أصـــل الفنون حيث تعتمد 

على المقامات الموسيقية الصحيحة.
وأوضح الجمالي أن إيقاعات ونوتات 
فن المالوف الأندلســـي مســـتمد من روح 
موسيقى العيســـاوية. ودعا إلى ضرورة 
المحافظـــة على هـــذا المـــوروث الصوفي 
عن طريـــق إحيـــاء مثل هـــذه الخرجات 

والتظاهرات.
ومهرجـــان المدينة هـــو تظاهرة فنية 
انطلقت أولى فعالياتها ســـنة 1983، ويتم 
تنظيمها تزامنا مع شـــهر رمضان من كل 

سنة.

 بكيــن  – طوّرت الصـــين تطبيقا يتيح 
للمختصين بحمايـــة الطبيعة رصد دببة 
البانـــدا بالاســـتناد إلى تقنيـــة التعرّف 
علـــى الوجوه، بحســـب ما أفـــادت وكالة 

”شينخوا“ (الصين الجديدة) الرسمية.
وشكّل الباحثون أيضا قاعدة بيانات 
تضمّ أكثر مـــن 120 ألف صورة و10 آلاف 
شـــريط مصوّر لدببة باندا كبيرة تسمح 

لهم بالتعرّف على الدببة بشكل صحيح.

وقـــال الباحث تشـــين بنـــغ، المتعاون 
مع مركز البحـــث والحفظ الخاص بدببة 
البانـــدا العملاقة في الصين، ”من شـــأن 
التطبيق وقاعدة البيانات مساعدتنا على 
جمع معلومـــات دقيقة عن دببـــة الباندا 
البرية التي تعيش في قلب الجبال والتي 

من الصعب تتبّعها“.
وأعلنـــت الســـلطات الصينيـــة العام 
الماضي عن نيتها إنشـــاء محمية شاسعة 

لدببة البانـــدا العملاقة لتشـــجيع تكاثر 
هـــذه الحيوانـــات التي تعانـــي من بطء 
شـــديد فـــي التناســـل يؤدي مـــع تقلّص 
موطنها الطبيعي إلى انحسار شديد في 

أعدادها.
ويعيـــش أكثر مـــن 80 بالمئة من دببة 
الباندا البرية في سيشوان، في حين كان 
حوالـــي 548 دبّ بانـــدا عمـــلاق يقبع في 

الأسر حتّى تاريخ نوفمبر الماضي.

عرض صوفي ينير ليالي رمضان بتونس

رصد الباندا بتقنية التعرف على الوجوه

 باريــس – إذا كانت امـــرأة حقيقية، لم 
تكن لتطيق هذه الحشـــود. كل يوم، تقف 
الحشود أمامها، ترفع هواتفها المحمولة 
أو أجهزتها اللوحية لأعلى نقطة أملا في 

التقاط صورة شخصية “سيلفي“.
الموناليـــزا ببســـاطة أكبـــر نجم في 
متحـــف اللوفـــر فـــي باريـــس. وتجتذب 
اللوحة، التي رسمها ليوناردو دا فينشي 

منذ أكثر من 500 عام، الملايين سنويا.
وبحســـب إحصـــاءات اللوفـــر، فـــإن 
نحو 90 بالمئة من زائري المتحف الشـــهير 
عالميـــا في باريـــس يأتون فقط لمشـــاهدة 
لوحـــة الموناليزا. وخلال عـــام 2018، زار 
اللوفر 10.2 مليون زائر، وهو رقم قياسي 
للوفر، وأكثر من 9 ملايين شـــخص زاروا 

الموناليزا.
وعلـــى الرغـــم مـــن شـــهرتها، إلا أن 
هناك شـــعورا بالوحدة لـــدى الموناليزا: 
فهي مـــن أحد أكثر الأعمـــال الفنية التي 
تحظى بالزيارة حول العالم، ولكن لا أحد 

يعطيها أكثر من نظرة خاطفة.
ووفقا لمتحف اللوفـــر، يمضي الزائر 
العادي أقل من دقيقة لتأمل السيدة التي 
لديها ابتسامة كتومة. وتؤكد الزيارة في 

يوم عمل عادي، بعيدا عن موسم العطلات 
والســـياحة، هذه الظاهرة. وتفتح أبواب 
المتحف على الســـاعة التاســـعة صباحا، 
وبعد ذلك بفترة قصيرة، يتدفق المئات من 

الزوار نحو اللوحة الشهيرة.
ويتردد أن دا فينشي أحضر الموناليزا 
معه لدى قدومه إلى لمبواز ليقيم في قصر 
كلوس لوك، وباعها لفرنسيس الأول قبل 
فترة قصيرة من وفاته. وأصبحت اللوحة 
جـــزءا من المقتنيـــات الملكية وتم عرضها 
فـــي وقت لاحـــق في قصر فرســـاي. وفي 
القـــرن الـ18 فقط صـــارت الموناليزا جزءا 

من مقتنيات متحف اللوفر.
وحظيـــت اللوحة بشـــهرة عالمية عام 
1911 عقب سرقتها من اللوفر. وعلى مدار 
أكثر مـــن عامين، بقي اللغـــز الذي أحاط 
بعمليـــة الســـرقة دون حـــل، حتى ظهرت 
اللوحـــة مجـــددا فـــي 1913 فـــي إيطاليا 
بصورة فجائيـــة. كما نجت الموناليزا في 
وقت لاحق أيضا من هجوم بمادة حمضية 

وآخر بحجر ألقاه أحد السائحين.
ومازالت الموناليزا تحمل ألغازا، حيث 
خلصت دراســــة منذ أعوام إلى أن الموديل 

لرسم هذه اللوحة كان في الحقيقة رجلا.

9 ملايين زائر لمتحف اللوفر 
من أجل عيون الموناليزا

 لــوس أنجلــس – تتزايـــد المشـــاعر مع 
اقتراب عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل 
(غيـــم أوف ثرونـــز)  ”صـــراع العـــروش“ 
الأحـــد المقبل، حيث وقـــع مئات الآلاف من 
المشاهدين الذين لا يرضيهم سير الأحداث 
التماســـا عبر الإنترنت، وتم إطلاق خدمة 
لتقديم المســـاعدة لهؤلاء الذين يشـــعرون 
بالأسى حيال إسدال الستار على المسلسل.

ووقع حتــــى الخميــــس الماضي نحو 
600 ألف من مشــــاهدي المسلســــل من كافة 
أنحاء العالم التماســــا على موقع ”تشينغ 
انتقــــدوا فيه الموســــم الثامن  دوت أورج“ 
للمسلســــل الذي يبث على شــــبكة ”إتش.

وطالبوا بتعديل الأحداث. بي.أو“ 
وقال ديلان دي من تكســــاس وهو من 
أطلــــق الالتماس قبل بــــث الحلقة الأخيرة 
الأحــــد المقبــــل ”هذا المسلســــل يســــتحق 

موسما أخيرا يكون منطقيا“.
وكتبت مارلين مارنل، إحدى الموقعات 
على الالتماس، ”الموسم الثامن كان مفككا 
للغايــــة وأعدّ على عجل. تم النيل من قيمة 
الشــــخصيات والحبكة كانــــت ملتوية. لم 

تكن نهاية جيدة لمسلسل عظيم“.
ولم ترد شبكة ”إتش.بي.أو“ على طلب 

للتعليق على الالتماس.
والقصــــة التــــي تــــدور أحداثها حول 
عائــــلات متحاربــــة فــــي مملكــــة خياليــــة 

اقتربت مــــن نهايتها 

مع احتدام المعارك الدموية ومقتل العديد 
من الشــــخصيات المؤثــــرة، إذ أن عالم غيم 
أوف ثرونــــز ســــكانه مهددون باســــتمرار 
بالموت ســــواء كان بالنيــــران أو المياه أو 
الســــم أو الســــهام أو الســــيوف أو حتى 
هجمات حيوانات، ولا توفر المكانة العالية 
والذكاء والوسامة إلا القليل من الحماية.

ويتجه المسلســــل الدرامــــي الخيالي، 
المقتبــــس عــــن سلســــلة روايــــات ”أغنية 
الجليــــد والنــــار“ (إيه ســــونج أوف آيس 
أند فايــــر) للكاتب جورج آر.آر.مارتن، إلى 
مرحلــــة أخرى من الصراع حول الســــلطة 
بين شخصيات المسلسل بعد أن تم تجاوز 
الصراع بــــين الأحياء في مجتمع العصور 
الوســــطى الخيالي والأموات بقيادة ملك 
الليــــل، وهو مخلوق مــــن الثلج يعيش في 
أقصى الشــــمال ويملك القدرة على إحياء 

الموتى والتحكم فيهم.
ويتوقــــع عشــــاق صراع العــــروش أن 
تجلــــب لهــــم الحلقــــة المقبلــــة الكثير من 
الموت، لاســــيما وأن ما ميز المسلسل لعدة 
مواســــم هو الموت الصــــادم وغير المتوقع 

لشخصيات مهمة.
وقالــــت ســــوزان ميلر رئيســــة تحرير 
موقع (ووتشــــرز أون ذا وول)، أحد أشهر 
المدونات المعنية بتغطية أخبار المسلســــل 
”ســــيكون حمام دم، لكننا سنحب ذلك. هذا 

أحد الأسباب التي جعلتنا نحبه“.

ورغم الانتقادات حطم الموســــم الثامن 
والأخير من المسلســــل الحائز على جوائز 
الأرقــــام القياســــية لشــــبكة ”إتش. إيمي 
بــــي.أو“ التــــي قالــــت إنه حتــــى الآن كان 
هناك نحو 43 مليون مشاهد لكل حلقة في 
الولايات المتحدة وحدها بزيادة 10 ملايين 

عن الموسم السابع في عام 2017.

ومن ناحية أخــــرى أطلق موقع ”بارك 
البريطاني خدمــــة (غيم أوف  دوت كــــوم“ 
ثرونز) الاستشــــارية لتقــــديم النصح عن 
كيف يمكــــن للمشــــاهدين مواجهة توقف 
المسلسل الذي بث أول جزء منه عام 2011.

وأكــــد كاي فيلــــر المؤســــس المشــــارك 
للموقــــع، في بيان ”صــــراع العروش“ هو 

واحد من أكثــــر المسلســــلات التلفزيونية 
شــــعبية في زمننا هذا لذا لســــت مندهشا 

من شعور الناس بالأسى لنهايته“.
وأضــــاف ”أعتقــــد أنه ســــتكون هناك 
نسبة كبيرة من المعجبين الذين سيكونون 
فــــي حاجة إلــــى الحديث مــــع متخصص 

عندما ينتهي المسلسل“.

ــــــراب موعد بث الحلقة الأخيرة من مسلســــــل صــــــراع العروش تم  مع اقت
تخصيص موقع بريطاني هدفه تقديم المساعدة للذين يشعرون بالأسى على 
إسدال الستار على واحد من أنجح المسلسلات التي أنتجتها شبكة ’إتش.

ــــــي.أو‘، كما ارتأى بعض محبي غيم أوف ثرونز توقيع التماس يرجون فيه  ب
تعديل بعض المشاهد.  

جمهور صراع العروش يطالب بتعديل مشاهد النهاية

 للمشـــاهدين حصة في الخاتمة وفي الشـــبه.. الباكستاني روزي خان يعرض الشـــبه بينه وبين الممثل بيتر دينكلاج في مسلسل 
”صراع العروش“.

السبت 2019/05/18 
السنة 41 العدد 11352

اعترفت الفنانة اللبنانية 
سيرين عبدالنور خلال 

استضافتها ببرنامج 
{مجموعة إنسان} 

المذاع على فضائية {إم.
بي.سي} السعودية، 
أنها بكت من حديث 
مواطنتها الممثلة 

نادين نجيم عنها 
بنفس البرنامج 

العام الماضي، مؤكدة 
أنها تكن لها كل 

الحب، على الرغم من 
القطيعة بينهما.

ي ي ي رب
يايتهتها  اقتربت مــــن نه

مم و ي
أحد الأسباب التت

اعترففت
سيررين
استض
{مجمو
المذاع

بي.سي
أنها بك
مواط
ن
ب
العا
أنها
الحب،
القطي
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